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 : الصالحين وصحبه المخلصين الميامين ، وبعدالحمد Ϳ أولا وآخرا وصلى الله على نبينا محمد بن عبدالله وآله 
 

بعضهم ʪلتنبيه على رد لأحد الجهلة الكفرة من فراخ مفقسات آل تقدم لي  
طرطور وأعني مدارسهم وهو أحد الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أĔم 
يحسنون صنعا بما أمضوا أعمارهم ϩملون التخرج لنيل شهادات الباطل والكذب 

ول الله تعالى وقوته ، فكبلوا ليتكسبوا من حطام الدنيا على أبواب سلطاĔم المنصرم بح
بذلك الولاء ألسنتهم بطاعة أولئك الأشرار الولاة الكفرة الذين أخبرʭ نبينا خبرهم وبين 
عن أوصافهم بما لا يدع أي مجال للشك Ĕϥم هؤلاء ولا يجحد ذلك إلا هذا المنافق 

الحق ورد تلك المفقسات ، فنراهم جراء ذلك لا يقدرون على قول  خوأمثاله من أفرا 
الباطل في أمر ولاēم الملعونين من بعد ما ʪنت حقيقتهم وانكشفت خفاʮهم خصوصا من 
بعد فتنة اسقاط الأبراج الأمريكية وظهور تحالفهم مع الغرب الكافر على إنكار كل ما 
يمكن إنكاره من تعاليمنا الإسلامية وما أعلن وجمع له من خلال المراجع الموثوقة في 

 . المباركة غير خاف مما أمره ʪت وƅ الحمد والمنة مشهور معلوممنتدʮتنا 
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وكيف تنكر عليهم تلك الفراخ وتقدر على فراق ʪطلهم وهم يغذوĔم من الدنيا  
بعد ما تملكوها ووقعوا تحت سلطاĔم ، يتلقفون الرواتب آخر كل شهر لا تعلق لهم ʪلدنيا 

قر والحاجة والضياع ، حبل الشيطان المتين إلا من خلال ذلك ولا يرون بعدمه إلا الف
الذي ربط به هؤلاء من دون حبل الله تعالى العروة الوثقى ، ولهذا نراهم اليوم من أشر 
المنافقين والمداهنين ، أين ما يكون الرأي والدين لأبكمهم من خلال مستشاريه الشياطين 

أولئك الفراخ إلا يزينون للدهماء والمعدين من بريطانيا قبل ومن ثم أمريكا بعد ، فلا نجد 
تلك الأʪطيل والأكاذيب ، يزخرفوĔا للجهلة من العامة ʪلشبه والأكاذيب حتى قبل 
العامة الكفر ورفض الإيمان ، ودرج الفحش ونبذ الحياء ، وكل عاقل يدرك ذلك ويراه 

 . عين اليقين اليوم
 
ثر تحصيلا لحطامها وأملا وكل ما كان أحد أولئك الملاعين أحرص على الدنيا وأك 

لأهل الباطل من ولاة السوء الأشرار الذين  ʩً في التقرب لجاههم كان أشدهم نفاقا وولا
Ĕي المؤمن والمسلم عن قرđم وتوليهم أشد النهي على ما ثبت ʪلكثير من الأخبار تلك 
 التي شرق ببعضها إمامهم ابن حنبل متوهما فضرب عليها ولو كان بعضها مما وثق

ʪلصحيحين ، فكان ذلك ابن حنبل وكان ذلك ما اختلط عليه ، فما القول بتلك الناشئة 
  !) ؟بسام بن العطاوي الشرقاوي التي نرى ومنهم ذلك المدعو ( 
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لقد محصوا في الفتن التي كتب الله تعالى وأخبرت رسله فبان فشلهم الرهيب وظهر  
الإسلامية لملة آل طرطور وإخواĔم من أولياء نفاقهم الأكيد نفاقا أكبر مخرجا من الملة 

  . الإنجليز والأمريكان ومن دار في هيئاēم ومنظماēم
 
ويزعم ذلك الجاهل المغرور طالب الشهرة والحبور عند من يدفع له الرواتب أنه  

فيما كتب قد جمع ما تضمن الكواشف ليرد đا في إبطال أمر الله تعالى العظيم ببعثه وليه 
ته ورسوله المهدي صلوات ربي وسلامه عليه ، فنظرت ذلك الجمع وإذا به أكثر من وخليف

نصفه نقلا لكلام الإمام اللحيدي المهدي وخالط ذلك بعض نقولات عن أئمة من السنة 
منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وكذلك بعض نقولات عمن ينسب لمذهب 

ناده وجحده ذلك الكافر الجاهل السفيه الرافضة الغالين ، يدبج وسط كل ذلك ع
متشدقا أنه قد نجح في إبرام كواشفه في إبطال ما اعتقده المهدي وأتباعه رضوان الله تعالى 
عليهم من الحق المبين ، وحقيقة ما جاء فيه ذلك السفيه تدعيم أسس معتقد الإمام 

ر الله تعالى بما هوى في معرته الصالح وأتباعه من المختارين المرضيين في أمر الله تعالى ، فنص
ذلك المغرور المغمور دعوة الحق ʪلقواصف التالية ليعرف كل ضال جاحد كافر أن من 
الهدى والتعقل عدم مصادمة الحق وتحدي الله تعالى ϥقداره وعلمه واختياره ، والخيرة ما 

شيطان مخذول مع اختارها الله تعالى ولا اصطفاء إلا منه ولا حجة إلا đداه وفتحه ، وال
أولياءه مدحور معثور ولا شك مهما جمع ولبس وزخرف ، ودوما لا يكون بناءه إلا على 

 . جرف هار يهوي به ومن اتبعه وصدق كذبه في جهنم فبئس القرار
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وقد نظرت جمع ذلك الجاهل وأحطت بسوره الذي بناه واعتبرت ثغراته فما  
ا هين اختراقها من قريب مكنت بفضل الله وجدته إلا محسوما رخوة لبناته ضعيف تراصه

 . ، أو قصفا من بعيد أي ذلك شئت فعلتهاقتحاماً ا هتعالى من اقتحام
 
ووالله الذي في علاه لأول قراءة لما كتب ذلك المغتر المدعي كذʪ أنه محتسب فيما  

،  أقدم عليه أني رأيته هزيلا لا يستحق حتى قراءة ما كتب فضلا أن يقصد لنقضه عليه
لكن راجعني رأيي فيما بعد من خشية أن يكون خاطر أحد الأتباع قد انكسر لذلك ، أو 
آخر قد ألم به الغضب من جرأة هذا السفيه ʪعتراض الحق الذي قدر الله تعالى وارتضى 
وʪنت دلائله حجج الصدق لكل ذي عقل ، وحين لا يجد أولئك من يبطل مكر 

حمق فتبقى تلك الخواطر منكسرة والغضب في غير الشيطان ذلك الفتان đذا الغر الأ
أهلها من أتباع الحق محتد ، ما دعاني ذلك لمراجعة ما كتب والعزم على نقض أكاذيبه 
واشتد اعتبار ذلك مع الوقت فقررت قصف تلك الزيوف لعل بذلك يردع من تخدعه 

كما أمُلَ ذلك نفسه لتصديق تلك الجهالات والكذʪت فيأمل هو الآخر ʪلنيل من الحق  
السفيه الغر ، وʪلحق الكواشف الصادقة تردع القلوب المرتجفة وتنبه العقول الغافلة حتى 
يتبين الحق من الباطل فتقطع ألسن كثيرة كاذبة دون ذلك فترى العيون جيدا بعد ذلك 
  وتتفتح الأذهان فتميز الحدود الفارقة ما بين سراب الخيال وحقائق الحق والصدق الدامغة

 
ومن الحقائق التي خلصت إليها من بعد أول قراءة لما كتب ذلك الجاهل المعاند  
 : الجاحد
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وجدته خال من الأمانة العلمية ولا أدري ذلك من جهله أو لؤمه ، : أولا  
  . ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

  . المنافق الراد يكذب أيضا على المهدي اللحيدي:  ʬنيا 
 . حزم على جهل لابنتقليده :  ʬلثا 
 . شديد التناقض: رابعا  
 . يعتمد التلبيس في الكثير من مقاله:  خامسا 
 

إلى غير ذلك من هفواته التي لعل ستأتي الإشارة لغير ما عنونت له قبل بمعرض  
 . تفصيلي ʪلرد عليه ونقض ما افترى

 

لعلمية ، ولا أدري وجدته خال من الأمانة اومثال على صدق العنوان الأول "  
" في جمعه الذي زعم فيه كذʪ وزورا أĔا كواشف وهي هواتف  ذلك من جهله أو لؤمه

 . شيطانية ومكر الشيطان هو الباطل وسترون إن شاء الله تعالى
 
  . ونقض ذلك عليه سيكون منطلقه ϵذنه تعالى من تحت الفصل الأول التالي 

    
اللحيدي موسى بن الحسين / كتبه          

29/11/2009 : الموافق  1430 الحجة ذو 12       
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   الفصل الأول
 

بيان تجرده من الأمانة العلمية وشديد جهله بمعنى الرواية عن ابتعاث الدجاجلة وثبت 
  عليه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

 
أمر ما يراه هذا الراد متجرد من الأمانة العلمية وحين يكون المناقش والراد لنقض 

ʪطلا ثم لا يكون أمينا فلن يكون صادقا بديهة بدعواه نصرة الحق ولا التجرد برده لوجه 
الله تعالى لأن الحق لا ينصر إلا ʪلحق والصدق لا الكذب وقول الزور ، ولن يكون ذلك 
منه إلا مع الحيف وتعمد الباطل وقصد التلبيس كما هي العادة في جنود إبليس ، يعلنون 

يرون به نصرة أقوالهم ويتغافلون عما يناقض ذلك ثم لا يعتبرون ولا يهتمون لذلك ولا  ما
واجتهدوا في بيانه ، على ما قرر من طريقة أهل  يجتهدون للتوفيق بين ما يعارض ما ذكروا

أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم ،  " : الأهواء الإمام عبد الرحمان بن مهدي يقول
  . "  يكتبون إلا ما لهموأهل الأهواء لا

  
وخلاصة طريق أهل الحق والصدق تحري كل ذلك واجتهادهم ϥن لا يفوēم من 
ذلك شيء إلا ما كان يسيرا غير مخل بنقلهم وأمانتهم وإحكام حجتهم وسلطاĔم على 
نقض ما قصدوا لنقضه ، يتعاملون ʪلأمانة لطلب السلامة أمام الناس وأمام الله تعالى قبل 

هو عليم بجميع أحوال العباد لا تخفى عليه خافية ، يفعلون ذلك ليقينهم إن لم ذلك ف
يجيدوا ذلك ستكثر سقطاēم وتنقلب عليهم مقاصدهم وبدل نصرة ما يعتقدون يخذلون 



  العواصف والقواصف
 

- 7 - 
 

فيتسببون بعكس ما ϩملون وهم لا يحبون ذلك وينفرون منه أشد النفرة لأن الحق وبيانه 
في ذلك كما هذا المنافق البليد ومن  انفسهم ولا يتعاملو ونصرته عندهم من أعز الأمور لأ

على شاكلته نواʮهم دنية ومقاصدهم خبيثة غبية لا يبتغون đا وجه الله تعالى ʪلحقيقة ولو 
م أو لقوة مادة النفاق في هتظاهروا بخلاف ذلك ولن يكون ذلك إلا من شديد جهل

الراد الأحمق الغير مبالي في معارضة حق  قلوđم ، ولن تجدوا دائما المستهترين أمثال ذلك
الله تعالى من حماقة أو لؤم ، فأولئك تيقنوا ϥن القواصف لهم دوما ʪلمرصاد ، وحين 

  . يحسبون أĔم فازوا إذا هم في الفضح والعار والخسران
  

وقد تميز بذلك هذا الجاهل على انفراد مشين ذلك المغتر والذي يبدو لي من 
الوقعات المشينة التي  استدراكفيما سطر مخالفات جسيمة وقد فاته  البلادة أن خالف

حصلت منه وهي كثيرة كما سترون وأشنعها برأيي حصول الكذب منه على النبي صلى 
  . الله عليه وسلم

  
وقد أمَّنه شيطانه حين حكمه من خلال جهله الشديد وغروره فسول له أن لا 

عن شديد حماقاته وطمئنه كاذʪ عليه أن  بحث سيتم به تتبع عثراته والكشف للناس
المهدي لن يقدر على نزاله وأنه مما يسر له أن يفوته سلطانه ليقول عليه ما شاء وحسن 

  . بنظره لكن هيهات فقد سعت لحتفها عنز البين
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ولا أطيل وسأقرر بخصوص ذلك التالي ليدرك من سمع لهذا المنافق السفيه فوثق مما 
ف من هو ذلك المعتل ببيانه كما حلى له وصف المهدي بذلك ، حقق وادعى أĔا كواش

ϥجزل عبارة وأشدها اختصارا مع تدقيق شامل واف عملا  همقصودالعاجز عن إيصال 
ʪلسنة المأثورة ʪلإقلال من الكلام ، فقط بما يفي ʪلحاجة للتعريف وإنما التشقيق الفارغ 

  . من سبل الشيطان وأوليائه
  

  : بمقدمة جمعه الكاذب الفاجر )العطاوي الشرقاوي( فقال المنافق
  

عَث دجالون  وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدجالين فقال : "  لا تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ يُـبـْ  َِّɍيبعث " متفق عليه . ولاحظ كلمة ( كذابون قَريِبًا مِنْ ثَلاثِينَ كُلُّهُمْ يَـزْعُمُ أنََّهُ رَسُولُ ا ، (
) فاللحيدي يزعم أنه رسول الله ، وأنه بعُث . فيستعمل الألفاظ يزعم أنه رسول الله ( 

  . نفسها التي عبر đا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجالين
  

" ، فحذر رسول وإنما قال "  ، " نبيولم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كلمة " 
م أنه رسول الله ، وإن لم يَدَّعِ أنه نبي ، ولم يستثن أحدا ، من الدجالين الذين يزعم أحده

ولم يبين أنه سيبعث فينا رسول بعده ، وفي هذا رد واضح على اللحيدي الذي يزعم أنه 
  . رسول وليس بنبي ، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا خاتم المرسلين
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قال وروى مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه من حديث أبي هريرة ɯ أنه قال : 
يكون في آخر الزمان دجالون كذابون ، ϩتونكم من الأحاديث بما لم "  رسول الله صلى الله عليه وسلم :

  . اهـ " تسمعوا أنتم ولا آʪؤكم ، فإʮكم وإʮهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم
  

للرد على هذا المنافق الكذاب في دعواه هذا الكلام لأبين عن جهله المركب وأقول 
  : أو لؤمه ، بما يلي

  
: أمران مما أنكرهما الحميد أبو حصان على بعث المهدي عليه الصلاة والسلام أولا 

من الله تعالى ، البعث منه عز وجل للمهدي ، وعلامة الدخان المنصوص عليها في القرآن 
الأحمق ليزيد على ما قرر ذلك السفيه الهالك المخزي đدم مسجده بعد  ، فجاء هذا

مباهلة أتباع اللحيدي الذين يسفهم هذا المنافق المغرور ويطعن بدينهم عليه من الله تعالى 
  . سوء العاقبة وأشد اللعنات

  
 ومثل ما كان الحميد أبي حصان مغرورا بزهوه يوم المباهلة وأتباعه المغرر đم معه ،
نجد هذا المغرور الأحمق متحمسا جدا اليوم كما كان ذلك المغفل متحمسا ثم نكبه الله 
تعالى وأخزاه ، ومن شدة حمق الشرقاوي هذا وعظيم بلاهته أنه لم يعتبر بما حاق ʪلحميد 
أخيه ʪلباطل وجحد الحق فلم ير أي دلالة đدم مسجد الحميد وبسلبه الإمامة ʪلمصلين 
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 عه من التدريس كذلك لا بمسجد ولا ϥي مجلس خاص وأخذ عليه تعهدامن تلاميذه ومن
بذلك ، ولو لم يكن إلا ذلك بعد تلك المباهلة لعرف العاقل المسلم أن ذلك المنافق ما 
حل به ذلك إلا عقوبة من الله عز وجل لما فعل من إنكار لأمر الله تعالى وجرأة في ذلك 

ك فجحد آʮت الله تعالى فكان من الخاسرين وزيد حتى انه طلب المباهلة على الكفر بذل
عليه في الفضح والخزي ذلك المنافق القصيمي ϥن رفعت قوامته على أهل بيته وسلبت 
منه الرعاية على أولاده إمعاϵ ʭهانته وفضحه واظهارا لقبحه ، وما كان ربك بغافل عما 

  . يعملون وما ربك بظلام للعبيد
  

هذا المنافق الكذاب لكن زاد عليه أنه جاهل يستدل ولا واليوم على منواله سار 
يعي تناقضه ، بل يكذب ويتحكم بذلك ومن شديد غباوته أنه لا يدرك أن في ذلك أشد 
الثغرات وآكد السقطات على رأسه بقاصفة تثلغ ذلك الدماغ البارد والمخدر بسكرة 

  . الجهل والسفه
  

له قد ذكر فيه ادعاء الدجاجلة أولئك ولقد أنكر ʪلمرة أن ذلك الخبر الذي أشار 
وهذا من الكذب ، فالأخبار في ادعائهم ذلك كثيرة منها في الصحيحين عن  " النبوة " بـ

ثوʪن وجابر بن سمرة رضي الله عنهما ، أما في الخبر عن أبي هريرة ɯ فعند أحمد رحمه الله 
  . ذلك قريباتعالى بلفظ أبلغ عن ادعائهم ذلك كما سيمر معنا 
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لكن هذا البليد من جهله وشديد تلبيسه ادعى ʪلنفي على النبي صلى الله عليه 
وسلم أĔم لم يقولوا بذلك في خصوص هذا الخبر الذي أشار له ولو كان يدرك ويعرف في 
علم رواية الآʬر والأخبار أن الحكم على ذلك لا يتم بطريقته بل لا بد يحكم على 

ما يرد من خلال طرقه الكثيرة لكنه جاهل يخوض على ضلالة  الحديث بحسب مجموع
  . وسفاهة عقل ولهذا وقع بما وقع فيه

  
وقد اتفق الشيخان على رواية الحديث من طريق أبي هريرة وجابر ابن سمرة وانفرد 

ɲ نʪمسلم بروايته من طريق ثو .  
  

حتى عن أبي هريرة ɯ راوي وكلهم أتت عنهم الرواʮت بذكره ادعائهم للنبوءة ، 
ذلك النص الذي تشبث بلفظه ذلك الجاهل قد روي عنه من وجه كما عند أحمد 

   . ʪدعائهم النبوءة ، بل ورد هناك أكثر تصريحا بذلك كما سيمر قريبا نقل نصه
  

وعليه يكون في الصحيحين الرواية عن صحابي ʪللفظ الذي نفاه كذʪ على النبي 
 :  ذلك الجاهل ، فرواه مع مسلم البخاري وأحمد وجماعة عن جابر بن سمرة ɯ بلفظصلى الله عليه وسلم
أو قريبا من هذا اللفظ ، لكن مسلم لما كان روى بعض تلك  " كلهم يزعم أنه نبي "

المتون اختصرها ففات ذلك الجاهل ادراك ذلك لجهله الشديد في هذا العلم أو لغلبة النية 



  العواصف والقواصف
 

- 12 - 
 

 يئة على طريقة أهل البدع والأهواء كما قاله الإمام عبدالرحمان في احتجاجهم بما لهمالس
دون ما عليهم ، ولو كان من العارفين لأدرك أنه لا يلزم من ذلك جواز ادعاء الكذب 

أخبر عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل ذلك وقال به حين جرأ على ادعاء نفي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
   . بذلك على ما هو ʬبت من كلام هذا الكذاب الذي نقلته عنه

  
  : علامات النبوة في الإسلام : قال الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري ʪب

  

إن بين يدي  " : أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة الجزم ʪلعدد المذكور بلفظ
  . ـاه " الساعة ثلاثين كذاʪ دجالا كلهم يزعم أنه نبي

  
لا  : قلت : حديث جابر بن سمرة رواه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفتن ʪب

 . تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ، فيتمنى أن يكون مكان الميت ، من البلاء
الحديث ʪعتبار متنه ولو  لاعتمادهوالحافظ لم يعول على اختصار مسلم حين عزاه له 

  . اختصره مسلم ولم يمنعه ذلك من عزو الخبر له واعتباره من مصادره
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ومثله فعل ذلك في الخبر عن أولئك الدجاجلة من حديث ثوʪن ɯ فقال رحمه الله 
ʪب ʬني منه فقال هناك  . خروج النار : تعالى في شرحه من كتاب الفتن للبخاري في ʪب

  :  ) قريب من ثلاثين(  يقا على ما ذكر في حديث أبي هريرة ɯتعل
وقع في بعض الأحاديث ʪلجزم وفي بعضها بزʮدة على ذلك وفي بعضها بتحرير 
ذلك ، فأما الجزم ففي حديث ثوʪن : " وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم 

. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان أنه نبي وأʭ خاتم النبيين لا نبي بعدي " 
  . اهـ وهو طرف من حديث اخرجه مسلم ولم يسقه جميعه

  
وهذا مثل ما تقرر في حديث جابر بن سمرة فالعلماء يعتمدون ذلك دون اختصار 
الرواة في المصدر لبعض ألفاظه فالعمدة عندهم في ذلك على متن الخبر بجموعه من كافة 

واختصار من يفعل ذلك بلفظه لا يحيله لخبر آخر إلا  الاحتجاجطرقه خصوصا في معرض 
  . عند هذا البليد وعليه دل فعله

  
ما بين خبر جابر وثوʪن على أن ادعائهم إنما هو للنبوة ،  الاتفاقوđذا يتبين 

وحديث أبي هريرة ɯ ولو اتفق الشيخان على إخراج لفظه ʪدعائهم الإرسال إلا أنه 
 ɯ لاتفاقروي من وجه آخر عنهʪ  عتقادي لاʪ ن ، وهذاʪمع ما روي عن جابر وثو

هو من ʪب التناقض والتضاد ، بل المرجح عندي أن ذلك من أثر تصرف بعض يؤثر ولا 
الرواة على ما اعتاد بعضهم الرواية ʪلمعنى ، فتساهل البعض على هذه القاعدة وهذا 
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مشهور معلوم عند من مارس هذا العلم ببصيرة أن يجد المتتبع من أكثرهم حصول ذلك 
ما سمع على ما وصى بذلك المصطفى صلى الله وقليل منهم من يلتزم الرواية فيبلغها ك

  . عليه وسلم
  

فقال بعض الرواة ʪدعاء أولئك الدجاجلة للرسالة وآخرون النبوة وقد تبين لاحقا 
من Ϧويل الخبر على بعضهم أن منهم من ادعى كذʪ نزول الوحي عليه مثل مسيلمة 

ك كابن سبأ وابن الكواء والمختار ، وآخرون نسبوا للدجاجلة من غير ادعاء شيء من ذل
، فيكون على ذلك العامل المشترك المؤكد السالم من اختلاف الرواʮت على المعنى هو 
الكذب وهو الذي وقع به هذا البليد ليشترك ϥهم عامل يميز أولئك الدجاجلة وأنه حقا 
 من حزب القراء الكذبة ادعياء الصلاح وهم من أفسد البشر وأشر الخلق غيروا ببدعهم

تقواهم ، وآخر شيء  ولانعداموآرائهم وأهوائهم السنن وعارضوها بعقولهم السفيهة 
عارضوا بعث الله تعالى لوليه المهدي وخليفته ورسوله ، فاشتركوا مع أولئك الدجاجلة على 
ذلك ϥهم صفاēم وأخصها وهي الكذب والقصد لتغيير السنن ، فمثلا حين ϩمر النبي 

ʪ عتزال الشر وأهله عند نزول الفتن هم ينكرون ذلك ، وبعضهم يكفر عليهصلى الله عليه وسلم .  
  

وحين يذم ولاة الشر آخر الزمان ويصفهم النبي صلى الله عليه وسلم على التمام حتى إذا ما تحقق 
Ϧويل أمرهم فكل عاقل مكلف سيدرك حينها أĔم هم هؤلاء ʪلفعل الذين كان يخبر عنهم 

ه ، لكنا نجد أولئك القراء الدجاجلة الأشرار ينكرون ذلك صلوات ربي وسلامه علي
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ويقرون لهم ʪلطاعة ويلبسون ولاēʮم الشرعية كذʪ على الله تعالى ورسوله ويعادون من 
يعاديهم ويبغضون من يبغضهم ويرون بذلك منتهى التقوى وأشد العصمة ، فيغيرون 

ن لأĔم بلا تقوى ولا عقل ، و ر السنن بذلك ويثبتون شأن الأهواء والبدع وهم لا يشع
وهذا الدجل الحقيقي لأنه عمل على تغيير الأمور وقلب حقائقها من الباطل للشرعية 

منطبق عليهم  " دجالون " وهو من صميم فعل أولئك الدجاجلة ʪلعموم ، وذلك الوصف
حق تماما ، ذلك الوصف الذي اجتهد ʪلكذب يلزقه هذا المنافق الجاهل ʪلمهدي وهو الأ

به هذا الشرقاوي الغير أمين ، على التحقيق المنصف وحسن النظر الصحيح الصادق 
  . الاستدلال
  

وقد حصل ذلك đذا وأمثاله وولاته وأمثالهم ، والله غالب على أمره ولو كره 
  . المنافقون والكافرون

  
هذا الملعون وقد بين المصطفى صلى الله عليه وسلم ʪلأخبار عما سيكون قرب الساعة في جنس 

المنافق الكافر وأمثاله حين قال بحصول كثرة الكذب وقلة الأمناء آخر الزمان ، بل خص 
، وفي بعض ألفاظ الخبر  " قراء كذبة وأمراء فجرة " الكذب في جنسهم فقال أنه سيكثر

على Ϧكيد الكذب في  الاتحادعن الدجاجلة ورد أĔم يكونون آخر الزمان ، فحصل هنا 
راء والدجاجلة على السواء آخر الزمان ، فلما رأينا ʪليقين منه الكذب وعلى أولئك الق

من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لزم على ذلك اعتبار إن لم يكن من الدجاجلة فهو يقينا من 
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القراء الكذبة الذين أخبر صلى الله عليه وسلم أĔم يكونون آخر الزمان فلا سلامة له من إحدى تلك 
  . من حفر حفرة لأخيه وقع فيها : فرتين ، وقد قيل ʪلمثل الدارجالح

  
فإن سلم كونه من أولئك الدجاجلة فلا سلامة له من أخص صفاēم وهي الكذب 
، وأنه بذلك سيكون من قراء السوء الخوارج المراق الموصوفين هم كذلك ʪلكذب ، 

م وقتلهم وأĔم أشر من تحت أديم السماء ، ويكفي في شرهم أن قال صلى الله عليه وسلم بشرعية قتاله
  !فهم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، فهل ترون بذلك هناء ؟

  
فانظروا لهذا البليد ودينه السخيف كيف يصيح وينذر ويتهم ʪلدجاجلة على ما 

ذرت فيه ، ومن المعلوم أن الدجاجلة أكبرهم فتنة وأعظمهم شرا الدجال الأعور الذي أن
  !شره كل الأنبياء وآخرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ، لكن هل هناك من هو أشر منه ؟

  
  !فهل هناك من كان يتخوف المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر على أمته من الدجال ؟

  : نعم هناك ، وهم ولاة هذا المنافق وفرقته على ما روي عن علي ɯ قال
  

 " : بي وهو ʭئم فذكرʭ الدجال فاستيقظ محمرا وجههُ ، فقالكنا جلوسا عند الن
  " رواه احمد وأبو يعلى " . " غير الدجال أخوف عندي عليكم من الدجال : أئمة مضلون
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بن سمعان وشداد بن أوس وأبي  النواس وروي معناه أيضا من حديث ثوʪن و
الدرداء وأبي ذر عند أحمد ومسلم والترمذي وأبي داود والدارمي ، ولفظ الخبر عن أبي ذر 

  : عند أحمد في المسند
أخوف    الدجال    غير   " : يوما إلى منزله فسمعته يقول    صلى الله عليه وسلم    كنت مخاصر النبي 

لما خشيت أن يدخل قلت ʮ رسول الله أي شيء أخوف ف " ،   الدجال   على أمتي من 
  .  " قال الأئمة المضلين   الدجال : " على أمتك من 

 
رواه احمد في  " . " .. وإني لا أخافُ على أمتي إلا الأئمةَ المضُِلين :"  ولفظ ابن شداد

   " مسنده
  

لقد كان يبدي تخوفه على أمته أكثر من تخوفه عليها من الدجال نفسه أولئك 
الأئمة المضلين ، وذلك لدوام مدة فتنهم أكثر من مدة فتنة الدجال على عظمها ، 
ولعلمه بكثرة من سيضلون من الخلق أكثر من الذين سيضلهم الدجال بفتنته ، بل 

ا نرى هذا المنافق البليد لا يقع منه كفر الدجال لن يضل إلا من لا خير فيهم ، ومع هذ
đم وعداوة لأمرهم وانذار من شرهم كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وينذر عظم 
خطرهم على أمته ، وهذا النافق البليد نراه لم يتأسى بسنته ويعمل على وفق أمره ورغبته ، 

ات ربي وسلامه عليه ، وبدلا من طاعة من حالهم ما كان يخبر صلو  ورأىمع أنه عاصرهم 
المصطفى والأخذ بما أمر وأرشد نرى هذا المنافق يعمل ʪلضد من ذلك فيقلب الحق 
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لباطل والباطل لحق ، المهدي لدجال والدجاجلة لأئمة هداة مهتدين ، يعادي الحق وأهله 
طواغيت وينسب لهم ما ينسب ، استبدل الإيمان ʪلكفر ووجوب العداوة والنذارة لل

ʪلولاء والطاعة والمحبة ، مقلوب عليه قلبه منكوس مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا 
إلا ما ركبه هواه ، فاستحق أن يكون في ذلك من زمرة الدجاجلة أو قراء الكذب والنفاق 

عون للرأي الخوارج دعاة النار أصحاب الرأي الذين أخبرʭ خبرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم Ĕϥم يد
ويقيسون الأمور بعقولهم التاقصة فيفتون الناس ويضلوĔم عن سنن القرآن والنبي المختار 

   . صلوات ربي وسلامه عليه
  

وفي ذلك من حاله تناقض بين سأتطرق له مطولا بذكر بعض الأخبار في حال 
الكلام أولئك الولاة الأشرار ، في جملة تناقضات شديدة صدرت منه بمعرض رده ، سيأتي 

  . عليها إن شاء الله تعالى ʪلتفصيل في الفصل الرابع
  

أقول : وهكذا تبين ϥن تلك اللفظة من ذلك الخبر التي أراد جحدها ليستدل 
لكذبه đا على المهدي عليه الصلاة والسلام ، ʪن Ĕϥا مشهورة عند أهل العلم حتى ما 

عليها أو جحدها ، وكان منهم الحربي يسعهم تجاهلها والغفلة عنها فضلا على التلبيس 
رحمه الله تعالى صاحب غريب الحديث المشهور لما أتى على شرح مفردات حديث ثوʪن 
ɯ ما وسعه إلا أن ينبه عليها فقال رحمه الله تعالى في كتابه حين روى الحديث عنه أن 

 : قال
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 زعم أن ʪلأصل عبدالله بن عمروالتصحيح من المحقق و  ـزاد مسدد وعبيد الله بن عمر  "
، وأʭ خاتم النبيين ، لا نبي  كلهم يزعمُ أنه نبي وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون ( :

  )3/957الغريب للحربي  ) . " ( بعدي
  

أما مسلم رحمه الله تعالى فرواه من حديث أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوʪن مرفوعا 
  . على ما نقلته قبل عن ابن حجر " كلهم يزعم أنه نبيٌ  "  : بلفظ

  
بين  " : وعند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيما روى في مسنده عن أبي هريرة رفعه

قال ابن  (  ." أʭ نبي ، أʭ نبي : يدي الساعة قريب من ثلاثين دجالين كذابين كلهم يقول
الألباني وزعم أنه على شرط كثير رحمه الله تعالى اسناده جيد تفرد به أحمد . وصححه 

  ) الشيخين
  

  . فانظروا من الكذاب الدعي المتقول على رسول الله تعالى النبي الخاتم
  

  !وهل كان ذلك فقط بين يدي الدجال ؟
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إن أمام الدجال سنين ":فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا،
ويكذب فيها الصادق ، ويخون فيها الأمين ، ويؤتمن فيها خداعة يصدق فيها الكاذب ، 
  قيل : وما الرويبضة ؟ . " الخائن ، ويتكلم فيها الرويبضة

  " رواه الإمام أحمد وغيره " . " الفويسقة يتكلم في أمر العامة " : قال
  

الأرحام  إذا ظهر الفحش وقطيعة " : وعن عبدالله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
رواه أبو الحسن ابن الحمامي  " . " وائتُمن الخائنُ وخُوِّنَ الأمينُ ، فقد اقتربت الساعة

  " وقريب من لفظه عند احمد والحاكم عن ابن عمرو
  

امتهنت  فتلك من حقائق الفويسقة الكذب والتلبيس جندية إبليس عديمة الأمانة
الكذب وأي كذب أشره لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ʪلتقول عليه ، يقول أنه لم يقل الشيء 
وهو قاله حقا ، لغلبة الحقد على قلبه ضد الحق فبغضه وتعصب عليه فحاربه بذلك 
فادعى عليه ما ادعى من كذب على نبي الله تعالى وعلى حفيده الرسول من بعده في هذه 

ة ، والكذب كما تعلمون يهدي للنار ، أما الصدق فيهدي للبر والبر يهدي للجنة ، الأم
فهل عهد أحدكم كذبة على المهدي عليه الصلاة والسلام إذا لأبدēا تلك الرويبضة 
الفويسقة أو أي أحد من رفاقه لو وجدوا ولن يجدوا فمن جاء ʪلصدق وزكاه تعالى فلن 

 على الناس ، والرسل لا تُـلَبِس ولا تكذب ولا تغش ولا يكذب على الله تعالى ورسله ولا
تخادع ، وعمدēم دوما قول الحق والصدق وهم أعلم الناس بمن سيلقون ويقفون بين يديه 
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، فمن منهم وحاشاهم أن يتحمل كذبة واحدة ليسأله الله تعالى عنها يوم القيامة ، ومن  
  . لناس سيكون أكذب وأفجركذب على الله تعالى ورسوله فتيقنوا ϥنه على ا

  
،  " نبي " و " رسول " وإذا فهمنا وأيقنا ثبوت الرواʮت في ذلك الخبر ϵيراد كلمة

فما هو اختصاص أمر المهدي اللحيدي بما خصه به ذلك الجاهل دون المهدي الحق 
 والذي لا أدري هو ممن يؤمن بوجوب تصديق خروجه آخر الزمان على ما أفادت ذلك

لآʬر ، سواء قلنا بمعاصرته لولاته الأشرار أو أنه سيأتي الله تعالى ϥمره على من الأخبار وا
  !يخلفهم من ذرēʮم ؟

  
وأʭ أجزم ϥن هذا الطرح الأخير مع هذا المنافق وأقرانه وأشباهه ضائع لكن هكذا 

واستظهار ليتبين لمن يجهل حقيقة أمرهم ودينهم أĔم على الجحود  هو الأمر محاججة
لعقيدة بعث المهدي الحق من الله تعالى سواء كان هو اللحيدي أو غيره ممن سيأتي بعده ، 
ولا أدري أيضا كيف سيصدق هذا الكذب منهم شبه الخبال ، إذ أن كل علامات بعث 

اليوم ، فهل يعقل تحقق علامات بعثه من  المهدي الحق مما نصت عليه الأخبار قد تحققت
غير أن يكون له وجود وحقيقة لبعثه مع تحقق كل تلك العلامات والأشراط الدالة على 

  !بعثه ؟
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لكن هكذا هو جحد هؤلاء اليوم للحق المبين وهذه هي حقيقة خلافهم معنا ، أĔم 
 : ، ألا ترون لهذا وما قاله لا يؤمنون ببعث المهدي من الله تعالى ولا أنه رسول ƅ عز وجل

  . ـاه ) ولم يبين أنه سيبعث فينا رسول بعده (
  

وهذه كذبة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم تمسك عليه ، فقد أخبر عن المهدي بصفة البعث 
وأضاف ذلك ƅ تعالى أيضا وبين أن مما سيكون عليه أمره أنه خليفة ƅ تعالى كما الحال 

مع داود عليه الصلاة والسلام ومن سبق داود ، فإن الخلافة المضافة ƅ  في بني إسرائيل
تعالى كما كانت في أمة بني إسرائيل سيكون مثلها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولن تكون من غير الله 
تعالى على ذلك فبوحيه وتعيينه سيكون ذلك ومنه لا من أي أحد سواه ، فقال تعالى في 

دَ اɍَُّ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُم فيِ الأَرْضِ كَمَا وَعَ  ﴿ : ذلك
لنَـَّهُم مِّن بَـعْدِ  بْلِهِمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لهَمُْ دِينـَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لهَمُْ وَليَـُبَدِّ  اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَـ

  . ﴾ خَوْفِهِمْ أَمْناً 
  
صى من أدركه ϥن يلزمه ومن لم يدركه زمان الفتن وولاة الشر وكثرة قراء السوء وأو 

ودعاة النار والرأي ϥن لا يتبع أحدا منهم ، لكن هؤلاء الكفرة عميت عليهم وطمست 
بصيرēم عن أمر الله تعالى هذا فلن يؤمنوا به ، وكم صدق عليهم قوله تعالى وهم لا 

مَتْ يَدَاهُ إʭَِّ جَعَلْنَا وَمَنْ أَظْلَمُ  ﴿ : يشعرون هَا وَنَسِيَ مَا قَدَّ ممَِّن ذكُِّرَ ʮَϕِتِ ربَهِِّ فَأَعْرَضَ عَنـْ
  بَدا﴾عَلَى قُـلُوđِِمْ أَكِنَّةً أَن يَـفْقَهُوهُ وَفيِ آذَاĔِِمْ وَقْراً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلىَ الهْدَُى فَـلَن يَـهْتَدُوا إِذاً أَ 
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ضُ جَاءهُم ʪِلحْقَِّ وَأَكْثَـرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارهُِونَ وَلَوِ اتَّـبَعَ الحْقَُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْ يَـعْرفُِوا رَسُولهَمُْ فَـهُمْ لهَُ مُنكِرُونَ . أَمْ يَـقُولُونَ بهِِ جِنَّةٌ بَلْ  أَمْ لمَْ  ﴿ : وقوله عز وجل
نَاهُم بِذكِْرهِِ  مْ فَـهُمْ عَن ذِكْرهِِم مُّعْرِضُونَ . أَمْ تَسْأَلهُمُْ خَرْجاً فَخَرَاجُ ربَِّكَ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أتََـيـْ

رُ الرَّازقِِينَ . وَإِنَّكَ لتََدْعُوهُمْ إِلىَ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ . وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ  رٌ وَهُوَ خَيـْ رَاطِ لنََاكِبُونَ خَيـْ   . ﴾ ʪِلآخِرَةِ عَنِ الصِّ
  

لا يؤمنون بدلالة سورة الدخان ويكفرون كل من يعتقد أن الرسول المنصوص  إĔم
عليه في ذكر سورة الدخان أنه المهدي حفيد النبي صلى الله عليه وسلم لا النبي صلوات ربي وسلامه عليه 

وألحد  العطاوي ، وهذه حقيقة الخلاف بيننا وبينهم ولو لبس الحميد وأرجف الشرقاوي
الهالك الملعون ابن جبرين وغيرهم ممن تكلموا ϵنكار بعث المهدي من الله تعالى واعتبارهم 
اعتقاد صدق ذلك ووجوب الإيمان به كفر من معتقده ، ولم يلتفتوا لآʮت تصديق ذلك 
من الله تعالى كتواتر الزلازل وغير ذلك لأĔم أهل جحود وجهل وجرأة على إنكار دلالة 

المصطفى صلى الله عليه وسلم في إخباره عن المهدي وبيانه لعلامات أمر بعثه من المولى عز  ما ثبت عن
حين زعم  العطاوي على ذلك وهو أضل من حمار هذا المشرقي تداكيوجل ، وآخر من 

ما افترى على اللحيدي المهدي عليه الصلاة والسلام وعابه ʪعتقاد بعثه من الله تعالى 
ق كذʪ أن البعث من بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما هو مخصوص وعلى زاعما الضال المناف

الإطلاق ʪلدجاجلة الذين نقل في ذكرهم ما حرف وكذب على نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لبعث 
المهدي من الله تعالى وانبعاث أولئك الدجاجلة أي فرق شرعي ، فلم يفرق ما بين بعث 

ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الله تعالى كما في سورة الدخان ، وبين ابتعاث المهدي ʪلحق على 
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 " الإرسال " الدجاجلة ودجالهم الأكبر ، وكما جهل ولبس وافترى في قصر ادعاء أولئك
بعث الله تعالى  " كما مر معنا ، كذلك جهل في عدم تفريقه ما بين معنى " النبوة " دون

، أو أقله لم يدريه ويعلمه  " انبعاث أولئك الدجاجلة من أنفسهم " و " للمهدي رسوله
ذلك الجاهل الأحمق السفيه مدعي التحقيق وهو للجهل والضلال شقيق ، لا يدري في 
تلك المباحث ما عليه أهل النظر والتحقيق ، مقلد ولا يدري ϥنه مقلد ومثل هذا جريرته 

هفواته سيكون استعراض ، مجرد تفنن لمن على نفسه ستكون فضيحة ، وقصفه من كثر 
 . عرف داخلته وخارجته من النفاق وضروب التلبيس ، كما أʭ أفعل به ذلك الآن

روى مسلم والترمذي من طريق عبدالرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن 
  : النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

  
كذابين قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول دجالون   ينبعث لا تقوم الساعة حتى "

  .  " الله
  

وهذه الرواية مما تجاوز الجاهل السفيه الشرقاوي دلالتها بل لعله جحدها حين لم 
التي قرر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في أخبار  " يبُعث " يفقه معناها وشديد اختلافها عن دلالة

لى ، أما أولئك الدجاجلة فهم من سيبعث نفسه المهدي وأن بعثه سيكون من الله تعا
، أي من ذوات أنفسهم الأمارة  " ينبعث " لدلالة قوله في ذلك الخبر عن أبي هريرة بـ

ʪلسوء والكفر ، فهل اعتبر ذلك الضال لهذا الفرق بدلا من أكاذيبه التي روج لها ، ورأى 
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عرفة ، وفرض على نفسه الجمع لزاما عليه شرح ذلك وبيانه على طريقة أهل العلم أهل الم
  !بين مختلف الألفاظ ومتفرق الرواʮت ؟

  
وما أحسب وهو بتلك المنزلة التي ʪنت لي مما خطته يمينه الآثمة من شديد جهله 
 ƅ لتلبيس والكذب أنه سيقوى على الدراية بذلك بل لم يعلمه ، والحمدʪ وسوء صنيعة

ا قدم واستقبل من أمره ظاهر البطلان ، وكتب جنايته على نفسه أمام الخلق بم الذي قدر
عثرته من أول طلته كما ترون ، فكان جحده التعيس المخبول لخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم ادعاء الدجاجلة أĔم أنبياء ثم ثنى بجهالته الفضيحة الأخرى ، ضلاله عن الفرق ما 

ى سبيلهم ومن أنكر ذلك بين دلالة بعث الرسل والأنبياء والمهدي لا شك منهم وعل
وجحده إنما ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله تعالى له ϥنه سيبعث حفيده آخر الزمان ليمكن 
به للعدل وينشر الحق ويدحر الباطل ويزيل الظلم والجور ولم يكتف ʪلإخبار عن ذلك 

   . ) يبعث الله تعالى ( : بل جعل ذلك مضافا ƅ تعالى فقال . ) يبعث ( : بمجرد قوله
  

فجعل بعثه مضافا ƅ تعالى ، ثم ϩتي هذا المنافق البليد ليعكس معنى ذلك النبأ 
ويبيح لنفسه بحجة إنكار أمر اللحيدي المهدي اليوم لأنه ليس مما يصدقه عقله ، فيعمد 

الى مثل ما بعث من سيبعثه الله تع للتلاعب ϥخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويجحد ʪلمطلق أن المهدي
قبله كل نبي ورسول ، وقد بين في أصول دعوته عليه الصلاة والسلام بما أعلن للناس 
بكل مسؤولية وصدق أنه ما خرج ولا بعث đذا الدعوة المباركة والإيمان المبارك إلا من الله 
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 " المنام فقد رأى الحقمن رآني في  " : تعالى من خلال رؤʮ مثال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال
فكان السبيل ابتدأ بتلك الخطوة ثم تلاها ما ربط الله تعالى على قلبه ومن آمن معه به  .

حتى أيقن مع الوقت أن لا سبيل لبعث الدين وعز الأمة إلا هذا السبيل ، وما كان من 
   . انةالله تعالى فسيظهره وسيكون عزيزا ، وما خالفه وعانده ستضرب عليه الذلة والمه

  
ولقد أتى هذا المنافق الجاحد ليقلب كل ذلك تلبيسا ولربنا الحمد أنه عثر بذلك 
من البداية فانقلب عليه ما شبه به وكذب ولبس على ما رأيتم في تقرير ردي عليه في هذا 
الفصل الأول لنقض أكاذيبه بما قصفت أساساته تلك فتهاوت بحجج الحق وʪهر التدقيق 

  : يل في المثلعليه ، وعلى ما ق
  . وبضدها تتبين الأشياء **** والضد يظهر حسنه الضد

  
الدجاجلة أنما منشأها من أنفسهم  انبعاثوعليه يدرك المرء بما قررت هنا أن دلالة 

ورسله وفي جملتهم المهدي اللحيدي عليه الصلاة والسلام  لأنبيائه، أما بعث الله تعالى 
عن ابتعاث الدجاجلة لأنفسهم ظاهر لا يلتبس إلا  أĔا من عند الله تعالى ، وفرق ذلك

على مثل هذا المنافق ونظرائه ممن يجحد اليوم الحق ويكفر ʮϕت الله تعالى المتواترة في 
  . تصديقه
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ورسله كائن من الله تعالى وحده ، وانبعاث  لأنبيائهنعم : إن بعث الله تعالى 
الدجاجلة الأشرار إنما يبدأ من أنفسهم ومن لم يدرك ذلك الفرق ويعيه من الناحية 
الشرعية النقلية والواقعية فلا شك أنه جاهل ولا يدري فيما يخوض وحتما مثل ذلك 

لفرق في ذلك الجاهل ومن علمه ستختلط عليهم الأمور وسيعجزون عن التمييز وإدراك ا
على ما بين ʪلمروʮت الشرعية التي جحد بعضها هذا المنافق البليد وجهل دلالة بعضها 
الآخر كما في الإفادة التالية من قصة قاتل الناقة في ثمود وأن انبعاثه كان من نفسه ، ولهذا 
لما رأيت جهله الفاضح في ذلك أيقنت وʪلدليل أنه قد لبس وخلط فيما قاله في ذلك 
الخصوص عصبية لملته الباطلة الغبية ولجهله المركب الذي قلد به أئمته للنار دعاة جهنم 
من الذين تشدق بفضلهم وهم لعلهم أشد جهلا منه ونفاقا وكفرا وضلالا ، وإلا لخرجوا 

  . من لم يقع بمثل تلك الجهالات والكذʪت الفاضحة
  

 " ف بعث الأنبياء والرسل بـوأزيد هنا ببيان خلطه وعدم تمييزه ما بين دلالة وص
  . الدجاجلة وأن ذلك إنما منشأه من عند أنفسهم " انبعاث " ، و بين معنى " يبعث الله
  

فأقول : مما تقرر عند أهل العلم والمعرفة حين يختلف اللفظ ʪلخبر عن النبي صلى 
و اللفظ أĔم يبعثون وه " الدجاجلة " الله عليه وسلم من وجهين فيأتي من يروي في خبر

الذي تمسك به قصرا دون غيره هذا الملبس وطار به من بلاهة يحسب أنه قد فاز فوزا  
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كريما وهو ʪلحقيقة قضى على نفسه وفضحها فضحا مبينا لا يدل إلا على شديد جهله 
  !وعظيم بلاهته في عدم تنبهه لدقيق المعارف والعلم ، وأي علم ؟

  
 . ورسوله فيما أخبرا عما سيكونأشرف العلوم وهو الفقه عن الله تعالى 

  
فتقرر عند أهل العلم والمعرفة الصحيحة في ذلك الخصوص أن المرجح عندهم من 

أن ما كان موافقا لكتاب ربنا عز وجل هو  الاختلافالألفاظ ʪلأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم عند 
الشقي عاقر الناقة من  والأخذ به دون غيره ، والله تعالى قال في خبر ʪلاعتمادالأصح 

 : ثمود
 
بَتْ ثمَوُدُ بِطغَْوَاهَا . إِذِ  ﴿ أَشْقَاهَا . فَـقَالَ لهَمُْ رَسُولُ اʭَ َِّɍقَةَ اɍَِّ وَسُقْيَاهَا .  انبـَعَثَ  كَذَّ

بوُهُ فَـعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ ربَُّـهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا . وَلا يخَاَفُ    ﴾ عُقْبَاهَافَكَذَّ
  

مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر  ʪلانبعاثفوصف خروج الشقي هنا لعقر الناقة 
كما هو مثبت في صحيح مسلم والترمذي رحمهما الله تعالى ،   ʪلانبعاثخروج الدجاجلة 

  . عن أبي هريرة ɯ يرفعه من طريق عبدالرزاق عن شيخه معمر
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ظ المخالف على هذا المعنى الذي شهد له القرآن ، فإن يبعث لا ويجب حمل اللف
 تصح على غير معنى اللفظة القرآنية الواردة في قصة الشقي عاقر الناقة ، وأن انبعاثه

لذلك الباطل إنما كان من عند نفسه ، ومثله أولئك الدجاجلة الذين نسب لهم هذا 
عليه الصلاة والسلام ، حين نصب الدجال الملعون جهلا منه وكبرا وجحودا المهدي 

   . نفسه حكما على خليفة الله تعالى ورسوله ، وهو بذلك الجهل وتلك البلادة
  

لا يجوز أن يحمل في خبرهم إلا على معنى اللفظة الأخرى  : " يُـبَعث " فمعنى لفظة
 الموافقة للقرآن على أن معنى ذلك أنه من أنفسهم لا من الله تعالى كما هو الحال مع
الأنبياء والرسل ، وإذا وعى المرء هذا من حيث وجوب التزام المعنى من وراء المقولات 
الشرعية الخبرية فيبقى إدراك مرجع الخلاف على أمر المهدي عليه الصلاة والسلام بعد 
ذلك مع هذا المنافق وكل منافق يعارض أمر المهدي الحق اليوم خليفة الله تعالى ورسوله ، 

بر في بعث المهدي على المعنى الذي ورد ʪلسنة والقرآن وأنه لا يخرج عن أن هل ثبت الخ
  معنى بعث الأنبياء والرسل ؟

  
أو هو على المعنى الذي أراد التلبيس به ذلك المعترض المنافق البليد الكذاب ، ϥن 

  المهدي لن يبعث من الله تعالى ولن يكون من المرسلين ؟
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نافق الكافر الجاحد أنه لن يكون إلا كافرا خارجا وأن من اعتقد بذلك عند ذلك الم
من الملة الإسلامية القرآنية ، ثم أنه سيعلم بعد ذلك بديهة مدى غباوة هذا السفيه حين 

  : زعم قوله
  . اهـ ) فيستعمل الألفاظ نفسها التي عبر đا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجالين (

  
، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تقتصر الرواʮت عنه Ĕϥم  فهذا قوله وبيان كذبه في ذلك قد تم

يزعمون الإرسال فقط ، بل روي عنه أĔم يزعمون أĔم أنبياء وهذا مما تتبرأ منه عقيدة 
اللحيدي المهدي عليه الصلاة والسلام وعقيدة أتباعه والمنافق يعلم ذلك ولهذا لما كانت 

على التلبيس ولما كان خاليا من الصدق والأمانة  إرادته مركبه في تلك المعارضة والجحود
والتقوى اعتمد على قوله الذي قرر جاحدا ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وكفى أثما ʪلمرء أن 
يكذب على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد ثبت الخبر عنه عليه الصلاة والسلام ϥن من يكذب 

  . ر ، وهذا كذب عليه ʪلنفي ϥن قال ما قالهعليه سيتبوأ مقعده من النا
  

ومثله في انبعاث الدجاجلة من أنفسهم لا بعثهم من الله تعالى كما في حال الأنبياء 
يبعث  " وورد مضافا ƅ تعالى فقال " يبعث " والرسل ، ولما كان الخبر في المهدي بصيغة

تخدام المهدي اللحيدي لهذا رام المنافق التلبيس حتى على هذا بدعوى أن اس،  " الله
الوصف على حاله أنه دليل على أنه شابه وطابق الدجاجلة ، والدجال تخدر وتبلدت 

 سيبعثه " أحاسيسه فعدم الإيمان فيها حتى جهل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المهدي ϥن الله تعالى
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أن الله تعالى بعثه إيماʭ  فهل لما المهدي الحق والذي يؤمن بخروجه آخر الزمان سيعتقد،  "
بما ثبت من أخبار عن جده وبعض أصحابه ، أنه بذلك سيكون مطابقا ومستخدما لما 

  !لة ؟جوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم حال الدجا
  

وإن لم يكن هذا من الكفر والجحود وأشد التلاعب والتلبيس على أخبار النبي 
يس والتدليس والتلاعب ، بل هو وربي الكفر والجحود الصريح صلى الله عليه وسلم فلا أدري ما التلب

  . اĐرد
  

وأقول هنا : وعلى ذلك أن يدرك المرء المطلع المتابع ϥن هذا أصل المسألة ومن 
هنا للعاقل الفاهم أن يورد الحكم ، فمن كان عنده علم ʪلنقض وقولا ʪلحق في المعارضة 

جهل مثل هذا المنافق وشقيقه الحميد قبله  لأصول دعوتنا فليتكلم ولا يكتم ، ومن
وملحدهم ابن جبرين الذي أنكر الحق في دعوة الله تعالى ببعث المهدي وهو لم ينطق 
بكلمة فصل ولا قول عليه نور فيما أنكر من بعث المهدي وتحقق علامات صدق إرساله 

 هذا ، فهؤلاء من الله تعالى ، ومن سار على درđم في الكفر والجحود لأمر الله تعالى
عليهم أن ينخرسوا كالجمادات فإن العقل يتميز بما يستدل على وجوده من منطوق 

  . العاقل ، والسفيه الفويسقة يفقد ذلك مهما استطال وأكثر وأزبد
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وخلاصة البيان في هذا الفصل من تعقيبي المدخل على هذا المنافق الجاهل المعاند ، 
   : ʪلقول

  
أن الفراق والفصل حقا قد تم بين ملتنا وملة أولئك الكفرة ، فأصولنا فارقت 
أصولهم يقينا فهم على تكفير من اعتقد إرسال المهدي من الله تعالى كما قلت سواء كان 
تعيين المهدي على أنه اللحيدي الحسين بن موسى أو أنه أʮ كان ممن تصالح نظرا أولئك 

على ما وردت بذلك الأخبار واعتقده أهل السنة ، فهؤلاء  الجهلة على أنه كائن لاحقا
 ʬالجهلة الكفرة لا يعتقدون بغير إكفار معتقد أن المهدي سيكون من رسل الله تعالى مبعو
من الله عز وجل ، بمعنى أن اعتقادهم đذا ليس مقصورا كما قد يتوهمه الجهلة ممن قلدهم 

الصلاة والسلام وهل أنه هو المهدي أو لا ، على إنكار أمر بعث المهدي اللحيدي عليه 
إنما مناط النزاع معنا هنا منهم على أن اعتقاد أن المهدي الذي وردت الأخبار في ذكره 
 أنه رسول ƅ تعالى إنما هو كفر ممن يعتقد بذلك عندهم وأنه خروج من الدين ولهذا ترون

ولياء الله تعالى المخلصين المؤمنين جرأة المنافق على تكفيرʭ بذلك وتكفير أتباع الحق من أ
، ولا يغركم دعاوى التكفير بغير ذلك فكل ذلك من أكاذيبه وسائر أقاويله الملبسة التي 
لا يستند في إرسالها على حجة ولا بيان إنما هي مجموعة تلبيسات من لئيم حاقد جعل 

افر جاحد منافق عقله حكما على دين الله تعالى ووعده وهو بلا عقل ولا بصيرة ، بل ك
ولي للشيطان وأتباع الشيطان ، وسيأتي لاحقا بيان وجه ترهاته كلها والرد عليها إن شاء 

   . الله تعالى ونقضها
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وعلى هذا سيكون الخلاف على تعيين المهدي ϥنه اللحيدي حقا أو ʪطلا أنه 
فارق اليوم ما العظيم المبين الفاصل وال والاعتقادتحصيل حاصل ونزاع فرعي في هذا الأمر 

بين المؤمنين ϥمر الله تعالى والمنافقين الجاحدين الكافرين له هو الذي قررت هنا ، ومنه 
قاعدة الأمر وϦصيل البيان في ذلك ، فلا يغرنكم كثرة إرجاف المنافقين ولا تلبيس 

رضي الملبسين منهم ، فإن الملاحدة الزʭدقة هؤلاء إنما يذهبون للإكفار ʪعتقاد الحق الم
عند الله تعالى والذي نصت عليه جمهرة من أنبياء الله تعالى ورسله ϥن المهدي سيكون 
مبعوث حق وخلاص من الله تعالى ورسول رحمة للمؤمنين ، وعزة للإيمان والإسلام ، لكن 
هؤلاء الزʭدقة الملاحدة يكفرون معتقد ذلك وينفرون من أمره أشد النفرة ويلعنونه عليهم 

العاقبة ، وهل بقي بيننا رابطة إسلام وإيمان واعتقاد بعد ذلك ، والنبي صلى  اللعن وسوء
الله عليه وسلم قد ثبت عنه أن من كفر ما ليس بكافر أنه سيحور عليه ، فكيف بتكفير 
معتقد الإيمان ومصدق أمر الله تعالى وبشرى رسله ببعث ولي الله تعالى وخليفته ورسوله 

جراء ذلك هو الحق وخروجهم من ملة الله تعالى ورسله عليه  المهدي ، لا شك ϥن كفرهم
اليقين وهو الحق ، وأن هؤلاء هم الذين أخبرʭ رسولنا صلى الله عليه وسلم خبرهم Ĕϥم الخوارج المراق 
الذي يكثرون آخر الزمان ويشربون القرآن كشرđم الماء لا يدرون ما فيه ، وأĔم 

đم قلوب الشياطين وكما في الرواية في الصحيح أĔم سيكونون في جثامين إنس لكن قلو 
سيقومون في زمن ولاة أشرار وكلهم وردت الأخبار وقرن سيرēم الذكر الحكيم ، وهل 

  إلا ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ترون اليوم من أمر ولاēم
  

   بحقهم ؟وهل ترون من أمر هؤلاء القراء الكفرة إلا ما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم
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أم لعلكم رأيتم من قام فيهم غير هؤلاء ، لقد تولوهم وادعوا الشرعية لأمرهم وهم 
الباطل بعينه ومن خلالهم كثر الشر وراجت الفتن ودعي للفحش والفجور وقد كان قال 

التي وغير هذا من الأخبار  . " يكون أمراء فجرة وقراء كذبة " : المصطفى صلى الله عليه وسلم عنهم
قرنت ʪلذكر ما بين هؤلاء مع بيان كثرēم آخر الزمان ، وبين ذكر أولئك المنافقين الذين 
سيقومون فيهم مع كثرēم كذلك ، والحال اليوم غير خافية في ذلك فهم بتحالف على 
الشر والكفر والجحود والعناد ، غير ما اقترن من علامات دالة على زماĔم وأشرت له هنا 

وغيره من كتب  " وجوب الاعتزال " فيت ذكر ذلك وبيانه في كتابي الأول، فقد استو 
ومقالات لي وƅ الحمد أحتسب في كل ذلك جهادهم وفضحهم والله تعالى أمر من قبلنا 

  : ʪلقول
مُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ . ʮَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّ  ﴿

يَـنَالُواْ وَمَا  يحَْلِفُونَ ɍʪِِّ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وكََفَرُواْ بَـعْدَ إِسْلامَِهِمْ وَهمَُّواْ بمِاَ لمَْ  هُمُ اɍُّ  نَـقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اɍُّ وَرَسُولهُُ مِن فَضْلِهِ فإَِن يَـتُوبوُاْ يَكُ  بْـ خَيرْاً لهَّمُْ وَإِن يَـتـَوَلَّوْا يُـعَذِّ
نْـيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لهَمُْ فيِ الأَرْضِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نَصِيرٍ    ﴾ عَذَاʪً أَليِماً فيِ الدُّ

  
ومما ينقم علينا هذا المنافق جهادʭ للمنافقين أصحابه ومشائخه وغلظتنا عليهم ، 

كل مؤمن مخلص ، وأن الجهاد ʪلبيان في زمان الفتن والشرور وهل هذا إلا مطلب أسمى ل
من أقرب القرʪت ƅ تعالى ولا يقدم عليه إلا كل ذي حظ عظيم ، وقد بلغ الجحود 
والكفر وعمى البصيرة أن ينقل هذا المنافق براءة أخينا الشيخ العقيل من ولاته الكفرة 

قه لدعوة الحق ، ثم هو يشمت بذلك طير الأشرار وإعلان إيمانه بمهدي الله تعالى وتصدي
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الخشاش ويتفاخر ʪلطعن في تلك البراءة ƅ تعالى المدوية بقلب وأسماع كل منافق مثله ، 
ولأĔم كفرة أتباع كفرة فهم لا يدركون معنى تلك الشمائل العلية ولا الهمم الموفقة الرʪنية 

  . ، وكل إʭء بما فيه ينضح ، وفاقد الشيء لا يعطيه
  

وهذا بحد ذاته إنما يدلنا على صدق ما أخبر بعض الأنبياء صلوات ربي وسلامه 
عليهم أن الفصل حتمي والفرقان لا بد يكون بين أتباع الحق والإيمان آخر الزمان ، 
وأولئك الكفرة المنافقين ، ولا رأيت هذا تحقق بغير أولئك الفريقين ، فريق الجنة وفريق 

  . السعير
  

ɯ كنا عند رسول الله فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر  :  قالعن ابن عمر
هي هرب وحرب ،  "  :فتنة الأحلاس فقال قائل : ʮ رسول الله وما فتنة الأحلاس ؟ قال

ثم فتنة السرى دخنها من تحت قدم رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني إنما أوليائي 
رجل كورك على ضلع ، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحداً من المتقون ثم يصطلح الناس على 

هذه الأمة إلا لطمته لطمة ، فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي  
حتى يصير الناس إلى فسطاطين : فسطاط إيمان لا نفاق فيه ، وفسطاط نفاق لا  كافراً 

رواه أحمد وأبو  " . اهـ " و من غده، فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أ إيمان فيه
  " داود والبغوي في السنة وجماعة
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 " إذا عمت الفتنة ميز الله أولياءه "  : وعن حذيفة ɯ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
راجع تخريج تلك  " . " يميز الله أولياءه حتى يطهر الأرض من المنافقين " : وفي لفظ .

   " والتعليق عليها من كتابي وجوب الاعتزال الفصل الثانيالآʬر 
  

 " ملاخي " وقال في هذا الخصوص أحد أنبياء الله تعالى في بني إسرائيل واسمه
  : صلوات ربي وسلامه عليه

لقد اشتدت علي أقوالكم إنكم قلتم عبادة الله ʪطلة وما المنفعة في حفظنا محفوظاته وفي  "
ب الجنود ، والآن فإʭ نغبط المتكبرين فإن صانعي النفاق قد ابتنوا مشينا ʪلحداد أمام ر 

 . جربوا الله ونجحوا
 

حينئذ تكلم خائفوا الرب الواحد مع صاحبه وأصغى الربُّ وسمع وكتب كتابُ تذكرةٍ أمامهُ 
 . لخائفي الرب المتفكرين في اسمه

 
هم كما يشفق الإنسان إĔم سيكونون خاصَّةً لي قال رب الجنود يوم أعمل وأشفق علي

فتتوبون وتميزون بين الصديق والمنافق ، بين الذي يعبد الله والذي  على ابنه الذي يخدُمُهُ ،
 .. لا يعبده
 

فإنه هوذا ϩتي اليوم المضطرم كالتنور فيكون جميع المتكبرين وجميع صانعي النفاق عصافة 
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 . جرثومة ولا أفناʭفيحرقهم اليوم الآتي قال رب الجنود حتى لا يستبقي لهم 
وتشرق لكم أيها المتقون لإسمي شمس البر والشفاء في أجنحتها فتسرحون وتطفرون  

كعجول المعلف ، وتطأون المنافقين وهم رمادٌ تحت أخامص أقدامكم يوم أعمل أʭ قال 
  " رب الجنود

  
 : والله عز وجل قال

 
صَ اɍُّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيمَْحَقَ  ﴿  تُمْ أَن تَدْخُلُواْ الجْنََّةَ وَلَمَّا يَـعْلَمِ  وَليُِمَحِّ الْكَافِريِنَ . أَمْ حَسِبـْ

  ﴾ اɍُّ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَـعْلَمَ الصَّابِريِنَ 
 

 : وعن علي ɯ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 

وأجاب ابن  . " حَّصُ ذَهَبُ المعدنتكون في آخر الزمان فتنةٌ يمُحصُ الناسُ فيها كما يم "
 : قتيبة على معنى الحديث بقوله

 
 أي يختبـَرُ الناس فيها كما يختبر الذهب ʪلنار فيفرق جودته من رداءته ومنه قول الله تعالى

صَ اɍُّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيمَْحَقَ الْكَافِريِنَ  ﴿ :   " المسائل والأجوبة " . ﴾ وَليُِمَحِّ
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المعنى في التمحيص هنا يراد به المهدي ومن آمن معه عليه الصلاة ولما كان 
  : والسلام قال في ذلك نبي الله تعالى البار أيوب عليه الصلاة والسلام ما يلي

وأعرف كلمات إجابته وأتفهم ما يقول لي . أبعظمة جبروته يحاجني لا بل يعطف عليَّ ،  "
  . ائزاإذن لحاجه المستقيم فنجوت من عند قاضيَّ ف

 
لكني أسير شرقا فلا يوجد وغرʪ فلا أشعرُ به ، يعمل في الشمال فلا أدركه ويستترُ في 

، لأن قدمي آخذةٌ  أما هو فيعلم سبيلي وإذا ابتلاني برزتُ كالذهب الجنوب فلا أبصره ،
في أثره وقد لزمت سبيله فلم أعدل ، ووصية شفتيه لم أتخطَّهَا وقد جعلتُ حفظ أقوال 

فهو يقضي ما  فروضي ، لكنه هو القيوم فمن يردهُ إنه ما أحبت نفسه فعل ، فمه من
، لذلك أϦمل فأتفرغ منه أتحير بحضرته ، فإن الله  رسم علي ولذلك عنده نظائر كثيرةٌ 

أوهن قلبي والقدير روعني ، فإني لم أهلك من قبل الظلام ولا من الدُّجى التي تغُشي 
  " وجهي
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   الفصل الثاني
 

   لمنافق الراد يكذب أيضا على المهدي اللحيديا
  

وبعد ما تبين كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم حين نفى الرواية عنه في خبر الدجاجلة أĔم لا 
يزعمون النبوة ليلصق ʪلمهدي عليه الصلاة والسلام فرية ادعاء إرساله من الله تعالى بما 

النبوة ، وعليه رأينا كيف جرأ على الكذب أن الدجاجلة هم من سيدعون الإرسال لا 
ولم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كلمة " نبي " ، وإنما قال "  ( : على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله

رسول " ، فحذر من الدجالين الذين يزعم أحدهم أنه رسول الله ، وإن لم يَدَّعِ أنه نبي ، 
ولم يبين أنه سيبعث فينا رسول بعده ، وفي هذا رد واضح على ولم يستثن أحدا ، 

  . ـاه ) اللحيدي
  

  : وهنا كان كذبه على النبي صلوات ربي وسلامه عليه من وجهين
  

دعواه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في خبر الدجاجلة أĔم يدعون النبوة بل  : الوجه الأول
  . الفصل الأول لكشف كذبه في ذلكوكان ردي عليه في  الإرسال فقط
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كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم بدعواه أنه لم يستثن أحدا في وصف الإرسال : والوجه الثاني 
والبعث ، وهذا من الكذب أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه وصف المهدي ʪلمبعوث 

إذا أطلق مضافا ƅ تعالى في حق  وأضاف ذلك ƅ تعالى ومن المعلوم شرعا أن البعث
المهدي لا يصح حمله إلا على جنس بعث الأنبياء والرسل وأنه لن يكون ذلك إلا من 
أفعال الله تعالى الشرعية والقدرية التي لا مدخل لقدرة البشر في اكتساđا مثل قوله عز 

  : وجل
  
﴿  ََّɍعَثُ مَن فيِ الْقُبُورِ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتيَِةٌ لا ريَْبَ فِيهَا وَأَنَّ ا فالبعث هنا من  . ﴾  يَـبـْ

أفعال الله تعالى اĐردة لا مدخل لإرادة البشر في ذلك لأĔا مضافه إليه تعالى سواء منها 
القدرية أو الشرعية ، ومثله بعث المهدي لأنه مضافا ƅ تعالى فلا مدخل لإرادة البشر في 

وجل وفق علمه واختياره وتقديره ومرجعه  ذلك من أي وجه ولن يكون ذلك إلا منه عز
  . له وحده في الزمان والمكان والأعيان

  
ولما كان هذا البليد شديد الجهل وحقيقته ليس إلا مقلدا لغيره في إنكار الحق ببعث 
المهدي خليفة الله تعالى ورسوله فوجدته ممن لم يفطن لوجه الحجة الفاصلة التي قررēا 

 بيان براهين الحق في عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم آخر الزمان ، حين قررت في الالتباسبكتابي رفع 
للناس هناك كافة أن المخبر عنه في سورة الدخان ʪلإرسال من الله تعالى إنما هو المهدي لا 

 " المعلم " بـجده النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وذلك لوصف الله تعالى له 
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صلى الله عليه وسلم في أخبار الأنبياء أن ما من نبي إلا وفي أمته يكون معلم أو معلمان وأنه وقد بين النبي 
سيكون في أمته من جنسهم ما يدل على أن المخبر عن إرساله في سورة الدخان هو 
المهدي ، وأن الدخان سيكون علامة لبعثه من الله تعالى وأن ممن سيدركه سيتولى عنه 

يعاقبهم الله تعالى لعدم انتفاعهم ʪلذكرى من بعثه ʪلبطشة ، وسماها ويتهمه ʪلجنون ثم 
الكبرى وهي الخسف الموعود ϵيقاعه من ʭحية المشرق ، فهل أدرك هذا المغفل ومن 

  قلدهم وجه تلك الحقيقة الشرعية وآمن đا ؟
  

ون لجحد وأيقن بخبر الله تعالى أن أكثر الناس سيتولوا عنه ويتهمونه ʪلجنون ثم يعاقب
ذلك ، بل سخر منه بعيبه المهدي في قلة من اتبعه ورميه إʮهم ʪلسفه والجنون منطق 

  : المتكبرين على الرسل وأتباع الأنبياء والرسل دوما على ما قاله تعالى
  
ثـْلَنَا وَمَا نَـرَاكَ اتَّـبـَعَكَ إِلاَّ  ﴿ فَـقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَـرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّ

 َʮ َنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظنُُّكُمْ كَاذِبِينَ . قَال  الَّذِينَ هُمْ أَراَذِلنَُا ʪَدِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَـرَى لَكُمْ عَلَيـْ
يَتْ عَلَيْكُمْ أَنُـلْزمُِكُمُوهَا قَـوْمِ أَرَ  نْ عِندِهِ فَـعُمِّ َ وَآʫَنيِ رَحمْةًَ مِّ تُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَـيِّنَةٍ مِّن رَّبيِّ تلك القلة الناجية من عذاب الله تعالى ، فعاب من أثنى تعالى ورسله  . ﴾ وَأَنتُمْ لهَاَ كَارهُِونَ أيَْـ

ورسله ، وهذا ليس إلا من بعض ما انقلب  عليهم ، ومدح من سخط الله تعالى عليهم
الغبية  هاستدلالاتعلى هذا الأحمق المنافق ، وما أكثر الحقائق المنقلبة في دماغه وما أكثر 

في جهده للصد عن أمر الله تعالى ولإطفاء نور الله عز وجل ، فجازاه الله تعالى ϥن عثره في 
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ا إن شاء الله تعالى ما سيضحك عليه أكثر ما قاله واستدل له كما رأيتم وسترون لاحق
جراء ذلك وكثرته الخلق كل عمره ، وكل من سيقف على كشفي لحقيقته هنا وبياني لمدى 
ضحالة إدراكه وسفه عقله سيوقن بما قلت ، وحتى يدرك أن من أشد الأمور أن يعرض 

سفيه ليس المرء عقله على العامة وهو من السفهاء لأن نكباته ستكون متيقنة الوقوع فال
له مكانة تلك المنزلة لأنه يعارض العقلاء بما أتوا به خصوصا لما يكون ما أتوى به من 

  . الحق المضاف ƅ عز وجل ، وأي حق ؟! ، حق الله تعالى ببعث المهدي
  

وكيف لما يكون ذلك بحرب الحق وبذل الجهد Đاهدة أمر الله تعالى في عاقبة الأمور  
سبحانه ، فإن ما نحن فيه هو النهاʮت في سبيل الله تعالى وصراطه كلها التي ستنتهي إليه 

المستقيم وكان أوصى بذكر ذلك من خلال الأنبياء والرسل ϥن يبلغوا ذلك للخلق ، إلى 
  . أن بلغ هؤلاء السفهاء وستكون عاقبتهم للنار والخزي والفضيحة

  
ن قلدهم ما يجب إنه الحق الذي يجب اتباعه وتصديقه فهل فعل هذا الجاهل وم

  عليهم من التفكر ϥمر الله تعالى وكتابه وما بلغ رسله الناس من قبل ، أبدا لم يفعل ذلك ؟
  

لم يوفقوا لها لأن الله تعالى لم يشأ يهديهم للحق المبين فأضلهم سبحانه جميعا جزاء 
 على سوء نواʮهم ، وعليه لا يكون الجحد للحق ببعث المهدي ϵسقاط ذلك الحرف من
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قراءة أبي في ارسال المحدثين فيمن سبق فقط ، بل زادوا على ذلك جحدهم أو جهلهم 
لمعنى النص في تلك السورة من القرآن وفيه الخبر ببعث المحدث في هذه الأمة فأوقعوا 
أنفسهم من الضلال في ذلك حتى ما يمكن لأحدهم أن يؤمن به ولهذا كان قال ذلك 

للحيدي لا يمكن لعاقل أن يصدقه . ولهذا لم يصدقه بعد هذه ما يدعيه ا ( : المنافق البليد
  . اهـ ) المدة الطويلة ، والسنين الكثيرة إلا أفراد قلائل جدا

  
عن التوفيق بل جحد ما يوافق كلام الله تعالى كلام نبيه محمد  الامتناعوهل من العقل 

له من الله تعالى آخر الزمان غياʬ للأمة صلى الله عليه وسلم ويتحد معه في تقرير حقيقة بعث المهدي وإرسا
آخر الزمان والنبي  " المعلم " وكفا لشر الطواغيت عنها ، فاƅ عز وجل يخبر ϵرسال

يصف المعلم ϥنه غير النبي ، ثم يزعم أولئك الأشرار الجهلة أن من أخبر عنه تعالى في 
د صريح آن للناس أن يدركوا حقيقة وقوعه سورة الدخان ما هو إلا النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا جح

من هؤلاء الذين لا يغتر بجحدهم وكفرهم ببعث المهدي خليفة الله تعالى ورسوله إلا ممن 
  . ذهب بعقله حقا فصار من حزđم حزب الشيطان

  
وأقول ϥن : هذا المنافق تطرف في جهله وعناده وجحده حتى ألجأته العصبية 

نكران وهو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك منتهى التطرف لباطلهم لأشد التطرف في ال
  . والعصبية والجحد والنكران
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وفي هذا الفصل الثاني من بعد ما تبين لكم كذب هذا المنافق على النبي صلى الله 
عليه وسلم سأقرر لكم ϥن كيف لا يدعي الكذب على المهدي حفيده صلوات ربي 

د ذلك ، فمن جرأ على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو لما دونه سيكون وسلامه عليهما بع
  : أجرأ وأشد خسة ، وʪلفعل فقد قال ضمن أكاذيبه على المهدي ما يلي

  
)  ʪفتاب إلى الله  -وقد قابلنا شا ʮيعتقد أن  فذكر لنا أن اللحيدي –وكان لحيد

القرآن محرف ، وأنه سمعه بنفسه ينهاهم أن يقرؤوا قوله تعالى {حتى تستأنسوا } هكذا ، 
  . ) ويقول : هذه الآية خطأ ، وصواđا (حتى تستأذنوا

وليس من مقصود هذا الكتاب الرد على افتراءات اللحيدي ، كما تقدم ذكره في 
ح أن يرد به على اللحيدي في احتجاجه المقدمة ، لكنني رأيت لابن حزم كلاما نفيسا يصل

  . اهـ )ϕية الرجم المنسوخة ، وآية الرضاع المنسوخة على ذهاب شيء من القرآن
  

وأول كذبه وإجرامه دعواه هنا على المهدي عليه الصلاة والسلام أنه يقول 
قاله بتحريف القرآن هكذا ʪلجملة إمعاʪ ʭلتهويل في إنكاره للحق وقناعة منه شديدة بما 

هنا أنه سيدعم المصداقية لتلك الأكاذيب وليمرر أحلى تلك الفرى بقلبه : أن من 
اعتقادات اللحيدي أن القرآن محرف . لهذا يصح اعتقاد أنه كفر وهل هناك أوجب 

  !التكفير من اعتقاد أن القرآن كتاب الله تعالى محرف ؟ لاستحقاق
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الكبرى واللحيدي لو كان صدقا   وهكذا يتقحم من لا يخشى الله تعالى تلك الفرية
له مثل ما استدل  ولاستدلكما زعم هذا المنافق الكذاب لصاح بذلك ولما خشى أحدا 

لكل قول واعتقاد يعتقده ، لكنه لا يعتقد بذلك وحاشاه وكل من يقرأ له سيعلم يقينا أن 
حدون اعتقاد اللحيدي بريئ من ذلك أشد البراءة إنما يعتقد ذلك الزʭدقة والذين يج

الإسلام برمته ، لأن القرآن إن وقع عليه التحريف جملة كما زان لهذا المريض الجاهل 
البليد أن يلصق ذلك ʪللحيدي وهيهات إنه مكر الشيطان وإن الله تعالى سيبطله ، 
فباعتقاد تحريف القرآن جملة وجوب اعتقاد لا إسلام ، إذا عن أي شيء يجاهد المهدي 

  !وأتباعه ؟
  

شيء يستدل إذا كان جل استدلاله ومقدمته دائما في كل اعتقاد وكل مسألة وϥي 
أن يستدل من كتاب الله تعالى ، وإن كان كتاب الله تعالى جملة وقع فيه التحريف وبطل 
الإيمان بما فيه كما يحلو لهذا المنافق الكذاب أن يوهم الجهلة والسذج من حوله بذلك 

تصديقه ذلك أنه أعلن موته فكيف ʪلعقل الذي يحاول علينا ، واعتقد أن العقل هنا ب
يجعل من ذلك حقيقة ويوهم đا فهذا عقله لم يمت ʪلحقيقة بل انقلب من عقل بشري 
لشيطان مارد وهي حقيقة ذلك الملبوس القاطن ʪلساحل الشرقي ساحل مسيلمة 

  . الكذاب
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ن ومن ثم إفسادهم وفرق بين اعتقاد تحريف القرآن واعتقاد اسقاط حرف من القرآ
تفسير المعنى الذي دل عليه ، ولا يلزم من اعتقاد ذلك ما ادعى هذا المنافق على المهدي 
عليه الصلاة والسلام ، فالخلاف على ذلك الحرف وبيان أن اسقاطه منكر عظيم وهو 
من جنس تحريف اليهود للكلم من بعد مواضعه وطمسا للمعنى الذي دل عليه ، وأن من 

أنه مما نسخ كاذب على الله تعالى ورسله ، وان ذلك مجرد وساوس وخطرات  زعم عليه
ليس لها برهان من الله تعالى ورسوله ، فذلك شيء ودعوى القرآن كله محرف كما أوهم 
هذا علي المهدي شيء آخر مختلف ʪلكلية ، فليس ما كان عليه من الأقوال البراهين التي 

ردود بموازين الحق بديهة ، لكن من جرأ ʪلكذب على تعجز من ينكرها كالقول الباطل الم
   . نبي الله تعالى كما قلت هو على من دونه سيكون أجرأ وأوقح

  
ولم كانت تلك كذبة كبرى ولو كانت غبية رأيته عمد لنشرها بين الحمقى والسخفاء 

 " بـ من أدعياء طلب علم الحديث فنشر رده التافه بمنتدى بعض أولئك الأدعياء والمسمى
وهم أهل النفاق والجهل ولا أجهل وأحمق ممن يقر جحد أمر الله  " ملتقى اهل الحديث

تعالى والكفر به ، بل الكذب الصريح على النبي صلى الله عليه وسلم وبتلك الطريقة والدعوى المكشوفة 
، فهؤلاء أهل غباوة وضلال لهذا أقروا بذلك ولم يستدركونه عليه ويبينون نكارته ، 

  . ذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على غيرهفك
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ثم أقول ϥن : قصة نزاع من جمع القرآن مع أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله 
عنهما مشهورة ، واستنكار تلاميذ ابن مسعود ذلك حتى أĔم فارقوا الناس نتيجة ذلك 

عثمان ɯ بسبب تلك وكان ابن مسعود ϩبى عليهم دعواهم وغيرهم الخروج على 
  . النزاعات
  

ة أبي وابن مسعود ʪللازم على ذلك اءطرح قر  أنكروافهل يصلح اēام أولئك حين 
أĔم يعتقدون بتحريف القرآن وأĔم على ذلك استحقوا التكفير على مذهب هذا التائه 

زمان عثمان البليد ، لأن دعوى عدم شرعية الحروف المخالفة لما جمع الناس عليه في 
ɯ وإسقاطها يلزم منه دعوى أن القرآن محرف ومنقوص على مذهب هذا الجاهل ، وإلا 
ما معنى انكار أولئك ذلك الفعل حتى دعي ابن مسعود لمنازعة عثمان والخروج عليه 

  !! لذلك
  

را لكن هذا لا يعتقد ولا يقول به ويجعله لازم للتكفير إلا هذا الملعون المنافق ، ش
ضربه جدلا مع الحق ليتنقص من أمر الله تعالى والله عز وجل مظهر أمره ومعلي كلماته 

  . ولو كره الكافرون والمنافقون
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ويبقى تقرير الكلام في الخلاف على حرف من القراءات أو بعض أحرف وقع 
الخلاف بينها وبين ما اتفق على جمعه شيء ، والقول ϥن القرآن كله حرف واسقط شيء 

خر لا يجرأ على نسبته لأحد من غير بينة صريحة إلا هذا الكذاب المنافق السفيه ، ومن آ
حمقه ينسب ذلك لبعض فرق الضلال والزندقة وما وجدت بحسب علمي أحد يزعم 
ذلك على أي فرقة ولا ملة ممن تنتسب للإسلام لم يبلغني زعم أي فرقة أن القرآن كله 

فهه وارتفاع درجة غلوه جرأ على ذلك ʪلعموم حرف أو أسقط ، لكن هذا من شديد س
  : واجتهد السفيه يلصقه ʪلمهدي اللحيدي عليه الصلاة والسلام ، وأقول له هنا

  
عنه ابن عباس  اʮ كذاب خلك معنا ϵسقاط قراءة حرف أبي بن كعب والتي أخذه

لكلم من رضي الله عنهما ، فأʭ اعتقد ʪن فعل ذلك من جنس تحريف اليهود في ابدال ا
بعد مواضعه وترتب عليه التلاعب بطمس المعنى ، وهذا ما نعتقده ونلتزم ما يترتب عليه 
امام رب الخلق وأمام الخلق كلهم ، أما سوى ذلك مما وقع فيه النزاع بين الناس ، فحالنا  
كحالهم نعتقد بسقوط أحرف والخطأ ϥخر ، وما يلزم عليهم في ذلك يلزمنا وما لا يلزم 

في ذلك لا يلزمنا ، اما خصوص الحرف في قراءة أبي فهذا له شأن آخر نعتقد فيه عليهم 
ما نعتقد وندين به ƅ تعالى عقيدة وملة وهو الأصل الذي عليه مدار الإيمان والتصديق 
ببعث المهدي عليه الصلاة والسلام وأنه من الله تعالى لا من الشيطان ، وهو مما كفرت به 

حد الذي نعتقد أنه مخرجا لك ولأمثالك من الملة مصيرك وهم أشد الكفر وجحده الج
  .خوارج كلاʪ للنار ودجاجلة كذبة اخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بخروجهم بين يدي المسيخ الدجال
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وهذا هو أشد ما وجدت على هذا المنافق من أصول الدعوة المهدية ، تقريرات 
حهم الحرف الذي كان يقرأ به أبي وأخذ ذلك المهدي عليه الصلاة والسلام في مسألة طر 

  : عنه ابن عباس رضي الله عنهما تمام الآية من سورة الحج قوله عز وجل
  

 ﴾ .. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبيٍِّ ولا محدث ﴿
  

الباطل ، النقاش ʪلتمييز ما بين اعتقاد الحق واعتقاد  أقول : من هنا الكلام ومبدأ
وقد استوعبت الرد في ذلك والتعليق على تلك الآية في ردي على المنافق الآخر 

يراجع هناك  " فتح المنان في رد أʪطيل أبي حصان " عبدالكريم الحميد أبي حصان في كتابي
ليعرف المتابع مدى ثبوت قراءة ذلك الحرف ونسبته لكلام الله تعالى وأن من الإجرام 

والجهل دعوى النسخ عليه كما سيمر معنى الرواية في ذلك ، والله  طرحه ومن الكذب
أعلم بمدى ثبوēا عن الصحابي عبدالرحمان بن عوف ɯ ، أخرجها منسوبة له البيهقي في  

  . الاعتقادكتابه 
  

وكيف يدعى بطلاĔا وأĔا ليست من القرآن كلام الله تعالى وبعض الصحابة 
  !رأها في صلاته ويراها من القرآن ؟متمسك đا ولا زال يق

  
بل كيف يفتي جاهل في وجوب ضرب من يقرأ đا عقوبة بحجة أĔا غير مدونة ولا 

  !متفق عليها في المصحف الذي جمع عثمان ɯ الناس عليه ؟
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أقول : لا شك ϥن هذا من الجهل المبين والضلال الكبير على كتاب الله تعالى وهو 
ريف والتعطيل الذي وقع في بني إسرائيل قول الحق الذي أنكره هذا من جنس التح

عبه عقله الضعيف ويقوى على حمله قلبه عديم الإيمان ، فهو بلا و السفيه البليد ولم يست
عقل ولا قلب منكوس القلب مسلوب العقل ، ثم ظلوم غشوم حين يعمم الكلام على 

 " ى القرآن كله فيقولخصوص خلافنا معهم على هذا الحرف ليسحب ذلك عل
يخادع بذلك الجهلة من حوله ممن وصفت ، والكلام في  " اللحيدي يعتقد بتحريف القرآن

ن شيء آخر ، لثبوت الأدلة في شأنه آوالزعم في عموم القر  شيءخصوص هذا الحرف 
وهو خلاف تضاد وليس هو من جنس الحروف التي تختلف ʪلحرف ولا تتضاد ʪلمعنى 
اللهم إلا القليل منها مما الخلاف فيه لا يضر ولا يعتبر من التنازع في الأصول مثل حرف 

الجاهل في كلامه على ما أبي ɯ ، وأعني تحديدا هنا الخلاف على الحرف الذي أورده هذا 
وستأتي لاحقا مع هذا البليد مني ) تستأذنوا (  و) تستأنسوا ( مر معنا قبل قليل حرف 

   . وقفة هامة جدا حول ذلك إن شاء الله تعالى
  

وما نحن فيه معهم في  الاختلافاتولا يخلط في ذلك ولا يميز الفرق ما بين تلك 
اسقاط حرف أبي ɯ وادعاء النسخ عليه ، إلا ملبس كذاب مادته الشيطانية قوية جدا 

في  ايةر دكهذا المدعي كواشف وهي طوام وأكاذيب مكشوفة لكل عاقل بصير له أدنى 
اختلاف الصحابة حول قراءة بعض الأحرف ، ومسألة جمع الناس على مصحف واحد 

  . عليه كذلك الاختلافاب القرآن أو خشية ذه
  



  العواصف والقواصف
 

- 51 - 
 

وهل يقول عاقل ببطلان ما قرأ أبي وابن عباس رضي الله عنهما على أنه قرآن 
منزل من الله تعالى ، وهو الحرف الذي أنقصه من كلام الله تعالى من جمع مصحف عثمان 

بما تلقى للأسف قاله الكثير تقليدا وجهلا ليس إلا ، ويبقى الذي أنقص ليس كالذي أقر 
ولم يحد عنه والمثبت مقدم على النافي ، أما مدعي النسخ على ذلك فهو كاذب أʮ كان 

  !لأنه من حروف الأخبار والأخبار لا يدخلها النسخ بحال ، كيف ينسخ الخبر ؟
  

ثم إن جنس المعلمين أو المحدثين أولئك ثبت وجود نظائر لهم في هذه الأمة على ما 
 لابن في مناقب عمر رضي الله تعالى عنه ، وكذلك قوله ثبت ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم

 ɯ وأيضا سورة الدخان نصت على وجوده آخر الزمان " . إنك غلام معلم : " مسعود
حين تقع أظهر علامات الساعة وأشراطها وهي الدخان التي ستدل على تحقق بعث 

  . المهدي المعلم
  

عبدالرحمان بن عوف نفسه الذي يدعون  ذلك ما روي عن ومن الأخبار في ذكر
وهو خبر كما قلت والخبر لا ينسخ بحال زʮدة على أن ،  " محدث " عليه نسخ حرف

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ مِن  ﴿ : نص الآية على أن ذلك في أخبار السابقين لقوله تعالى
على تحقق ذلك فيمن سبق إرسال المحدث ،  والآية تدل،  ﴾ رَّسُولٍ وَلا نَبيٍِّ ولا محدث

  !!فهل نسخ ذلك من الممكن ؟
  

والخلاف حين يقع بين الصحابة على حرف فالمصير إلى الترجيح والتحقيق وإمعان 
النظر ، وبعد التحقيق وإمعان النظر وجدʭ الأخبار تنص على بعث المهدي عليه الصلاة 
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 لبعثه إلا إرساله من الله تعالى بجزء الوحي والسلام من الله تعالى آخر الزمان ولا معنى
المتبقي في هذه الأمة لا سبيل لذلك بغير هذا ولهذا تم الإخبار عن بقاء هذا الجزء في 

  . الأمة من أجزاء الوحي
  

كذلك من يمكنه بعد ذلك أن لا يعد المهدي من المحدثين في هذه الأمة فمن ثبت 
ديهة سيكون من المحدثين الذين كان جنسهم له صفة الإرسال والبعث بنص القرآن فب

يرسل في بني إسرائيل ، لكن الجهل هنا والكذب هو ما حال بين الناس وبين اعتقاد هذه 
  . الحقيقة وإدراك شرعيتها من خلال ما ورد ʪلقرآن والسنة

  
وإن ثبت ذلك للناظر ليبني على تلك المقدمة التفسير الصحيح لآʮت سورة 

سى أن الدخان قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشراط الساعة وعلاماēا الكبرى الدخان ثم لا ين
الدالة على قرب وقوعها ، ومن فقد الإيمان بذلك فقد خسر خسراʭ مبينا وجهل على 

   . أمر الله تعالى وما قدره جهلا عظيما
  

هو الذي  عباس ابنالذي كان يقرأ به أبي وأخذه عنه  " محدث " أقول : فحرف
عليه مدار التقرير في حقيقة اعتقاد المهدي عليه الصلاة والسلام في مسألة اسقاط حرف 
من القرآن وتحريف معناه بعد العمل على إسقاطه من القرآن لتعطل عقيدة إرسال المهدي 
من الله تعالى وأنه كائن من المحدثين الذين كانوا يرسلون فيمن سبق ، ونحن اليوم نرى 

لك التعطيل والتحريف بما نرى من معارضات مثل الحميد أبي حصان وهذا ثمرات ذ
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الشرقاوي البليد مدعي الكواشف وهي الظلمات والكذʪت على النبي صلى الله عليه وسلم وحفيده 
  . المهدي صلوات ربي وسلامه عليهما

  
  : وʪلرجوع لما قاله هذا المنافق

  
)  ʪوقد قابلنا شا- ʮفذكر لنا أن اللحيدي يعتقد أن  –فتاب إلى الله  وكان لحيد

القرآن محرف ، وأنه سمعه بنفسه ينهاهم أن يقرؤوا قوله تعالى {حتى تستأنسوا } هكذا ، 
  . ) ويقول : هذه الآية خطأ ، وصواđا (حتى تستأذنوا

وليس من مقصود هذا الكتاب الرد على افتراءات اللحيدي ، كما تقدم ذكره في 
لكنني رأيت لابن حزم كلاما نفيسا يصلح أن يرد به على اللحيدي في احتجاجه  المقدمة ،

 . اهـ )ϕية الرجم المنسوخة ، وآية الرضاع المنسوخة على ذهاب شيء من القرآن
  

أقول : قد رأينا قبل وʪلدليل من كلامه كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم فهل سيتورع عن 
 بعد ذلك ، وإحالته هنا على من زعم ϥنه ممن ارتد عن أمر الكذب على حفيد النبي صلى الله عليه وسلم

الله تعالى ببعث المهدي اللحيدي ولم يسمه دليل على أنه صاحب دعاوى مجرده من 
الصدق وإلا لسماه فما الموجب للستر عليه وهما بصدد مجاهدة أحد الدجالين ʪعتقادهم 

اءة من الذنب ومن كمال براءته إعلاĔا ʪسمه ، لكن الكاذب الآثم ، ومن تمام التوبة البر 
الحق أن لا إسم وهذا المفتري الكذاب لم يتورع من الكذب على النبي الذي توعد من 
يكذب عليه ʪلنار فكيف لا يكذب على المهدي حفيد النبي صلى الله عليهما وسلم 

لا يتورع عن شيء ولو فيقول كيف ما يحلو له فهو مريض وبسبيل تدعيم ʪطله وأكاذيبه 
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أن يكذب على النبي وهو من أشر الكذب وأشنعه ، كذلك هو جاهل لا يحسن يستدل 
ظاهر ، والمعلوم عند العقلاء قاعدة سقوط رواية اĐاهيل  إدراكهبكل ما يقوله والخلل في 

لأن ϵمكان كل أحد أن يدعي ʪسم اĐاهيل كل شيء على أي أحد ، لكن العاقل فقط 
اس من يتحدث بمسؤولية خصوصا وهو بصدد النقض ʪلحق على الباطل ومن من الن

   . صميم الحق تجنب الكذب واعتماد الصدق
  

ثم إن كذبته هنا تنم عن بلادة غريبة وسفه شديد والدليل على ذلك أنه لم يقدر أن 
يميز فرق ما بين الحروف في القراءات التي ولو اختلفت فيها لفظا لكنها تتحد ʪلمعنى 

 . " فيها أĔا : " بمنزلة : أتى وأقبل الاختلاففيتساهلون في ذلك ، كما قيل في جنس 
التي خالف فيها عمر ɯ رسم المصحف   " فامضوا " وحرف " وافاسع " كالقراءة بحرف

كما سيمر معنا ذكر الرواية بذلك مما لم يكن يعلمه هذا البليد وأشباهه وإلا لورطوا في 
الجواب عليه ، فهو مما خالف فيه عمر رسم المصحف الذي زعموا على ما لم يذكر فيه 

ل ما طرح من المصحف اĐموع جهلا منهم النسخ تلك الدعوى التي اعتمدت على ك
 ( وتقولا بغير علم ويقين والتي انتهى بنا النقل لنقضها بقول عمر ɯ في ذلك الحرف

  . وسيقرر الكلام في هذا لاحقا،  ) فامضوا
  

على جنس تلك الحروف ، واعتبار  الاختلافأقول : ومن الغباء الشديد النزاع في 
اد من يذكره أنه يعتقد تحريفهم للقرآن كما يدعي هذا المنافق البليد أن لازم ذكره اعتق

على المهدي عليه الصلاة والسلام بما ينسب له ويحرف أو يكذب ، إنما الذي يلزم عليه 
التحريف لشيء من القرآن من بعد مواضعه ، واعتقاد تبديل معناه أو الإنقاص منه هو ما 
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 محدث " من آية سورة الحج ففي ذلك الكلام ولا " الحرف كحصل منهم في إنقاص ذل
وهناك الخلاف الأصولي العقدي ، لكن الدعي سحب ذلك بما افترى على القرآن كله 
وأن المهدي إنما يعتقد وأتباعه على الصحابة أĔم حرفوا القرآن كله لهذا ترونه يعمم في 

آن ، وهذا من ذلك ويطلق في أكثر من موضع من رده أن المهدي يعتقد تحريف القر 
العظيم والخلط لقصد التلبيس المتعمد وأتباع الحق براء من هذا الكذب  والافتراءالكذب 

ويلعنون من يعتقد بتحريف القرآن هكذا على الإطلاق من غير تقييد ذلك في الحرف 
المخصوص الذي بينت وفي ذلك الكلام والخلاف معهم على ذلك دون غيره مما يهاتر به 

والجهل هذا المنافق البليد ، مع اعتقاد أن هناك ما ذهب من القرآن يقينا ويكثر الكذب 
وبشهادة بعض الصحابة أنفسهم كما سيمر معنا قريبا مما لا يدريه هذا المغفل المنافق 
شديد البلادة وإلا ما جرأ على إلزاق القول ēمة بحق المهدي اللحيدي عليه الصلاة 

تكلم بما لا يعي أن الصحابة كانوا يقولون بذلك والسلام بذلك ثم يتبين للأحمق الم
ويقررونه ولا يخشون في ذلك مقولة أي أحد وهي حقيقة عندهم لا يتمارى đا عاقل بينهم 
، إلى أن نشأ أخيرا مثل هذه النبتة الضالة ليقرر في ذلك ما يقرر وينقل تقليدا من غير 

، فهو جاهل ويتحدث بما لا يقوى تحقيق ولا بذل وسع يناسب تقرير الحق في هذا الباب 
على علمه لشديد بلادته وضحالة علمه وعجز مقدرته على التحصيل ، ثم به داء النفاق 

   . العضال قاتل الإيمان والإخلاص
  

لم يدرك الفرق بعد بين هذا وبين  أقول : أنه من المتيقن الآن لدي أن هذا الجاهل
وورطوا ورطتهم العظيمة حتى طرحوه ومن ثم الذي شرقوا به  " محدث " القراءة بحرف

  . ادعوا عليه النسخ غباوة فالأخبار على ما قلت مما لا يقع عليها النسخ بحال
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فجاء هذا الأحمق لعدم مقدرته على التمييز بين هذا وذاك فنسب للمجهول ما 
هنا وهو  إلا أن المنافق هذا له مقصود ظالم،  ) تستأذنوا ( و ) تستأنسوا ( زعم في قراءة

عليه بتحريف القرآن لقوله في مقدمة ذكره لتلك  ʪلادعاءالمبالغة والإكثار على المهدي 
   . ) فذكر لنا أن اللحيدي يعتقد أن القرآن محرف ( : الفرية

  
وهذا فضلا على أنه من الكذب البارد والذي لا يقدر يطلقه إلا من أمن عدم 

سريعا محرجا ، وأʭ أدعوا كل عاقل ϥن يتتبع  تعقبه ممن يثق به وإلا سيكون كشفه صريحا
كل ما ذكرت في اختلافهم على قراءات بعض الأحرف ، أو مما انفردت بتعقبهم عليه ، 

على بعض الأحرف وما أكثرها  الاختلافاتفهل سيجد أحد أني عولت على مثل تلك 
رف زʮدة أو مما اختلفوا عليه حتى زاد بعضهم وأنقص آخرون مما يعد اختلافا على الح

انقاص دون أن يختلف المعنى وهذا مما يتساهل به ، وهنا أذكر الرواية العجيبة في هذا 
،  ﴾ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ﴿ : المعنى عن ابن مسعود ɯ أنه أقرأ رجلا قوله تعالى

  : فرددها عليه فلم يستقم đا لسانه ، فقال،  ) طعام اليتيم ( فقال الرجل
  

أخرجه القاسم  " ! . أتستطيع أن تقول طعام الفاجر ؟ ، قال : نعم . قال : فافعل
  " بن سلام في فضائل القرآن

  
مسعود أن يقول مثل هذا المغفل الساذج عليه بعد ذلك أنه  ابنفهل يصح على 

ممن يحرف القرآن ، إĔا أحرف تختلف لفظا لكنها لا تتضاد معنى وفي مثل ذلك وقع 
الخلاف حتى كثر لكن لا يمكن أن يترتب على ذلك اعتقاد تحريف القرآن ، وكانت هذه 
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ʪ لمعنى ما رده ابن تيمية وأنكره الرواية معتمد من زعم على ابن مسعود اجازته القراءة
انكارا شديدا ، لكن رواية ابن سلام لهذه الرواية دليل عليه إلا أĔا استثناء ʪلحقيقة ، 
لكن يبقى تقرير الكلام هنا بتأكيد الفرق ما بين ايراد ما هو مما قاله تعالى وما قاله البشر 

  . ضروري
  

أكاذيبه على المهدي زورا وظلما ،  وما استشهد به هذا المنافق محتجا ومكثرا لدعم
فكل ذلك مما لا يضر الخلاف عليه لكن اسقاط أحد الأحرف السبعة ليس هو من هذا 
الباب ، ومن فعل ذلك أوجب على نفسه تحريف الكلم من بعد مواضعه كما فعل اليهود 

القول المبين في الختم بمحمد  " على ما بينت ذلك في أكثر من موضع خصوصا كتابي
  . "  الأنبياء لا المرسلينصلى الله عليه وسلم

  
  . ) ويعززوه ( بعضهم يقرأ ) ويعزروه ( على قراءة الاختلاقو مثله 

  
نَ الأَرْضِ  ﴿ : أو قراءة قوله تعالى وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لهَمُْ دَابَّةً مِّ

 لابنوفي هذا كلاما نفيسا ،  ) تنبئهم ( على الخلاف فقالقرأ đا أبي ɯ ،  ﴾ تُكَلِّمُهُمْ 
  : سلام يحسن ذكره هنا ، قال

  
قد صارت مفسرة للقرآن وقد كان يرُوى مثل هذا  فهذه الحروف وأشباهٌ لها كثيرة

عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد 
  . نفس القراءة ، فهو الآن أكثر من التفسير وأقوىصلى الله عليه وسلم ثم صار في 
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وأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل على اĔا من العلم 
الذي لا يعرف العامة فضله ، إنما يعرف ذلك العلماء وكذلك يعُتبر đا وجهُ القراءة ،  

) علمت أنه يقضي ʪلحق ( ) فلما وجدēُا في قراءة عبدالله ويقص الحق كقراءة من قرأ ( 
) فقرأēا أنت على ما في المصحف ، واعتبرت صحتها بتلك يقضي ʪلحق إنما هي ( 

  . القراءة
  

) علمتُ أن تنبئهم ) لما وجدēا في قراءة أبي ( تكلمهم وكذلك قراءة من قرأ ( 
ع لمن ) في أشياء من هذا كثير ، لو تُدبرت وُجدت فيها علم واستكلمهم وجه القراءة ( 

  . اهـ فهمه
  

ومثل هذا كثير لو أتيت على سرده لطال بنا الكلام جدا لكن أهم ما في هذا 
ويحسن الوقوف عنده لتعلقه في بيان زيف دعواهم النسخ على  الاختلاقالجنس من 

الحرف الذي قرأ به أبي بن كعب وأخذه عنه ابن عباس رضي الله عنهما ، وهو اختلاف 
بي على القراءة التالية حين رأى عمر ɯ مع خَرَشَة بن الحرّ لوحا مكتوʪً عمر ɯ مع أ

:  فقال عمر ɯ لخرشة . ﴾ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ﴿ فيه
  . أبي بن كعب: فقال ؟ من أقرأك أو من أمَلّ عليك هذا 

  
 " . اهـ ) فامضوا إلى ذكر الله ( اقرأ.  للمنسوخإن أبُيا كان أقرأ : فقال عمر 

  " أخرجه ابن سلام في فضائل القرآن
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فهل أدرك هذا الشرقاوي المنافق البليد ما الطامة هنا على مذهبهم في دعوى 
النسخ على بعض الحروف من القرآن ، وعدم التغيير والتبديل والإسقاط ، فالإشكال هنا 
ليس وقوع مجرد الخلاف في قراءة حرف ما اختلف لفظه ولم يختلف معناه ، لكن المصيبة 

ɯ هنا على أبي وادعى عليه النسخ ولا أدري ما وجه دخول أن الحرف الذي أنكره عمر 
فذلك ليس مما يصح دعوى النسخ ) ، فامضوا (  أو) فاسعوا ( النسخ هنا على حرف 

لكن الخطأ وارد ،  ) محدث ( عليه بحال مثل ما أن دعوى النسخ لا تصح على حرف أبي
ɯ الذي  ) تستأذنوا (  ، ومثله حرفهنا في هذا الحرف أقله بحسب رأي ابن مسعود

لمة يمن أرض مس لزقه ʪلمهدي ēمة هذا البليد الشرقاوي المبتعث لنفسه لحرب الحق
الكذاب ، وسأبين لاحقا من بعد ما قررت الكلام على أن هذا مجرد كذب على المهدي 
أحال ذكرها هذا الكذاب إلى مجهول ، واĐاهيل لا يقبل الرواية عنهم إلا مثل هذا الجاهل 

ها عليه هي الأخرى على هذه الحقيقة قبوله ضنفسه بصدقها تعين علي نق ألزم، وبحال 
  . لذي اعتمد روايته كما سيمر معنا لاحقا إن شاء الله تعالىذلك من اĐهول ا

  
والأنكر الذي جاء في معنى الحرف الذي أنكره عمر ɯ هنا أنه هو المعتمد برسم 
المصحف الذي أقره عثمان ɯ فيما بعد في الأمة وفرض اتباعه على الجميع ، وقد كان 

  : ويؤيد ما قرأ به عمر ɯ فيقولابن مسعود يستنكر ما أثبتوا 
  

  . " لو كانت فاسعوا لسعيت حتى يسقط رداءي "
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وϦولها الحسن البصري رحمه الله تعالى فقال : أما والله ما هو ʪلسعي على الأقدام 
، ولقد أمروا ϥن ϩتوا الصلاة وعليهم السكينة والوقار ، ولكنه السعي ʪلنية والإخلاص 

   . لƅ عز وج
  

 الاختلاقفهل هناك أنكر من ذلك أن يدعى النسخ على مثل هذا ؟! ، لكنه 
ʪلحرف نطقا فقط بل كما هو ظاهر اختلاف على  اختلاففحسب ، ولا أقول هنا 

  . الحرف نطقا ومعنى
  

وما هو مستنكر ومنسوخ عند عمر ɯ مما لا مدخل للنسخ عليه ، أصبح لاحقا 
دة والمثبتة في المصحف الذي جمع عليه الناس ، وأʭ سبق لي تقرير أني لا هو القراءة المعتم

من بعض  ʪلاحتجاجفي هذا الخصوص حتى لا يؤخذ ما أقرره  ʪلاستدلالأحبذ التوسع 
أهل الكفر وملل الزʭدقة فيفطنوا له اليوم ليحتجوا به على السلف ، لكن هذا المنافق 
الشرقاوي لم يدرك حقيقة ما قلت ويعلم أني رجل صاحب حق ودعوى صدق وأستدل 
بما لا أسمح ʪستغلاله على السلف ما وسعني ذلك ، لكن لما ϩتي بليد مثل هذا الشرقاوي 

 يعي حقيقة ما يخوض فيه ، ويتشدق ليبطل الحق وهو الزاهق فيجادل وهو جاهل لا
وأكاذيبه لا تحتمل فأعتقد أن الجاني عليهم سيكون هو لا أʭ ، فالحق أحق ϥن يتبع ويقال 
وينادى به ليعلمه الخاصة والعامة بعد ذلك ، وقد كان عمر يقال عنه ترحمه على من 

التقليد والتعصب يعمي ويصم عن الحق  يهديه ذنوبه أو يوجهه فيما يخطئُ فيه ، لكن
  . واتباعه لهذا صد هؤلاء عن التزام الحق ومعرفته
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وقد تعددت الرواʮت في بيان زيف اعتقاد البعض منهم النسخ على بعض أحرف 
القرآن أو بعض آʮت من القرآن كما آية الرجم والرضاعة ، ورحم الله تعالى ابن عمر 

  : رضي الله عنهما كان يقول
  
لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله ، وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن   "

   ".  كثير ، ولكن قد أخذتُ منه ما ظهر منه
  

أما عن عمر رضي الله عنهما ففي قصصه مع أبي على ذلك الكثير  ابنهوهذا عن 
  : ومما روي في ذلك ما يلي

  
ؤمنين من أنفسهم وأزواجه والنبي أولى ʪلم ( مر على رجل يقرأ في المصحف أنه

فقال عمر : لا تفارقني حتى Ϩتي أبي بن كعب ، فأتياه فقال : ʮ  . ) أمهاēم وهو أبوهم
  !أبي ألا تسمع كيف يقرأ هذا هذه الآية ؟

  فقال أبي : كانت فيما أسقط . قال عمر : فأين كنت عنها ؟  
  . اهـ قال : شغلني عنها ما لم يشغلك  
  

  . الجمع الأوليريد ما أسقط من 
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: ألم نجد ومثله بين عمر وعبدالرحمان بن عوف رضي الله عنهما حين قال عمر له 
فإʭ لا نجدها ، قال : أسقطت فيما  ) أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة ( فيما أنزل علينا

  . أسقط من القرآن
  

  : قال أبو عبيد القاسم بن سلام تعليقا على الروايتين الأخيرتين ما يلي
  

هذه الحروف التي ذكرʭها في هذين البابين من الزوائد لم يروها العلماء ولم يجعلوا 
من جحدها كافرا ، إنما تقرأ في الصلاة ، ونحكم ʪلكفر على الجاحد لهذا الذي بين 
اللوحين خاصة وهو ما ثبت في الإمام الذي نسخه عثمان ϵجماع من المهاجرين والأنصار 

أطبقت عليه الأمة وتوارثه القرون بعضها عن بعض ويتعلمه الولدان  ، وإسقاط لما سواه ثم
في المكتب وكانت هذه إحدى مناقب عثمان العظام ، وقد كان بعض أهل الزيغ طعن فيه 

  . اهـ ثم تبين للناس ضلالهم في ذلك
  

لا شك ϥن فعله عظيم ومنقبته ظاهرة ولا يمكن تصور الحال من دون فعل ذلك 
 والاتفاق الاجتماعوكيف سيكون اشتداد الخلاف على كلام الله تعالى لو لم يكن ذلك 

حتى أن ابن مسعود رغم معارضته لذلك العمل أبى أن يخالف عثمان في ذلك وأبلغ ما 
ϥ ن عمله رفضه تسليم مصحفه ليمزع وأوصىϥ ن يغل كل من عنده مصحفه واحتج

  . الغال سيأتي يوم القيامة بما غل ، لكنه لم يعارض ولم يبد عداوة
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لكن هذا من عثمان ɯ لا يبرر اسقاط أي حرف من الحروف السبعة وهو مما 
يعتقد المهدي عليه الصلاة والسلام أن من تلك الحروف الحرف الذي كان يقرأ به أبي 

فإقرار الحق ،  " ولا محدث " أخذ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما ، قوله تعالىوعنه 
  . واجب في كل شيء ومنه ذلك أيضا

  
ثم إن عثمان ɯ وهو صاحب ذلك الأمر وʭصر ذلك الرأي رخص آخرا ϥن يقرأ 

كن المسلم ما يؤمن به من تلك الحروف ، وهذا أمر من خليفة راشد واجب الطاعة فلا يم
أن يصح منه المنع من قراءة حرف من الحروف السبعة ، وأقصى ما هنالك من عمله 
ʪلجمع خشيته الخلاف والتفرق على كلام الله تعالى ، لكن ضخم ذلك متعصبة بني أمية 
بعده ومقلدة جهال حتى حرقوا ما حرقوا ومزعوا ما مزعوا ليندرس العلم بمراجع تلك 

ء فعلهم هذا ، وهذا مني ʪلإنكار بخصوص إسقاط الحرف الحروف ومنها ذلك الحرف جرا
ينا وأن كل من زعم عليه ʪلنسخ قد ϥنه من الحروف السبعة جزما ويالذي يهمنا هنا ونعتق

انه كذب وقال بما لا علم له به ولا يقين ، وهو من تلك الحروف التي في إنكارها أو 
عليها ما يغضب الله تعالى ورسوله أشد الغضب ولمن أخطأ من السلف في  الاختلاق

إسقاط ذلك بعد اجتهادهم وتحريهم الصواب نصرة ƅ تعالى ودينه ورسوله دعواتنا ʪلرحمة 
 الاختلاقوالغفران لنيتهم الطاهرة وقصدهم الحسن في حفظ كتاب الله تعالى من شر 

اول يوهم هذا المنافق البليد ʭϥ نزعم عليهم ونزعم ، ، لا مثل ما يح سوالاندرʮوالتنازع 
بل هو فعل جرى به الخطأ ننقده ونعقب عليه ونقول ϥنه من جنس فعل اليهود في تحريف 
الكلم من بعد مواضعه وهو من تحريف كذلك المعنى وهو عين ما جرى منهم في ذلك 

 خصوص ذلك الحرف لا الجمع مع تنحية ذلك الحرف ، وقولنا đذا واعتقاده مقيد في
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ندعي في غيره مما ضربنا له بعض الأمثلة من قبل فيما يختلف حرفه ولا يتناقض معناه أو 
ينقص نقصا مخلا، وحتى فيما اختلفوا عليه ʪلحرف والمعنى كما مر معنا في قراءة عمر 

بين  يبقى الكلام في تقرير الخلاف الأصولي) ، تستأذنوا ( وقراءة ابن عباس ) فاسعوا (
المهدي وبين الأمة فيما قاله ʪلمشاđة مع اليهود ʪلتبديل والتحريف مقيدا بخصوص 
الخلاف على الحرف الذي كان يقرأ به أبي ɯ وأخذه عنه ابن عباس ، أما غيره فلا يجوز 
سحب كلام المهدي واعتقاده في ذلك عليه مهما كان ϥي حال من الأحوال على ما 

والإيهام به هذا المنافق البليد وليخسأ فسيرد الله تعالى كيده لنحره  أحب فعل ذلك
وأجعل المنان الحنان الكبير المتعال ϥن يجعل عاقبته آية وعبرة لكل من يكذب على الحق 

  . وأهله ويروم رده ʪلباطل والأكاذيب
  

د لبس هنا وخلط عن قصد متعمد وعمم لغاية يريد يخدع حهل الجاوالمنافق الجا
يسمعون له ويقرأون لكن لا يفحصون عن ذلك  بتقريرها كحقيقة على المهدي الجهلة ممن

ويحققون ليميزوا ما بين الصدق والكذب ، والحق والباطل ، ولو كان واقع الحال يناقض 
ذلك وʪϩه ، فما كتبه المهدي لا يعنيهم بشيء ولا يهمهم ما قاله بتاʫ ولو رد عليه من 

ولو نقل لهم فهم قد أصلوا ʪطلا واعتمدوه عليه مثل الذي كان بعد  مثل هذا المفتري ،
أذنيه ʪلقطن حتى ما يسمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ، لكنه  ϵغلاقمبعث النبي صلى الله عليه وسلم يوصى 

حدث نفسه ʪلثقة بنفسه والمقدرة على التمييز كغيره ولما رفع عن أذنيه القطن هدي 
ره لما تبين له من الحق ، فأنى لهؤلاء السماع والإيمان القطن لا زال والقلوب وانشرح صد

عليها الران والأعين مغشية ، ومن يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وقال 
  : تعالى
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بَتْ رُسُلٌ مِّن قَـبْلِكَ وَإِلىَ اɍَِّ تُـرْجَعُ الأمُورُ . ʮَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّ  ﴿ بوُكَ فَـقَدْ كُذِّ وَإِن يُكَذِّ
يَا وَلا يَـغُرَّنَّكُم ɍʪَِِّ الْغَرُورُ . إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَ  نْـ اَ يَدْعُو حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ . الَّذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ عَذَابٌ وٌّ كُمْ عَدُ وَعْدَ اɍَِّ حَقٌّ فَلا تَـغُرَّنَّكُمُ الحْيََاةُ الدُّ ذُوهُ عَدُوّاً إِنمَّ فَاتخَِّ

 شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ لهَمُ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ . أَفَمَن زيُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ 
آهُ حَسَناً فَإِنَّ اɍََّ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَن يَشَاءُ فَلا تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ فَـرَ 

   ﴾ إِنَّ اɍََّ عَلِيمٌ بمِاَ يَصْنـَعُونَ 
  

أقول : ومن حق المهدي عليه الصلاة والسلام الشرعي النقاش في ذلك إذا تبين له 
الهداية والتوفيق من الله تعالى ، فمن حقه اعتقاد ذلك بعد  أن نقده حق واستأنس عليه

ذلك ولا يحق لأي منافق ولا بليد كهذا الشرقاوي أن يلزمنا بما لم نلتزمه على وفق ذلك ، 
ولا أن يقرر لنا اعتقاد من ذات نفسه نحن لم نقرره بل ذكرʭ خلافه ، ثم يبالغ ويتطرف 

ب بعض أهل الباطل كالرافضة الباطنية أو إخواĔم ϵلزام المهدي ومن يؤمن بدعوته بمذاه
القادʮنية وغيرهم ممن تولد عنهم من فرق الضلالة ودعاويهم الكاذبة السخيفة في ذلك  
كثيرة مشهورة وقد فندت شيئا من ذلك على القادʮنية والبهائية في ردي على أحد 

جهل سلمان العودة على كشف اللثام عن  " دجاجلة القراء المدعو سلمان العودة بكتابي
وتوسعت هناك بشرح معاني الأخبار في انبعاث الدجاجلة والذي  " أمر مهدي الإسلام

يعد هذا منهم ، فإن أصل ʪطلهم الكذب وأخص صفاēم الكذب على الله تعالى ورسوله 
وقد اشترك معهم هذا في أصل ʪطلهم حين كذب على الله تعالى ورسله ، على الله تعالى 

  . ر أمره العظيم وجحد آʮته ، وعلى رسله بما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وحفيده المهديϵنكا
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ثم ϩتي المنافق الشرقاوي ليروج رغم كل ذلك لأقوال تلك الفرق الباطلة ʪلمقارنة 
مع اعتقاد المهدي وهو يكفرهم ويتبرأ من ʪطلهم ونقده لا يشابه بحال ما قالوا من كفر في 

بل نقد مبناه على العلم والفقه الصحيح الموفق من الله تعالى المبني على اعتقاد الحق ذلك 
ببعث المهدي من الله تعالى وأنه رسول محدث وذلك أصله وقاعدته الرʪنية ، أما أولئك 
فأقوالهم من السخف حتى يدرك كذđا وضلالها الطفل في المسلمين ثم يعمد هذا الجاهل 

ه لمقارنة ما لا مقارنة صحيحة بينهما بحال ، ويكفي تكفيرʭ لهم المنافق برده وجحد
والبراءة من أقوالهم وثبوت ردēم عن الإسلام تلك فرق الزندقة والضلال المبين ولو كان 
يخشى الله تعالى ويتقيه فيما يقول وينسبه لنا لكن من جوره أن يستميت في أن يجعل 

ذلك وما قرره وقاله أنه من جنس أقوال أولئك  اعتقاد المهدي عليه الصلاة والسلام في
الضلال الزʭدقة وتعميمهم على فعل عثمان ومن أيده من السلف في ذلك الجمع أنه من 
جنس قول المهدي واعتقاده ، وهذا تجني وظلم كبير جدا سينال مغبته هذا الملعون إن 

محيط سبحانه ، وهو  عاجلا أو آجلا وسترون ϵذنه تعالى ، والله بما يفترون ويكذبون
  . الحكم العدل لا تخفى عليه خافية

  
أبي داود أخرج المؤلف هناك رواية تفيد سماح عثمان ɯ  لابنفي كتاب المصاحف 

ʪلقراءة على غير المثبت في مصحفه ويريد أكيد بذلك السماح بما صح به النقل ، ذلك 
ليه ما نقموا وكان أرسل لهم عليا ɯ حين حاججه الوفد المتمرد الخارجي حين نقموا ع

  . بزعمهم ) محوه كتاب الله ( : يفاوضهم ومما قالوا أĔم ينقمون عليه
  

  : فكان رده ɯ بما يلي
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على  فأقرأوا الاختلاقأما القرآن فمن عند الله ، إنما Ĕيتكم لأني خفت عليكم  "
  . اهـ " .. أي حرف شئتم

  
معارضة لمن ادعى النسخ على بعض أحرف القرآن ومن أخصها وأهمها وهذا فيه 
الذي افترضت عليه الأمة أنه منسوخ وهي دعوى كاذبة  " ولا محدث " ʪلذكر حرف أبي

بتلك الدعوى حين أنكر  الاسترسالآثمة ، وقد مر معنا ما انقلب عليهم في اثبات بطلان 
عمر ɯ قراءة لأبي أĔا من المنسوخ وهي مما أثبت في المصحف الذي جمعوا عليه الناس 
لاحقا وهذا من التناقض ولا شك ، وغير ذلك مما ادعي عليه النسخ وهو ليس كذلك 

  : على ما روي عن المسور بن يزيد الأسدي قال
  

يقرأ فترك شيئا لم يقرأه ، فقال رجل : ʮ رسول الله تركتَ آية كذا  شهدت النبي صلى الله عليه وسلم
  ! وكذا

  
 . قال : كنت أراها نُسخت . " فهلا أذكرتنيها إذا " : فقال عليه الصلاة والسلام

  " رواه ابن قانع في معجم الصحابة "
  

رحمه الله تعالى في معرفة الصحابة ϵسناده عن مسور بن يزيد ورواه أبو نعيم 
شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة فترك آية فقال رجل : ʮ رسول الله  : الكاهلي قال

، قال : كنت أريها نسخت  " " فهلا أذكرتنيها إذا " : تركت آية كذا وكذا ، فقال له صلى الله عليه وسلم
  . " لم تنسخ " : ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
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على أن منهم من نفسه يظن بنسخ بعض الأحرف لسبب ما وهي وهذا مما يدل 
ʪلحقيقة ليست منسوخة كما حصل مع عمر ɯ في ذلك الحرف الذي أنكره وزعم عليه 
 ʭييد ابن مسعود لما اختاره وترجيح الحسن البصري له ، وجدϦ في جملة المنسوخ ورغم

اره الحسن البصري هو المثبت في رغم كل ذلك أن ما خالفه عمر وابن مسعود واخت
  . المصحف ، رحماك ربي ما أشد هذا الخلط على كتابك

  
فيكفي ، فكيف  ذكرالولم لم يكن في نكارة ما فعلوا هنا إلا معنى هذا الخبر التالي 

وقد ثبت عليه صحابي زكاه الله تعالى ورسوله فيما حوى قلبه من القرآن وأخذ ذلك عنه 
  . م والفقه وهو ابن عباسصحابي مشهود له ʪلعل

إنَّ القرآن أنزل على سبعة أحرف ،  " : قال أبو جهيم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
  " رواه ابن قانع وغيره " . " وإʮكم والمراء في القرآن فإنه كفر

  
وهذا لم يقله إلا حين وقع منهم الخلاف على قراءة الحروف بين التمام والنقص ، 

ارʫب بعضهم وشكك جراء ذلك كان قال ما قاله ووصف ذلك ʪلمراء وأنه كفر وحين 
نقل بعض تلك الآʬر في ذلك وبيان  وأنذر منه أشد الإنذار ، وسيمر معنا إن شاء الله

  . سبب قوله صلى الله عليه وسلم ذلك
  

ولا شك ϥن ما فعل بذلك الحرف من المراء وهو كفر كما أفاده هذا الخبر ومن 
ʪلتجلية عن هذا الأمر والإنذار منه ، خصوصا وأنه متعلق ϥصل عظيم  الاهتمامجاء  هنا
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من أصول الإيمان وهو صدق الله تعالى ورسله فيما أخبروا عن بعث المهدي وبيان صفاته 
وأن أخص الخصائص في أمره أن بعثه من الله تعالى وأنه بذلك سيكون رسولا من رسله ، 

المنافق البليد يخلط في ذلك ويوهم ولا يوهم إلا السفهاء أمثاله  لكن هذا الكافر الجاحد
من المتعصبة في رد الحق الذي يغالون برده اليوم ويجحدونه جحدا لا أمل في إيماĔم معه ، 
ذلك بسبب مولاēم لأهل الباطل من سلاطين الجور والظلم والكفر والنفاق ومن داهنهم 

ʪ تت لهم تلك الموالاة اليوم من أشد فتنتهم عن أمر من قراء الكذب والنفاق ، والذي
عالى ، لهذا ترون تحقق التضاد التام في أنفسهم ما بين وجوب اليقين ϥمر الله تعالى تالله 

ووجوب تصديق آʮته اليوم ، وبين اعتقاد وجوب طاعة ولاēم الأشرار ومن والاهم من 
المهدي والإيمان ϥمر الله تعالى الذي  القراء والفقهاء الكذبة ، لأن لازم التصديق ببعث

قدر به وإيجاب الله تعالى ورسوله طاعته واتباعه ، لازم ذلك القضاء المبرم على ما هم فيه 
من ʪطل وإيمان زائف ، ولما لم يؤمنوا بذلك ضلوا من بعد ما عزموا على الكفر ورد الحق 

اقع عمل هذا الجاحد البليد وجحد آʮته مهما تواترت وصدقت من الله تعالى كما هو و 
الشرقاوي الذي تجرأ في مكابرته ونكرانه للحق حتى لجأ لتدعيم مزاعمه ʪلكذب على 
النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا بيانه في الفصل الأول ، غير مبال بوعيده ʪلنار لمن يكذب عليه ، 

والفضح بحق سلاطينهم  وزاد حر قلبه ولهيب جمر الغيظ في صدره إعلان المهدي الحرب
وقراءهم حتى أخذ يعدد ما عدد برده من عناوين مقالات وأسماء كتب للمهدي تصادم 
هواه وتقصف أساسات أʪطيلهم ، وورد ببعضها أسماء قراء دجاجلة من زمرة كلاب النار 
من الذين يحبهم ويقدس ذكرهم قلبه المريض المنتكس لأنه من جنسهم ومتلون ϥلواĔم ، 

ʪا ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقاتل آل البيت آخر الزمان حرĔء تتوافق مع أغصا
  : فهو بمنزلة من يقاتل مع الدجال ومعلوم امر البيت آخر الزمان لن يكون إلا ʪلمهدي
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  : روى سعيد بن المسيب عن أبي ذر ɯ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق ومن م"  

  . (1)  " قاتلنا في آخر الزمان كان كمن قاتل مع الدجال
  

هذا وقد وردت عدة أخبار ʪلأمر بقتال هؤلاء المنافقين الخوارج الدجاجلة الملاعين 
الإسلام ، بل أخبر صلى الله عليه وسلم عن الكذبة وأن من الحل للمهدي قتلهم قراء الردة والمروق عن 

  !نفسه صلوات ربي وسلامه عليه أن لو أدركهم لقتلهم قتل عاد ولم عاد ؟
  

لأن الأشقى الذي انبعث من نفسه للشر كان منهم ، وأمر الشر أصلا مقدر في 
هؤلاء ومشهور ϥنه سيكون فيهم من غير ذكر الدجاجلة أولئك ولو خشية أن أخرج عن 

ي ʪلنقض على هذا المنافق لسردت مجموعة أخبار في ذكرهم ووصفهم ʪلحداثة مقصود
والسفه وذهاب العقل ، بل تشبيههم ببهائم الأنعام التي لا تعقل ، وأعتقد أني أتيت على 

  . يراجع ذلك الموضع " وجوب الاعتزال " جملة منها بكتابي الأول
  

أن ذكر شيء  : بي قلابة يخبرأخرج عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن أ
 ؟ : ما نسخ القرآنفقال رجل كالأعرابي ، "ذاك عند نسخ القرآن " : عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال

رواه الطبراني والبزار وأعل اسناديه الهيثمي وتبعه تلميذه ابن حجر رحمهم الله تعالى لكن خالفهم السخاوي وحسنه بمجموع أسانيد  ) 1(                                                 
الشجري وفي مشيخة قاضي المارستان وعليه قال السخاوي : هذا حديث حسن  الأʪر وأمالي لابنللخبر رويت عند أبي يعلي وفي المعجم 

  وطرقه بعضها يقوي بعض ولذلك حسنته . وقلد المنافق الألباني الهيثمي وابن حجر فضعفه ، وما قال به السخاوي أولى ʪلصواب
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 مثل هذا ، يذهب أمته ويبقى قوم طوال الأعناق هكذا ـ " : فسكت النبي ساعة وقال
  : نقُرئه أبناءʭ وأزواجنا ، قال، قالوا : أولا  " ـ كالأنعام وجمع يديه ثم مدهما وأشار

  
  . " قد قرأت اليهود والنصارى "

  
أقول أني : أعتقد أن أوان ذلك حين لا يفقهون ما في القرآن على ما روي معناه 

   : عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  
   " يخرج أقوامٌ من أمتي يشربون القرآن كشرđم اللبن "
  

ثم يبقى قوم يقرؤون القرآن لا يدرون  : "  ɯ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أنس
  " رواه أبو يعلى رحمه الله تعالى في مسنده " . " ما هو

  
  

تعلموا القرآن فسلوا به الله تعالى قبل أن يتعلمه قوم  : وعن أبي سعيد ɯ قال
القرآن يتعلمه ثلاثة ، رجل يباهي به ، ورجل استأكل به ، ورجل يسألون به الدنيا ، فإن 

  . يقرأه ƅ تعالى
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فقولوا بربكم لي : مثل هذا المنافق البليد المعترض وأقرانه كيف ترون حالهم اليوم ، 
هل يتعلمون ويسلكون حين يتخرجون من مفاقسهم تلك لطلب الدنيا برواتب الطواغيت 

ēط بمكاتبهم ومؤسساʪم ؟والر!  
  

   !أم تروĔم تقاة ورعين يتأجلون أجره ولا يتعجلونه ؟
  

إĔم أشباه البهائم قراء النفاق حين يكثرون مع كثرة السلاطين السفهاء ، وأبرز 
علامات الصدق في تعيين وجودهم أĔم حين يكثرون جميعا لزاما سيكثر المطر الغير مبارك 

د أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك أنه حين يكثر والواقع يشهد بذلك على مستوى العالم كله وق
الأمراء والقراء سيكثر المطر ، شهادة حق من الله تعالى وعلامة رʪنية لبيان الحق في تعيين 

، فانظروا بحالهم جيدا لتصدقوا وتوقنوا ϥن قراءēم له نفاق  زمان تحقق Ϧويل أمر هؤلاء
اللبن يمرقون منه مروق السهم من الرمية على ما تمت  وأĔم حقا يشربونه كشرđم الماء أو

الأخبار في ذلك ، ولهذا نرى كيف تعذر عليهم الإيمان بوعده ووعيده ، ثم يقول البليد 
  : الشرقاوي الدجال

  
ما يدعيه اللحيدي لا يمكن لعاقل أن يصدقه . ولهذا لم يصدقه بعد هذه المدة  (

د قلائل جدا ، لا يخلو أكثرهم من مرض نفسي أو سفه الطويلة ، والسنين الكثيرة إلا أفرا
  . اهـ ) في العقل
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وهل بقي فيكم عقل ورشد وحتى إيمان لتقبلوا هذا الحق المكنون الذي قدر عز 
وجل ϥن لا تمسه إلا القلوب الطاهرة الطائعة الموفقة من لدنه سبحانه ، لقد كفاʭ تعالى 

  : القلب معدوم البصيرة من جهل أمركمورسوله في خبركم وبيان حقيقتكم واعمى 
  
هَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إʭَِّ جَعَلْنَا  ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّن ذكُِّرَ ʮَϕِتِ ربَهِِّ فأََعْرَضَ عَنـْ

  لَن يَـهْتَدُوا إِذاً أَبَداً﴾عَلَى قُـلُوđِِمْ أَكِنَّةً أَن يَـفْقَهُوهُ وَفيِ آذَاĔِِمْ وَقْراً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلىَ الهْدَُى ف ـَ
  

فإذا قدر تعالى على قلوبكم الأكنة والوقر على آذانكم ثم إذا ما دعيتم لا يمكنكم 
، فما يفيدك التذرع ʪلعقل وأنتم أصلا بلا عقول ولا قلوب ولا آذان تسمع  الاستجابة

لبعث وتحقق ولا عيون ترى اليوم أثر آʮت الله تعالى في الأرض والسماء على صدق هذا ا
  !خروج الخليفة المنصور ، ثم من يهديكم بعد الله تعالى ؟

  
 ʮ وأما رسوله فالأخبار التي ذكرت والتالية في بيان سوء حالكم واللعنة في عاقبتكم

ليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويعلمونه "  : أشرار ، وهي كثيرة جدا ، ومنها
  "ويقولون : قد علمنا وقرأʭ فهل أحد خير منا ؟ فهل فيهم خير ؟ ويقرءونه
  

أولئك منكم ، أولئك هم وقود  " : قالوا : لا ʮ رسول الله ، من أولئك ؟ ، قال
   " رواه أبو يعلى عن العباس ɯ " . " النار

  
  : وفي الخبر المشهور المروي معناه عن أكثر من صحابي قولهم
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الله صلى الله عليه وسلم ستا أخشى أن يدركني بعضهن : بيع الحكم ، وإضاعة الدم ذكر رسول  "
   " وإمارة السفهاء وكثرة الشرط ، وقطيعة الرحم ، وʭس يتخذون القرآن مزامير يتغنون به

  
  . " ونشئ يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحسنهم صوʫ وأقلهم فقها " : وفي لفظ

  
ظهور إمارة السفهاء الحدʬء ʪتت تغطي وجه الأرض  بربكم : ألا ترون كيف أن

  !حقا ؟
  

  !و كثرة الشرط أعوان الظلمة ؟
 

كثرة أولئك المزمرة كما أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم فنراهم ʪلمنابر والإذاعات والقنوات  و       
تى أنشئ لهم ح الاستماعالتلفازية ، وملئت ϥصواēم الأشرطة الصوتية يتنافس الناس على 

لبعضهم قنوات تلفزيونية تبث على مستوى العالم كله ، ويترنح أحدهم برأسه وكأنه مغنية 
  . تنشد أطرب الألحان وهو من أجهل الناس ʪلقرآن يقيم حروفه وقد ضيع حدوده

  
وبذلك نوقن المصداق على تحقق أمر أولئك الدجاجلة والقراء الكذبة المنافقين 

فرخ مفقسات آل طرطور لعنه ولعنهم الله تعالى جميعا فهم   ومنهم ذلك الكافر الجاحد
كلاب النار الذين توعد بقتلهم صلوات ربي وسلامه عليه إن أدركهم قتل عاد ، وقال 
سيبقون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال ، وهم الدجاجلة وأئمتهم أولئك 

  . لمسيح الدجالالمعدودين الذين أخبر بخروجهم عليه الصلاة والسلام بين يدي ا
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ومن المفارقات العجيبة هنا أن هذا الخبيث ومن شابه قلبه ʪلكفر والجحود ورأسه 
ʪلجهل والسفه ، أʭ نجدهم يستبعدون جدا قرب Ϧويل أمر المسيخ الدجال فضلا عن أمر 
المهدي وبعضهم يشترط لتحقق ذلك فناء الحضارة التي نرى اليوم ، ثم يقفز بعضهم بين 

لأخرى ليصيح ʪللحيدي أنه من الدجاجلة المعدودين وقد علم العارفون ϥن أمر الفينة وا
هؤلاء لن يكون إلا بين يدي خروج المسيخ الدجال وقريب من خروجه مقدمة له ، وهم 
إن افتروا قالوا بقرب ذلك فقط للطعن ʪلمهدي ، وإن تعلق كلامهم ʪلدجال الأعور 

ن يكون إلا بعد فناء الحضارة التي يشهدون ، أما التزموا بعد تحقق ذلك وقال بعضهم ل
فيما هم فيه من معارضة الحق الذي بعث به المهدي عليه الصلاة والسلام نراهم يتناسون 
ذلك ويقاربون الأمر جدا ، وهذا من التناقض الذي أوقعوا أنفسهم به جحدا للحق 

لآʮت البينات عليه ، واستكبارا عن قبول الهدى الذي كتب الله تعالى وردا لتصديق ا
تحكما على غيب الله تعالى ورجما عليه ʪلكذب ، فكانوا هم الدجاجلة حقا ومقدمة 

  . خروج الأعور الملعون يقينا
  

نعم ، هم لا يؤمنون بتحقق بعث المهدي ولا بقرب Ϧويل أمره بتاʫ على أي وجه  
ى أنه لن يدركهم كان ذلك البعث ويتصورون لتحقق ذلك أمدا بعيدا جدا ويوقنون عل

ذلك ولربما لسابع جيل من ذرēʮم ، المهم أĔم لا يرغبون بذلك طويل أملهم ʪلدنيا 
شديد عماهم عن رؤية علامات الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، واليقين بتحقق تلك 

رج الأشراط من أمر الدخان والنار والروم وغير ذلك من تواتر الزلازل والمحن واله
والمصائب العديدة التي وردت بذكرها الأخبار ورغم أĔم ʪتوا وسط تحقق كل ذلك لكنا 
 ɯ لا نجد أشد منهم ضلالا وإضلالا للبشر عن العلم بكل ذلك ، في حين أخبر حذيفة



  العواصف والقواصف
 

- 76 - 
 

عن حال المؤمن آخر الزمان أن مما سيتمنى تحقق خروج الدجال تصوروا ؟ ، على عكس 
من أشد الناس كراهة لتحقق خروج المهدي ولا أقول الدجال ، يكرهون  حال هؤلاء فهم

تحقق بعثه عليه الصلاة والسلام ولا نراهم عليهم اللعنة من زʭدقة مكذبة ƅ تعالى ورسله 
إلا وأصلوا الباطل ابتداءً بمجرد سماعهم بتحقق بعث المهدي الحق ، ودائما يؤصلون 

ري ϥي برهان سيوقنوا بتحقق بعثه بعد ذلك ، إلا أن الباطل بزعم فلاʭ المهدي ولا أد
حقيقة إيماĔم في ذلك التعطيل لا غير وقد لبس عليهم وهم لا يشعرون ويحسبون اĔم 

  . محسنون وهم قد ضلوا ضلالا بعيدا
  

: كان عبدالله جالسا وأصحابه فارتفعت أصواēم ، قال :  قال شهر بن حوشب
قال ذكروا الدجال وتخوفناه ،  الأصوات ʮ ابن ام عبد ؟ما هذه فجاء حذيفة فقال : 

  : فقال حذيفة
  

،  لم ؟ ƅ أبوك، فقال له عبدالله :  والله ما أʪلي أهو لقيت ام هذه العنز السوداء
  : قال حذيفة

لأʭ قوم مؤمنون وهو امرؤ كافر ، وإن الله سيعطينا عليه النصر والظفر ، وأيم الله   
خروجه أحب إلى المرء المسلم من بردة الشراب على الظمأ ، فقال لا يخرج حتى يكون 

  " رواه ابن أبي شيبة في مصنفه " . عبدالله : لم ؟ ، قال : من شدة البلاء وجنادع الشر
  

  !وهل تدرون لم لن يتمنى هؤلاء لا لقاء الدجال ولا المهدي ؟
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اء أحد ، ومثلهم لأĔم دجاجلة ارتضوا دجاجلة مثلهم واكتفوا وما هم بحاجة للق
أسوأ من مثل من سيتبع الدجال وهو يعلم أنه دجال ، أما هذا البليد المنافق فهو مؤمن 
ʪلدجالين حقيقة سلاطين وأعوان ظلمة لهم من قراء وفقهاء الكذب وما أكثرهم اليوم ، 
وارتضاهم وزكاهم ومن السلاطين يتكسب الرʮل ، ومن أعواĔم القراء يتكسب الثناء 

  . م دخوله في جمعهم الملعونورضاه
  

ليصحبن الدجال قوم يقولون إʭ  :"  عن عبيد بن عمير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 . " لنصحبه وإʭ لنعلم أنه كذاب ، ولكنا إنما نصحبه لنأكل من الطعام ونرعى من الشجر

  " رواه ابن أبي شيبة "
  

والذي  : يخرج الدجال حتى يرميه ʪلحجروقال ابن مسعود رضي الله لمن رغب أن 
ابن أبي  " . لا إله غيره لو سمعتم به ببابل لأʫه أحدكم وهو يشكو إليه الحفا من السرعة

  " شيبة
  

وأختم هذا الفصل ʪلتنبيه على عجيبة في الموافقات تعلقت بحال هذا المنافق 
للخوارج الكفرة آخر الزمان  الشرقاوي حين ربط علي بن أبي طالب ɯ قتال حفيده

فعين مكاĔم دʮر هذا الجاحد البليد الشرقاوي نسبة للمنطقة الشرقية اليوم من الجزيرة 
العربية وهي معقل للرافضة اĐوس اليوم ، وما يدرينا لعل هذا المنافق في ʪطنه رافضيا 

، والرافضة كما  خبيثا فحقده على أمر الله تعالى وبعث وليه المهدي آخذ بتلابيب قلبه
عهد عنهم على طول Ϧريخهم قد يتلبسون بمذاهب السنة كاليهود حين يتلبسون ϥدʮن 
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الناس للحاجة لحرđم من الداخل ، ثم يتبين أخيرا أĔم كانوا منافقين أدعياء ادعوا ما 
ي تظاهروا به لغاية سيئة وهي حرب الملة التي يعلنون اعتناقها ، فقال أحدهم لما انتهى عل

  : فسمعه علي فقال ما معناه . لا خوارج بعد اليوم : ɯ من قتال الخوارج
إĔم في أصلاب الرجال وسيبقون يخرجون حتى يخرجون في أرضك ʮ يمامي بين أĔار 

  . ، فيخرج لهم رجل من ذريتي فيقتلهم
  . فقال الرجل : ليس ϥرضنا أĔار . قال علي : ستكون

  
الأثر سابقا ولم استطع حتى الآن أن أهتدي لمكانه من كتبي  وقد كنت ذكرت هذا

أو مقالاتي ، ووجدته مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد على أن الأخبار عما سيكون التي يذكرها 
  . علي ɯ إنما أخذها من النبي صلوات ربي وسلامه عليه

  
ʮ يمامي أما إĔم  " :  فذكر الخوارج فقالخرج النبي صلى الله عليه وسلم : فقال أحد الصحابة

  . قلت : ʮ رسول الله ، والله ما ϥرضنا أĔار . " سيخرجون في أرض بين أĔار
  " قانع لابنمعجم الصحابة  " . " إĔا ستكون " : قال  

  
 : وروى معناه أبو نعيم رحمه الله تعالى في معرفة الصحابة عن الصحابي ضمرة قال

  : الله صلى الله عليه وسلم قال رسول
  
  . " إĔا ستكون " : قلت : ليس đا أĔار ، قال " يخرج حرورية بين اĔار ʪليمامة "
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وأرض اليمامة كما علمتم هي منطقة هذا البليد الشرقاوي فسبحان الله وليست 
 هذه ϥغرب الموافقات لحال هذا المنافق ، بل الأغرب من ذلك أن منطقته اليوم هي أرض

لمة الكذاب أيضا أحد الدجاجلة الذين يطعن بذكرهم هذا المنافق مهدي الله تعالى يمس
لمة الصحابة وقاتلوا قومها وأخبارهم يوخليفته ورسوله ، فسار لها بعد ارتدادهم ϥمر مس

  . مشهورة
  

لمة الدجال الكذاب على أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى طمع يشركه يوكما كان نقم مس
ه به فكان أن أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بخبره وأنه أحد الكذابين الدجاجلة ، واليوم نرى يخرج مع

ʭقما على أمر المهدي الحق هذا اليمامي الشرقاوي وهو دجال كذاب وأصرح ما عيب 
على أولئك الدجاجلة كذđم على الله تعالى وشريعته وهذا الملعون كذب كذʪ صريحا على 

صلى الله عليه وسلم ϥن زعم عليه ما بينته في الفصل الأول ، وهي أخص صفات الدجاجلة فهم  النبي 
كذبة على الله تعالى ورسوله ولو انه الأخبار وصفتهم بدعوى النبوة أو الإرسال فلأĔم 
شديدي الكذب على الله تعالى ورسوله وهذا ما لم يفقه حقيقته هذا البليد ومعناه وهو 

ان عليه الصحابة علي بن أبي طالب وابن عمر ، فعلي حين رد على ابن الفهم الذي ك
الكواء قال ϥنه أحد الدجاجلة أولئك الكذابين مع أن ابن الكواء لم يدعي لا نبوة ولا 

  . إرسال
  

عمر ɯ حين سأله أحدهم عن متعة النساء وهل دام على فعلها  ابنومثله 
 رد عليه بقوة ابن عمر وربط من سأله بذكر أولئك الدجاجلة الكذابين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

وبيان النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الحذر منهم ، ما يفيد أن العامل المشترك بين هؤلاء جميعا ومن 
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شاđم الكذب على الله تعالى ورسوله وذلك أخص đم من أن يكون أمرهم صريحا ʪدعاء 
مقصورا على ذلك ، وكوĔم وصفوا بذلك مع الكذب لأن دعواهم النبوة أو الإرسال و 

مبنية على ادعاء قيامهم ʪلنصح للخلق والدلالة على الحق والخير وهم كذبة بدعواهم 
 لادعاءذلك وأĔم يوهمون Ĕϥم إنما يفعلون ذلك كما يفعله الأنبياء والرسل لهذا نسبوا 

كذʪ وزورا كحال مسيلمة والمختار إلا   ذلك وصحيح ϥن منهم من سيدعي ϥنه يوحى له
أن الذي يغلب على هؤلاء الكذب خصوصا من سيكون منهم آخر الزمان بين يدي 
خروج المسيخ الدجال ، والذي يدعم هذا التفسير لحال أولئك الدجاجلة أن إبن الكواء 

ك الدجاجلة ، ومثل لم يدعي لا النبوة ولا الإرسال ومع هذا رماه علي Ĕϥ ɯم من أولئ
السوداء بذلك ، ومثله من سأل ابن عمر عن متعة النساء فرماه بذكر  لابنذلك رميه 

أولئك الدجاجلة الكذبة ، وكل هؤلاء أخذ عليهم الكذب ولم يدعي احد منهم لا النبوة 
ولا الإرسال كما قلت ، وفقه معنى الأخبار فيهم أولى يؤخذ عن الصحابة لا عن الجهلة 

  . لعل بعضهم من جنس أولئك الدجاجلة الكذبة الذين
  

" ستجدون كشف اللثام .. وبمراجعة ردي على الأحول الدجال سلمان العودة "  
  . هناك توسعي بتقرير الكلام على معنى الأخبار في أولئك الدجاجلة فليراجع

  
المراد يبعثهم إظهارهم لا  : وقد ذكر الحافظ ابن حجر في معنى بعثهم قوله ϥن

   . البعث بمعنى الرسالة
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قلت : الصحيح ما قررته أخذا ʪلمعنى في رواية مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة 
أĔم " ينبعثون " من أنفسهم فلا حاجة على ذلك للتأويل على ما قاله الحافظ وغيره ، 
والظهور عامل مشترك يدخل به من يبعث ʪلحق والباطل على هذا ، لكن ان يختص أهل 
 الحق ومبعوثي الله تعالى ببعثه هو ، واهل الباطل والدجال ʪنبعاثهم من أنفسهم كما
وصف الله تعالى بشقي ثمود عاقر الناقة ، فهذا هو الفارق الحق وعليه الرواية التي يجب 
المصير إلى معناها دون غيره مما روي وتمسك به ذلك المنافق البليد ليلصق ذكر الحق 

ة أولئك الدجاجلة فعثره الله تعالى وهكذا يعثر كل من يعارض الحق ببعث المهدي من سير 
  . ليعلي الباطل ووساوس الشيطان من رأسه

  
 ɯ حية هذا المنافق ما رواه عليʭ وللتأكيد على أن أمر الخوارج مما سيكون من

  : قال
ن أكذب إذا حدثتكم عن رسول الله حديثا فلان أخر من السماء أحبُّ إلى من أ  

عليه ، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإنما الحرب خدعةٌ ، سمعت رسول الله صلى الله 
  : عليه وسلم يقول

  
الأسنان سفهاء الأحلام ، يقولون من خير قول  ϩتي في آخر الزمان قوم حديثوا "

البرية ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، لا يجاوز إيماĔم تراقيهم ، فأينما 
   . " لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجرٌ لمن قتلهم يوم القيامة
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أن خروجهم من  الحديث متفق عليه ورواه احمد وابو داود وجماعة وفي بعض ألفاظه
المشرق ʭحية هذا المنافق البليد شديد العداوة للحق ، ولتأكيد تفنني في نقض استدلالاته 
الحمقاء والكاذبة على السواء ، فسأعكس عليه هنا وفي غير هذا الموضع ألوان من 

للنقض عليه ʪلمفاهيم المستقيمة الحقة لا مثل ما فعله هو بحشد الأكاذيب  الاستدلال
لن يجدها العاقل إلا مضحكات  الاعتبارافات التي عند احسان النظر وتدقيق والسخ

ويعجب كيف تخرج من متسمت ʪلدكتوراء وهو أبله عار على تلك المفقسات أن تكون 
  . فراخها đذه الغباوة والسفه

  
فمثلا : أستدل عليه هنا ونظرائه ممن اēموʭ بمذهب الخوارج Ĕϥم هم الخوارج حقا 

من جنس استدلاله الكاذب  الاستدلالمعاني بعض ألفاظ الأخبار عليهم ، وهذا  قلانطبا
أن ذلك منطبقا على  " الإرسال " أو " البعث " الذي مر معنا قبل حين قرر في خصوص

ما وصف به النبي صلى الله عليه أولئك الدجاجلة ، وليقل لنا رأيه  لاستخدامهاللحيدي 
ɯ فهل هذا ،  " قولون من خير قول البريةي "  :في هذه قوله في الخبر الأخير عن علي

   مما ينطبق على حال المهدي اليوم ومن اتبعه ؟
  

  أو حاله هو ومن على شاكلته ؟
  

لمهدي يعد من شر قول البرية وأنه كذب بين يجب فهم يعتقدون جزما ϥن ما قاله ا
الحذر منه ، أما قولهم هم فهو عند أنفسهم ومن قلدهم واغتر đم أنه من خير قول البرية 
على أنه الأصل من الدين وما عليه جمهور الأمة دين الإلف والعادة ، وإذا تبين له وجه 
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ق أجرٌ عظيم ، وأن قتالهم سيكون هنا ليوقن ϥنه مقتول وأن بقتله نصرة للح الاستدلال
  . حقا على كل مسلم على ما أخبر عن ذلك المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه

  
عليه : قلب الدلالة على رأسه بما احتج علينا بخصوص  الاستدلالونظير هذا 

اēامه لنا ϥمر الدجاجلة أولئك ، حتى ʪلغ السفيه ونسبنا للشياطين التي أوثقها سليمان 
الصلاة والسلام في البحر وأĔا توشك تخرج آخر الزمان فتقرأ القرآن على الناس ،  عليه

  : فقال اللعين الكذاب ما يلي
  
وروى مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه عن عبد اɍَِّ بن عَمْرِو بن الْعَاصِ رضي  (

قَهَا سُلَيْمَانُ يوُشِكُ أَنْ تخَْرُجَ إِنَّ في الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونةًَ أَوْث ـَالله عنهما أنه قال : " 
 ًʭيزعم أن القرآن محرف ، وأنه مرسل ليطهر  .. " ، وهاهو اللحيديفَـتـَقْرَأَ على الناس قُـرْآ

القرآن من التحريف ، وصار يغير في كتاب الله ، فيظهر أن تلك الشياطين التي أوثقها 
، فقرأت عليه قرآʭ ، وأمرته  سليمان عليه السلام خرجت ، ووجدت بغيتها في اللحيدي

  . اهـ)  أن يغير به كتاب الله عز وجل
  

ومن شديد بلاهته أن يستدل đذا وقد صاح على نفسه أنه قليل علم ʪلأخبار 
وليس له كثير عناية ʪلبحث عنها خشية ان يستدل بشيء ثم ما يلبث فيريه خصمه أن في 

ن معه ، وفعل ذلك به المنتهى على ذلك ما سينقلب عليه ويصبح ضده بدلا من أن يكو 
شديد حمقه وأني لم أظلمه đذا الوصف فهذا مستحقه وتلك حقيقة فرخ مفقسات آل 

  : طرطور ، وما أكثر الحمقى بينهم أمثال هذا السفيه الجاهل ، وأقول
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ϥن من تمام ألفاظ ما روي في خبر الشياطين التي قيدها سليمان عليه الصلاة 
، ما رواه ابن وضاح رحمه الله تعالى في كتابه في البدع وأهلها ϵسناده والسلام في البحر 

  : عن ابن عمرو بن العاص قوله
  . " يوشك أن تظهر شياطين يجالسونكم في مجالسكم ويفقهونكم في دينكم "

سياتي على الناس زمان : " وروى أيضا عن سفيان حين قيل له عن ابن منبه قوله 
" قد بلغنا ذلك عن  قال سفيان :" .  يعلموĔم امر دينهم يجلس في مساجدهم شياطين

  : عبدالله بن عمرو أنه قال
  
على الناس زمان يجلس في مساجدهم شياطين ، كان سليمان قد أوثقهم في  سياتي "

  . " الناس امر دينهم البحر يخرجون يعلمون
  

يعلمون الناس فيدخلون في خلال :  وذكر ابن وضاح أيضا عنه ـ سفيان ـ أنه قال
ذلك الاهواء المحدثة فيحلون لهم الحرام ويشككوĔم في الفضل والصبر والسنة ، ويبطلون 

   . اهـ ʪلإقبال على طلب الدنيا ، وهي رأس كل خطيئة وϩمروĔمفضل الزهد في الدنيا 
  

خباث فريقه فانظروا بربكم لهذا المغفل كيف نقل برده علينا وحقيقته على رأسه والأ
، ونحن ƅ الحمد والمنة لم نجالسهم في مساجدهم لا هم ولا عامتهم ، بل تبرأʭ منهم ومن  
كل مجامعهم ومن مساجدهم الضرار ، وإن كان هناك حقا شياطين موثقة فعلا ʪلبحر من 

الفاشل من هذا الأحمق ، فما هم وربي  ʪلاستدلالسليمان وقد آن لها الخروج كما يحلو 
هو وحزبه من خريجي تلك المفقسات تلبستهم الشياطين فهم رواد المساجد لا نحن  إلا
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فنحن أطعنا الله تعالى ورسوله واعتزلناهم ولو كان الخبر في ذكر تلك الشياطين أن غاراēم 
وجه ، أما وقد قيد ذكرهم ذلك ʪلمساجد فهذا  لاستدلالهعلى بيوʫت الناس لكان 
  . وهو أحق đا الضال المنافق من أهلها ،

  
بقلب استدلاله أيضا  الانقلابية الاستدلالاتولم ترض نفسي إلا أن أختم هذه 

علي فيما قاله مدعي به نقلا عن مجهول زعم أنه ممن ارتد عن أمر المهدي اللحيدي عليه 
  : الصلاة والسلام ، فتشدق شديد البلادة بقوله التالي

  
وأنه سمعه بنفسه ينهاهم أن يقرؤوا قوله تعالى {حتى تستأنسوا } هكذا ، ويقول :  (

هذه الآية خطأ ، وصواđا (حتى تستأذنوا ) . وليس من مقصود هذا الكتاب الرد على 
  . اهـ ) افتراءات اللحيدي ، كما تقدم ذكره في المقدمة

  
ها مثل زعمه علي يزعم ذلك من أكاذيبي وهو الكذاب الدجال في هذه وفي غير 

  : بقوله
  . اهـ ) يدعي اللحيدي أنه رسول الله ، وأنه محَُدَّث معصوم (

  
وهذا كذب في كذب من دجال امتهن الكذب وجرأ يتفوه به على النبي صلى الله عليه وسلم 
فكيف بمن هو دونه ، وحقا انطبق عليه أخص صفات الدجاجلة أولئك الذين من 

السوداء ، وهل هناك حرفا مما كتبت وأعلنت للناس يدل على  وابنالكواء  ابنجنسهم 
  !ذلك ʪني معصوم ؟
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ولو وجد لطار به هذا البليد ، ووالله لو اجتهد أحد يجدها للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجدها ، 
وهذا الملعون المفتري ينسبها بكل برودة وحمق للمهدي عليه الصلاة والسلام وهو لا 

فيما ينقلب عليه عند التحقيق فيصبح ضده لا  ʪلاستدلالوعلى طريقته يعلم لأنه جاهل 
معه ، لأن دعوى العصمة هذه لا يمكن يقولها عاقل وʪلنسبة لدين المهدي وعقيدته 
وفقهه فهو في جملة عقيدته عدم عصمة الأنبياء ويدرك ذلك تحقيقا لا كما هي حال هذا 

ند أهل السنة دون غيرهم من مسائل الخلاف ، السفيه المنافق ، يدرك ϥن هذه المسألة ع
وأن الذي ترجح لدينا عدم العصمة للأنبياء أمام الله تعالى لا قبل مبعثهم ʪلحق ولا بعده ، 
ثم يجرأ هذا التائه فيدعي على المهدي عليه الصلاة والسلام ما يدعي هنا ، وأين معصية 

ولعل هذا السفيه سيقول ذلك قبل آدم في أكله من الشجرة التي Ĕي عن الأكل منها ، 
ما يكون نبي ، والحق أن آدم من خلق كان نبيا مكلما ، بل أزيد بما لن يجده بغير هذا 
الرد والنقض والقصف لأساساته أن من المشهور المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أكد على أنه  

م المنحور لصنم وأكل منه وهو كان نبيا وآدم مجندل في طينته ، ومع هذا قدم له الطعا
بمكة قبل بعثه ʪلحق ، وكل ما ثبت في القرآن من استغفار لنبي فهو جار على هذا الأصل 

معصومين إلا بما يبلغونه عن الله  االمؤكد عليه ʪلأدلة التي ذكرت وغيرها ، أن الأنبياء ليسو 
د منهم أمام الله تعالى ، تعالى أما بحياēم الخاصة وتحت طبائعهم البشرية فلا عصمة لأح

لكن لا يعني هذا نقصاʭ من طبيعتهم البشرية والله أعلم حيث يضع رسالته ، فهم من 
أكرم البشر وأحسنهم أخلاقا وأكرمهم وأزكاهم ، بل اجتباهم ربنا تعالى لذلك الشرف 

 مقهالعظيم قبل ما تخلق أجسادهم وقبل ما تخلق أرواحهم ، وكانوا في جملة ما قدر ثم خل
.  
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   وعودا لما قصدت له آخرا بنقض كذبته في نسبة ذلك الخلاف على ذلك الحرف
ليقرر ما في نفسه ضد المهدي ويوهم ϥن هذه من شناعاتي  ) تستأذنوا ( و ) تستأنسوا (

  : على القرآن وكفرʮتي فأقول
  

ومن الخلاف على هذا الحرف مشهور يدريه أهل العلم والتحقيق لا البليد الغافل ، 
الفضيحة نسبته للمهدي وجهل أن القائل به صحابي لم يدر بخلد هذا البليد أن من مثله 
سيقول بما استشنعه ونسبه للمهدي عليه الصلاة والسلام ، لكن الجهل آفة أما البلادة 

  . فأشد منه ، لا طب لها
  

في  روى الحاكم رحمه الله تعالى ϵسناده عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما
رَ بُـيُوتِكُمْ حَتىَّ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا  ﴿ : قوله تعالى ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُـيُوʫً غَيـْ

رٌ لَّكُمْ لعََلَّكُمْ تَذكََّرُونَ    . ﴾ عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيـْ
  

   . اهـ أخطأ الكاتب حتى تستأذنوا : قال
  

طبعا مثل هذا الأحمق ،  " تستأنسوا " إلى " تستأذنوا " من أي انقلب عليه الرسم
السفيه سيفاجأ đذا حين يتبين له أن ما أنكره على المهدي واجتهد ينسبه له أنه ʪلحقيقة 
قولا لصحابة وسيبهت الذي كفر ولا شك من ذلك ، لأن ما قاله ابن عباس على خلاف 

ه هذا البليد عن ابن حزم حين استدل ما رسم بمصحفهم وفي هذا أبلغ رد على ما تقلد
إʭَِّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا  ﴿ : لحفظ مرسومهم بذلك المصحف بنسبته لحفظ الله تعالى ونزع بقوله تعالى



  العواصف والقواصف
 

- 88 - 
 

، فالمراد ʪلذكر هنا تحقق Ϧويل  الاستدلالوهذا كذب من  . ﴾ الذكِّْرَ وَإʭَِّ لهَُ لحَاَفِظُونَ 
أمر الله تعالى آخر الزمان الذي فيه عاقبة الأمور وخواتيمها ، وعهد الله تعالى بحفظ ذلك 
من عبث اليهودية وطلاسم الصليبية وسفه الإسلامية ، فكل أولئك مهما وقع منهم على 

اس عن طريق أنبياءه ذلك أن يحرفوه ويطمسوه فلن يقدروا لأن الله تعالى فيما بلغه الن
ورسله تعهد بحفظه ولن يكون ما قدر في العواقب وانتهاء الأمور إلا ما شاء حصوله ، لن 

  . يكون الحكم في ذلك إلا له عز وجل
  

أي حاملا له لا أنه هو الذكر  . ﴾ ... ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذكِّْرِ  ﴿ : وقال تعالى
وصحف إبراهيم قبله وزبور داود بعده  المتعهد بحفظه ، وكما حمل الذكر ʭموس موسى

وإنجيل المسيح أيضا ، فكذلك القرآن حمل ذلك الذكر المتعهد بحفظه إلى حين تحقق 
  . Ϧويله ، لا يمكن طمسه ولا تعطيله بحال

  
ولا يحسب الجاهل على جرأة ابن عباس الخطأ ، بل حقا اخطأوا ϵثبات ذلك 
الحرف على ما هو مرسوم فيه إلى وقتنا هذا ، لأن ما فطن له ابن عباس لن يفطن له أي 
أحد والمثبت خطأ ʪلمعنى لا ʪلحرف فقط ، وكلام الله تعالى منزه عن مثل هذا الخلل ، 

لأن من تطلب منه الإذن ʪلدخول لن  للاستئذانال لا يصح مقدمة بح الاستئناسفإن 
تتلقى منه استئناسا ما لم يبلغه طلبك ، وكيف يبلغه ذلك أصلا وأنت لم تبلغه استئذانك 
ʪلطرق على ʪبه أو ʪلنداء ʪلسلام أو ʮ أهل الدار ، وحين تبُلغه استئذانك يمكن أن 

يك حين تستأذنه ثلاʬ ، وهذا من تستأنس منه الرخصة ، أو عدم الرخصة ϥن لا يرد عل
الفقه ليشد به وʬقه الجاهل حتى ما يستطيل على ابن عباس كما استطال على المهدي 
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من شديد ضلاله وجهله والله المستعان على كل بطال دجال كذاب يهرف ʪلكلام ولا 
يدري عواقبه ولا يحيط بمخارجه ، وعواقب جهله في ذلك ها هي تصب على رأسه 

 بما أقصف به أساسات ما زعم على المهدي أĔا كواشف وهي هواتف شيطانية السخيف
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالهُمُْ كَسَرَابٍ بقِِيعَةٍ يحَْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتىَّ إِذَا  ﴿ : أو كسراب بقيعة
  . ﴾ .. جَاءهُ لمَْ يجَِدْهُ شَيْئاً 

  
وقد تناكد صاحب المحتسب أبي الفتح عثمان بن جني وعد قراءة ابن عباس هنا 
من الشواذ رغم đائها الغالب لما اثبتوا في المصحف ورغم اقراره أĔا قراءة كذلك لعبدالله 

، وقال ϥن  ) حتى تُسَلموا أو تستأذنوا ( فقال بزʮدةبن مسعود ɯ وأيضا قراءة لأبي 
، ومع هذا عد ذلك من الشواذ تقليدا لما أجمع عليه  ) تستأذنوا ( ان يقرأابن عباس ك

ʪلمرسوم واعتمد ولو كان به خطأ ولو خالفه من خالفه من الأصحاب كأبي وابن مسعود 
عن عمر ، فلا يلتفت لذلك عندهم ، وهذا  ) فامضوا ( وابن عباس ، وقبله في حرف

 الحرف بشاهدين وهؤلاء ثلاثة من خيرة صحابة محمد صلى الله عليه وسلمخلاف مذهب عمر ɯ بقبول 
منهم اثنان من القراء الأثبات العدول واقرارهم بخطأ الناسخ لذلك الحرف واثباēم 
الصحيح في ذلك ما يعد تركه تناقضا منهم ومخالفة صريحة لما ذهب إليه عمر ɯ في قبول 

بشاهدين ، وđذا يتضح لكل عاقل أن هذا المنافق المعثور لما  الحرف من القرآن أو الآية
جاء يجتهد يثبت على المهدي عليه الصلاة والسلام ʪلكذب ليلزق به معرة ذلك الحرف 
أن قلب الله تعالى عليه تلك المعرة وعلى أمته التي تركت ذلك الحرف من قراءة 

رغم الذي  ) تستأنسوا ( رفالأصحاب المذكورين واعتمدت بدلا منه خطأ الناسخ بح
قررته هنا ، وفي هذا منتهى اليقين بضلال هذا وتيهه الشديد واقترانه ʪلكذب والخطأ 
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اقتراʭ طبيعيا يليق بمن هو بمنزلته من الجهلة بل البلداء ومن الله تعالى وحده التوفيق 
  . والستر

  
ق أني أطلت في هذا وإني لأعتذر من كل قارئ لنقضي هذا على هذا الجاهل المناف

على بعض حروف القراءات  ʪلاختلافهذا الفصل مما تداخل من كلامي فيما يتعلق 
مضطرا للتفصيل في ذلك للكشف عن شديد جهل هذا المنافق وبيان أنه يقول ما لا علم 
له به في ذلك ، وأنه مجرد مقلد لم يذق طعم التحقيق ولم يمارسه وإلا ما وقع بكل تلك 

ت ، وما تركت ذكره أكثر مما أتيت عليه وقد أحلت الإطالة الحقيقية في الهفوات والزلا
على حروف من القرآن في الفصل التالي حين  الاختلافاتتفصيل الكلام حول بعض 

أتقدم لمناقشة ما نقل عن ابن حزم محتجا بما قاله عن حروف القرآن وجمع المصحف وما 
استحق مني المناقشة والنقض ، أما غير خالف ذلك ، وهو النقل الوحيد الذي أرى أنه 

ذلك مما نقله من كلام الناس فلن ألتفت له لأنه لا طائل من مناقشته مثل ما أورد من  
إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  ﴿ : كلام ابن حزم فهو في صميم الأمر واستحق المناقشة

مِن بَـعْدِ مَا ظلُِمُوا وَسَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ الصَّالحِاَتِ وَذكََرُوا اɍََّ كَثِيراً وَانتَصَرُوا 
  . ﴾ ينَقَلِبُونَ 

  
والمهدي من عقيدته أن جهاد المنافقين واجب وحرđم عند المقدرة حتم وقطع 

  . دابرهم من أعظم النصرة لدين الله تعالى وكتابه وشريعته
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  الفصل الثالث
 

   حزم على جهل لابنتقليده 
  

معلوم جدا عند أهل العلم في الإسلام مرتبة المقلد ، يرون ϥن لا أهلية له للترجيح 
ولا التحقيق مهما تظاهر وادعى مقدرته على ذلك ، فلا يمكنه بحال من تلك المنزلة التي 

، هذا من المعلوم بين ذلك الوسط من علماء  الاجتهادارتضاها لنفسه أن ينال درجة 
لمشهورين ، ألزموا المقلد منزلته وأن لا يتعداها لدرجة ومنزلة أهل الإسلام المحققين ا

  : التحقيق ودقة النظر ، وعليه أقول
  

ϥن هذا المخالف الجاهل حين تجشم العناء في مغالبة نفسه في معارضته لدعوة 
حزم رحمه  لابنالمهدي المباركة ومصادمة أصولها ، وتعلق فيما تعلق به لمخالفتها ϥقوال 

 تعالى نقلها لتأييد أكاذيبه ضد الدعوة المهدية ، وابن حزم من علمتم من هو من أهل الله
العلم والتحقيق بل هو صاحب مذهب مشهور منفرد لم يسلك غماره إلا وهو عند نفسه 

وحسن النظر ، ورغم ذلك أخذ عليه من بعض أهل العلم أنه لم  الاجتهادقد بلغ درجة 
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سن الفكاك منها للآخر ، وإلا ما تورط بمذهب إمامه يسلم من درجة التقليد ولم يح
الظاهري فصار معه على تلك الأصول لا يحيد عنها ، وبرأي من قال ذلك فيه أنه لو 
فعل لما كان ظاهرʮ للآخر ، حتى بلغ ما بلغ من Ϧليف الكتب على وفق ذلك المذهب 

  . الظاهري لا يحيد عنه قيد أنملة
  

في   يتعلق بمثل قول ابن حزم في دعواه الرد على ما تقررفجاء هذا المقلد الصرف ل
ليدعم أكاذيبه على ما تقرر بذلك الكتاب بما نقله من كلام  " الختم " كتاب المهدي

ذلك العالم ، وهو الكتاب الذي أشغل ذهنه جدا على ما يبدو وأزعجه أيما ازعاج مع 
فبات مصدوما ينزع ،  " خرالسعودية الوجه الآ " الكتاب الآخر في كشف ʪطل دولتهم

من حقد وغل على دعوة الحق الدعوة المهدية ، ومصدره الأساس في عيبها النقل من 
الكتابين المذكورين ، يقتبس منهما بكل ذلك الحنق والغضب حتى جره ذلك للكذب كما 

الصلاة  بينت في الفصلين المتقدمين الأول والثاني على المصطفى صلى الله عليه وسلم وحفيده المهدي عليه
والسلام ، ومن المعلوم أن من يثبت عليه عند أهل العلم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أن 
عدالته تسقط لا محالة ، هذا إن كان ممن يصح نسبته لأهل العلم وأهل التحقيق 

  . مقلد كهذا المنافق الكافر ϵمعة، فما ʪلكم  والاجتهاد
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وانطلاقه كان لتدعيم أكاذيبه بما ذكره عن ابن وعنوان تقليده لمقولات ابن حزم 
حزم ، تلك الركيكة تلبيسة الشيطان على لسان ذلك الأفاك المنافق ولي العريب الصم 

  : البكم ، وذلك فيما زعم بقوله
قد فضح الله اللحيدي إذ صرح بعقيدته الكفرية وهي أن القرآن وقع فيه التحريف 

عنى ، ولهذا فإن هذا التحريف أشد من التحريف بنوعيه : تحريف اللفظ ، وتحريف الم
الذي وقع في الكتب السابقة . وأعلن بكل صراحة أن مصحف عثمان الذي لا تعرف 
الأمة قرآʭ غيره وقع فيه خلل ولحن وخطأ النساخ وأن هناك من القرآن ما فات الصحابة 

جاج وهناك ما تعمد ولم يدخلوه في المصحف إما لموت حامليه ، وإما لأنه مما أكله الد
الصحابة طرحه افتراء على كلام الله وقرآنه العظيم ، ويصرح ϥن الأمة اجتمعت على 

  . ضلالة وهو هذا المنكر الذي عملوه بكتاب الله تعالى
وđذا يعلن كفره البواح ويكذب الله تعالى في وعده إذ قال : { إʭ نحن نزلنا الذكر 

وإنه لكتاب عزيز لا ϩتيه الباطل من بين يديه ولا من وقال : {  (2) } وإʭ له لحافظون
وقد أجمع  } خلفه تنزيل من حكيم حميد } ، وقال :{ ذلك الكتاب لا ريب فيه

المسلمون على أن من قال بوقوع تحريف في كتاب الله أو أنه نقص منه أو زيد فيه فهو  
صلى عليه ، ولا يدفن في كافر ، يستتاب فإن ʫب وإلا قتل كافرا مرتدا ، لا يغسل ولا ي

  . اهـ مقابر المسلمين
                                                 

 إʭَِّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإʭَِّ لَهُ لحَاَفِظوُنَ  ( المراد بقوله تعالىسيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الخامس رد كذبته هنا في دعواه أن  )  2(
القرآن ، ليحمل عليها قول من قال بفوات نقل شيء من آʮت القرآن لذلك المصحف الذي جمع في زمان عثمان رضي الله  )

 .. ، وأنه مكذب ƅ تعالى في قوله ذاك تعالى عنه ، وأن من قال بذلك برأيه يعد مخالفا لتلك الآية وما شاđها
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فعرج بعد قوله هذا ليدعم أقواله تلك بما ذكر عن ابن حزم ، وقول ابن حزم في 
واد وهذا الأفاك وأقواله في واد آخر ، وسينقل كلام ابن حزم الذي ذكره إن شاء الله بعد 

  . ما أفند له تلبيسه وأكشف عن ألاعيبه
رادة التلبيس والتحريف ليخلص لمحصلته التي انتهى لها مما وما صنيعه هذا إلا لإ

بحسب رأيه ، ولن ينفق ذلك إلا على أمثاله من الجهلة المقلدة  " الختم " تقرر بكتاب
نظرائه من حوله من الذين لا ʪع لهم ولا ذراع في التحقيق وصادق النظر في مسائل 

نا هذا ، وهل يخفى على عالم مشهورة معلومة لدى علماء المسلمين من قديم لوقت
وصاحب نظر كل تلك الخلافات الحاصلة في هذا الشأن حتى دونت فيه المصنفات 
المشهورة المعروفة لدى أهل العلم والنظر ، ولا يمكن يخفى أمرها على بصير وصادق مع 

لك نفسه وغيره ، إلا أن يجهلها مثل هذا الأفاك المنافق وأمثاله ممن يروج بينهم أقواله ت
والإنصاف ، أو أن يجحدها وإن علم  والاجتهادالبعيدة كل البعد عن منازل أهل التحقيق 

بشأĔا كمعلومات عامة لا يمكن تغيب عن ذهن من حاز أدنى درجات طلبة العلم مستوا 
، ولكم الخيار في الترجيح بما يناسب حال هذا المنافق الأفاك في ذلك الشأن وإيهما وافقه 

  . فهو شر دائر ما بين الجهل ، والكذب والجحود
  

والذي  224لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة  " لقرآنفضائل ا " مثل كتاب
  : فيه ʪلإسناد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قوله
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لا يقولن أحدكم قد أخذت من القرآن الكثير وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن  
إلا وهل تقرر جمع القرآن بينهم حينذاك  . كثير ، ولكن ليقل قد أخذتُ منه ما ظهر منه

مما رأوا من ذهاب القرآن بقتل أولئك القراء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، فخشوا لكثرة موت 
أولئك الحملة للقرآن من ذهابه وهو عين ما خشاه ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه 

لم يجمع  وبسبب ذلك كان اقتراحه على الصديق جمع القرآن ، وقد كان علم منه صلى الله عليه وسلم أنه
القرآن ولم ϩمر بذلك ، وهو ما احتج به الصديق ضد رأي عمر رضي الله عنهما ولا زال 
به عمر حتى وافقه ومن ثم وافق زيد الصديق فتقرر حينها جمع القرآن وسيأتي لاحقا إن 

  . شاء الله التطرق لذلك
  

حابه رضي الله تعالى عنهم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يودع تلك السور متفرقة يوزعها بين أص
فيجدون عند أحدهم آʮت ، وعند آخر زʮدة على ما عند غيره ، حتى التبس مثل هذا 
على مثل أبي رضي الله تعالى عنه ووقع في نفسه من الشك ما وقع ، وهذا مروي ʬبت 

  . عنه رضي الله تعالى عنه
  

ه ولا كلمة من  وكان يستودع عند صحابي آʮت ، ومع آخر يمتنع لا يستحفظ
كتاب الله تعالى كما فعل مع عمرو بن العاص في آية الرجم من سورة الأحزاب وسيأتي 

  . مزيد تعليق على ذلك في الفصل الخامس إن شاء الله تعالى من هذا الكتاب
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ونظير ذلك ما حصل مع بعض تلك الأحرف السبعة يوزعها بينهم ، يستودع عند 
 ولا ( ، مثل الحرف عند أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه بعضهم ما لا يستودع عند غيره

وكل ما لجلج به هذا الأفاك  " الختم " والذي عليه مدار كل ما تقرر في كتاب ) محدث
المنافق ، إنما مداره على رد التقريرات حول ذلك الحرف في مدى ثبوته ، والسؤال لم طرح 

  !من رسم المصحف الذي جمعوه ؟
  

مداره على ذلك الحرف ، فهو يرى ويعتقد أنه ليس من القرآن وكل ذلك كان 
والله يعلم من فوق عرشه عز وجل أنه حرف من كلامه وكتابه استودعه رسول الله عند أبي 
بن كعب ، وأبي من علمتم فهو أرفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم درجة من بين قراءهم ، وهذا 

 على الجاهلين الجاحدين الرادين لحرف من أحرف  الأفاك يجحده ويكفر به ، فلعنة الله
كتاب ربنا عز وجل ، ومن قامت عليهم الحجة من مثل هذا الأفاك المنافق في ذلك وأصر 
عنادا وضلالا فضلا عن أن يحارب على ذلك ، فهو لا شك كافر مرتد ملعون دنيا 

مقولة الله أعلم ، وآخرة ، لأنه أعلن كفره بذلك الحرف من القرآن ولم يسعه السكوت و 
بل جادل في إنكاره وحارب الحق في جحده ولم يكن بتاʫ على مذهب أهل العلم في ذلك 

  : وما قرروه في هذا الشأن ، إذ قال ابن سلام رحمه الله تعالى بكتابه المذكور ما يلي
  

فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن وقد كان يروى مثل هذا 
لتابعين في التفسير فيستحسن ذلك ، فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد عن بعض ا

  . صلى الله عليه وسلم ثم صار في نفس القراءة ، فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى
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وأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف : معرفة صحة التأويل على أĔا من العلم 
علماء ، وكذلك يعتبر đا وجه القراءة ،  الذي لا يعرف العامة فضله ، إنما يعرف ذلك ال

) يقضي ʪلحق ) فلما وجدēا في قراءة عبدالله بن مسعود : ( يقص الحق كقراءة من قرأ ( 
) فقرأēا أنت على ما في المصحف ، واعتبرت صحتها يقضي ʪلحق علمت أنه إنما هي ( 

  . بتلك القراءة
) ، لما وجدēا في أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وكذلك قراءة من قرأ : ( 

) في أشياء من هذا كثير ، لو تكلمهم ) علمت أن وجه القراءة ( تنبئهم  ( قراءة أبي
   . اهـ تدبرت وجد فيها علم واسع لمن فهمه

  
حروف القرآن التي اختلفت مصاحف أهل  : ثم سرد رحمه الله تعالى تحت ʪب

  . هي : اثنا عشر حرفاالحجاز وأهل العراق و 
  

  . فروى ما اختلفت به تلك النسخ من المصاحف بعضها عن بعض
  

 ʫوأقول : هذا المنافق هو من أبرأ الناس عن هذا العلم والدراية فيه ولا أهلية له بتا
للتمييز هنا ، ولا هو حفظ لسانه عن الخوض في ذلك بجهل وضلال مبين ، لكنه أخذ 
يشكك بحرف من حروف القرآن ، ويحارب على ذلك ليدعم ويثبت جحده لذلك ولا 

ة البلادة فيتعرض لحرف من حروف القرآن شعور له بعظيم خطر ذلك عليه من شد
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ʪلكفر والجحود وهو لا يشعر ، الحرف الذي كان يقرأ به من هو مزكى على لسان نبينا 
، صلى الله عليه وسلم ϥنه أقرأ أمته ، ووثق ذلك عنه حتى أخذه عنه مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

ستهتار ويكفر من يؤمن به أنه من لكن هذا الجاحد الكافر يطعن بذلك الحرف بكل ا
القرآن ، وكل ذلك مما يستدر به طواغيته الذين حارđم المهدي عليه الصلاة والسلام 
ϥمر الله تعالى وحاربوه ، سنة الله تعالى التي خلت من قبل نزاع أهل الحق مع أهل الباطل 

مة تسعى لحتفها تحفر ، فأتى هذا الضال المنافق ليحشر نفسه ما بين ذلك ، كالعنز المشؤو 
  . بظلفها

  
أعلمهم بما أنزل علىّ أبي  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أنس رضي الله تعالى عنه قال

  ) رواه الطيالسي في مسنده والترمذي وابن ماجة وأحمد وجماعة ( . بن كعب
  

رجل لا ذكر عبدالله بن مسعود عند عبدالله بن عمرو فقال : ذاك  : وقال مسروق
استقرئوا القرآن من أربعة : من عبدالله بن  : أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله يقول

  ) متفق عليه ( . مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل
  

ولم يذكر معهم زيد ، وكان الصديق رضي الله تعالى عنه حين قرر جمع القرآن من 
على القرآن يذهب من الناس بكثرة هلاك حملته في  الرقاع وصدور الرجال حين خشوا
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الحروب ، كان رضي الله تعالى عنه أمر زيد بجمعه وعلل ذلك ϥنه كان يكتب الوحي بين 
يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وسيأتي مزيد كلام حول ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى ، وبيان السبب 

ان سبب قرار عثمان جمعه ʬنية حين رأى لجمع القرآن في زمان الصديق ، وكذلك بي
حذيفة رضي الله تعالى عنه شديد اختلاف القراء فيما بينهم عليه وتنازعهم فشار على 

  . عثمان بجمع المصحف فوافقه على ذلك
  

وكان زيد من كتاب الوحي وممن جمع القرآن في عهده صلى الله عليه وسلم ، قال أنس رضي الله 
آن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة : أبي بن كعب وزيد بن ʬبت وأبو جمع القر  : تعالى عنه

  ) رواه الطبراني في الأوسط ( . ومعاذ بن جبل - هو سعد بن عبيد - زيد
  

وليس منهم ابن مسعود ، الحاصل المقصود أن كل فضيلة تذكر في ذلك إلا ونجد 
  . ) ولا محدث ( صاحب ذلك الحرفأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه حائزا عليها 

  
ولعله صلى الله عليه وسلم لم يوص ʪستقراء القرآن من زيد بن ʬبت لما علم منه اسقاط بعض 
الكلمات من القرآن وهو حديث عهد ʪلنزول والإملاء عليه ، فقد ثبت هذا عنه رضي 
الله تعالى عنه بشهادته بنفسه على نفسه على ما روى ذلك سعيد بن سليمان عن أبيه 



  العواصف والقواصف
 

- 100 - 
 

كنت أكتب الوحي لرسول الله وأدخل عليه بقطعة الكتف أو  : لسليمان عن زيد أنه قا
  .. كسرة ، فأكتب وهو يملي علي ، فما أفرغ حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل الوحي

 ( . ، فأقرأ فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس اقرأهُ  : فإذا فرغت قال
  ) الأوسط للطبراني

له المنتهى ʪلحفظ حتى أنه صلى الله عليه وسلم ʪلصلاة كان طلب  أما أبي رضي الله تعالى عنه فكان
منه الفتح عليه إذا ما نسي عليه الصلاة والسلام في التلاوة آية لما علم من حفظه وجمعه 

 ( قرأ رسول الله الصبح : للقرآن ، فقد روى ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمان قال
، قال :  أفي المسجد أبي : آية ، فلما سلم قال فأسقط منها ) تبارك الذي نزل الفرقان

، قال : ʮ رسول الله ، عليك ، إني  ما منعك ألا تكون فتحت علي : نعم ، فقال له
   ) مندة لابنالفوائد  ( . لم تنسخ : ظننت أĔا نسخت ، فقال

  
أقول : وهذا كتاب ابن سلام رحمه الله تعالى وفيه عن ابن عمر وما ذكر من أمثال 

بذلك ، فهل يتوافق ما قاله هذا المنافق الأفاك  مليءتلك المقولات وكتاب ابن سلام 
الجاحد ، مع ما ألف من معنى عن كلام ابن حزم وغيره لينزله على المهدي اليوم وما تقرر 

ن يلزم ابن عمر على ما قاله في ذلك ما ألزم به اعتقاد وأقوال ، ϥ " الختم " بكتابه
  !المهدي عليه الصلاة والسلام في ذلك ؟
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الجواب : بلى ، لكنه بليد صاحب تقليد لا شعور له في تلك الحقائق من الأقوال 
ولا يعيها ذهنه الوضيع ، لذا ترونه يطلق لوازم لا يعي بتاʫ ما يلزم عليها هي ذاēا ، 
وسيعود عند حسن النظر والعلم بحقيقة ما تفوه به ذلك المنافق ، أنه يعتقد بكفر ابن 
عمر وغيره من الصحابة ممن قال بقوله ذاك ، لكن هذا الحمار لا يعي ما يحمل وإلا لفر 
مما قاله ولم يمكنه النطق به فضلا عن أن يدونه وينشره في الآفاق محارʪ لدعوة الحق ، 

  . ذلك الكفر خلطا مع كل تلك الحماقاتمثبتا على نفسه 
  

  : وفي كتاب ابن سلام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قولها
كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مائتي آية ، فلما كتب عثمان 

  . المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن
  

  . عنه كما سيمر معنا لاحقاوهذا مروي مثله عن أبي رضي الله تعالى 
  

في  -وهو ابن ثمانين سنة  -قرأ علي أبي  : وعن حميدة بنت أبي يونس قالت
أن الله وملائكته يصلون على النبي ، ʮ أيها الذين آمنوا صلوا عليه  ( : مصحف عائشة

قالت : قبل أن يغير عثمان  . ) وسلموا تسليما ، وعلى الذين يصلون الصفوف الأول
 . المصاحف
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 : قال عمر لعبد الرحمان بن عوف : ألم نجد فيما أنزل علينا : بن مخرمة قال وعن المسور
، فإʭ لا نجدها ، قال : أسقطت فيما أسقط من  ) أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة (

  . يريد أسقط عن الجمع في زمان الصديق لا عثمان (3) . القرآن
  

أن عمر رضي الله تعالى عنه مر برجل يقرأ في  : وعن عمرو بن دينار عن بجالة
، فقال عمر  ) النبي أولى ʪلمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتكم وهو أبوهم ( : المصحف

: لا تفارقني حتى Ϩتي أبي بن كعب ، فأتيا أبي فقال عمر : ʮ أبي ألا تسمع كيف يقرأ هذا 
  !هذه الآية ؟

عمر : فأين كنت عنها ؟ ، قال : شغلني عنها فقال أبي : كانت فيما أسقط . قال 
يريد هنا كذلك ما أسقط من الجمع في زمان الصديق ، وقد نبهت على  . ما لم يشغلك

هذا ʪلهامش وʪلمتن هنا حتى ما يفوت القارئ هنا تنبيهه على ذلك لأهميته وحتى ما 
  . يختلط عليه

  
ضي الله تعالى عنهما ، أن لعل وهنا أنبه لإيرادي الكلام الذي دار بين عمر وأبي ر 

أنه أسقط كما اسقط ما أسقط من  ) ولا محدث ( سبب سقوط الحرف الذي انفرد به أبي

 . يريد اĐموع في زمان الصديق رضي الله تعالى عنه  )3(                                                 
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تلك الآية محل الجدال بينهما بسبب انشغال أبي حين جمع القرآن في زمان الصديق لهذا لم 
  . ترد ʪلمصحف في المحصلة النهائية في جمعه

 (4) ذكر ما رفع : ابن سلام في كتابه ، بقوله : ʪب أقول : وبوب لهذا القول وغيره
  . من القرآن بعد نزوله ولم يثبت في المصاحف

  
قال لي أبي بن كعب : ʮ زر كأين تعد أو قال : كائن  : وروي فيه عن زر أنه قال

  تقرأ سورة الأحزاب ؟
سورة قلت : اثنتين وسبعين آية أو ثلاʬ وسبعين آية ، فقال : إن كانت لتعدل 

إذا زʭ الشيخ  ) : البقرة ، وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم ، قلت : وما آية الرجم ؟ ، قال
  ) 1/283ورواه الطيالسي  ) . ( والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم

  

إذا قصده برفع أنه نسخ فهذا غير صحيح ولا يسلم له هذا الإدعاء اĐرد من البرهان ، وإن كان يعني ʪلرفع عدم تثبيته في  )4(                                                 
 . ذلك الجمع فنعم بحسب ما قاله عبد الرحمان بن عوف

وروي عن الزهري مرسلا لا يصح برفع سور ذهب đا أراد بعض أصحابه أن يقرأها ولم يستطع رواه المستغفري في فضائل القرآن 
  . ورواه عبدالرزاق في مصنفه
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ألا إن أʭسا  : وروى في الباب عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خطب يوما فقال
يقولون : ما ʪل الرجم كذا وإنما في كتاب الله الجلد ، وقد رجم رسول الله ورجمنا معه ، 

  . ووالله لو أن يقول قائلون زاد عمر في كتاب الله لأثبتها كما أنزلت
  

وفي الطبراني من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن حذيفة 
التي تسموĔا سورة التوبة هي سورة العذاب ، وما تقرءون منها  : قالرضي الله تعالى عنه 
  ) 7/178ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه  ) . مما كنا نقرأ إلا ربعها

  
ب ʪʪ قبل قد بو  " القرآنفضائل  " وكان ابن سلام رحمه الله تعالى في كتابه المذكور

  . خولف đا الخط في القرآنʪب الزوائد من الحروف التي  : الباب المذكور فقال
  

  : ثم روى تحته جملة من المروʮت التي تثبت معنى عنوان الباب هذا وقال في أوله
  

غير  ( : عن إبراهيم عن الأسود عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ
  . ) المغضوب عليهم وغير الضالين
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آئرِِ عإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَ  ( : وروى فيه عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ
  ) يَطَّوَّفَ đِِمَا ) لا ( اɍِّ فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن

  
قرأ فيها على النقيض للمعنى المثبت في رسم المصحف ، فهناك على الإثبات وعند 

  . النهائية لكليهما نفي الإيجابابن عباس على النفي ، إلا أن المحصلة 
  

أمرتني حفصة رضي الله تعالى عنها ، فكتبت لها مصحفا  : وعن عمرو بن رافع قال
حافظوا على الصلوات  ( : ، فقالت : إذا بلغت آية الصلاة فأخبرني ، فلما بلغت

  . ، أشهد أني سمعتها من رسول الله ) وصلاة العصر ( : قالت ) والصلاة الوسطى
  

: مصحف حفصة رضي الله تعالى عنها من المصاحف التي نسخ منها في زمان قلت 
عثمان رضي الله تعالى عنه وكانت استحلفته أن لا يتعرض له فسلمتهم مصحفها لما تعهد 
لها عثمان ϵرجاعه لها ، وبقت مصرة تحفظه لديها من أن تمسه يد فتحرقه إلى أن توفيت ، 

فلما  : سألها تسليمه إʮه وهي Ϧبى عليه ، قال سالموكان لا زال يرسل إليها مروان ي
توفيت حفصة رجعنا من دفنها فأرسل مروان ʪلعزمة إلى ابن عمر ليرسلن بتلك الصحف 

   ) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني عن الزهري عن سالم ( . فأرسل đا إليه
  



  العواصف والقواصف
 

- 106 - 
 

في فضائل القرآن عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ʬبت  وروى المستغفري
فلما ماتت حفصة أرسل مروان إلى عبدالله بن عمر في  : عن أبيه زيد بن ʬبت قال

  . الصحيفة يعزم عليه ، فأعطاه إʮها فغسلت غسلا
  

فشقها مخافة أن يكون فيها خلاف  : ، قال 252وعند بحشل في Ϧريخ واسط ص 
   . ما نسخ عثمان

فلما كان مروان أمير المدينة أرسل إلى حفصة يسألها  : وعند ابن سلام في كتابه
   . الصحف ليمزقها ، وخشي أن يخالف الكتاب بعضه بعضا ، فمنعته إʮها

  
أرسل مروان إلى عبدالله ساعة رجعوا من جنازة حفصة بعزيمة : ليرسلها  : وقال

  (5) . اهـ خلاف لما نسخ عثمان فأرسلها فمزقها مخافة أن يكون في شيء من ذلك
  

عن محمد بن أبي بن كعب  " فضائل القرآن " وقبض قبله مصحف أبي بن كعب لتلك الغاية حسب ما رواه ابن سلام بكتابه )5(                                                 
أخرج لنا مصحف أبي ، فقال محمد : قد قبضه عثمان ، فقالوا : سبحان الله  : أʭسا من أهل العراق قدموا إليه ، فقالواأن 

 . اهـ أخرجه إلينا ، فقال : قد قبضه عثمان
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ويجهل الكثير من الناس أن تلك النسخة تنسب لحفصة رضي الله تعالى عنها تجوزا 
، والصحيح أنه مصحف عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه ، كان جمع القرآن في عهد 

وكسر الأكتاف والعُسُب ، وبعد موت  الصديق رضي الله تعالى عنه في قطع الأدَم
الصديق جمعه عمر ɯ في صحيفة واحدة وكانت عنده فلما توفي كانت تلك الصحيفة 
عند ابنته حفصة ، وحين جمع عثمان القرآن مجددا كانت العرضة على تلك الصحيفة التي 

  . عند حفصة
يلتفت لذلك من  مثل ما هو عند عائشة لكن لم ) وصلاة العصر ( وكان فيه

النساخ رغم ورود ذكر ذلك عند أبي أيضا ، فلم يثبت النساخ تلك الكلمات ، وفي هذا 
أبلغ دليل على أن النساخ لم يكن من شرطهم التواتر لتثبيت الحرف أو الكلمة في 
المصحف اĐموع زمان عثمان رضي الله تعالى عنه ، مثل ما زعم ذلك وادعاه الباقلاني في  

  . ى آية الرجم من سورة الأحزابكتابه عل
  

وعن زʮد بن أبي مريم عن عائشة أĔا أمرت الذي يكتب مصحفها بمثل ما أمرت به 
  . حفصة ، غير مرفوع أيضا وليس فيها واو

  
حافظوا على الصلوات  ( : وعن عبدالرحمان بن ليلى عن أبي : كان يقرأها كذلك

  . ) والصلاة الوسطى صلاة العصر



  العواصف والقواصف
 

- 108 - 
 

  
  : مما يطول ذكره ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذكره ما في البابين ما يلي إلى غير هذا

هذه الحروف التي ذكرʭها في هذين البابين من الزوائد لم يروها العلماء ، ولم يجعلوا 
ونحكم ʪلكفر على الجاحد لهذا الذي بين اللوحين  من جحدها كافرا ، إنما تقرأ في الصلاة

ϵجماع من المهاجرين والأنصار ،  الإمام الذي نسخه عثمانخاصة ، وهو ما ثبت في 
وإسقاط لما سواه ، ثم أطبقت عليه الأمة ، فلم يختلف في شيء منه يعرفه جاهلهم كما 
يعرفه عالمهم وتوارثه القرون بعضها عن بعض ، ويتعلمه الولدان في المكتب ، وكانت هذه 

لزيغ طعن في ، ثم تبين للناس ضلالهم إحدى مناقب عثمان العظام ، وقد كان بعض أهل ا
   . اهـ في ذلك

وهو الذي بين ظهري المسلمين اليوم ، وهو الذي يحكم  : وقال رحمه الله تعالى بعد
   . اهـ على من أنكر منه شيئا مثل : ما يحكم على المرتد من الإستتابة ، فإن أبى فالقتل

  
الشيطانية ذلك المنافق من شعب آل طرطور ،  أقول : وسأبدأ بركيكته وخسيسته

ومن آخرها وهي مدبرة تستبين لكل عاقل ومنصف يقف على كلامه ومن ثم يقف على 
نقضي عليه وبضدها تتبين الأشياء ، فهو ممتهن التلبيس الخسيس ولا يريد بيان الحق ولا 

والمصداقية والصحة لديه نية على اعتناقه بعد تبينه واتباعه إذا ما ثبتت له البراهين 
ونطقت له بل صاحت لكل ذي سمع مدرك مميز ، لكن المنافق هذا ʪن من أمره أنه 
معرض عن كل تلك الدلالات والبراهين وكل تلك البينات في هذه الدعوة فبات جاحدا 
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لها كافرا đا مكابر ، بل حارđا وسطرت أصابع يده الآثمة في حرب هذا الحق الذي 
بأ عنه بكتبه وعلى ألسنة الكثير من جماهير رسله ، متزلفا ليرضي من ارتضاه تعالى ون

حارđم المهدي في عقر دارهم أول ما بعث وأخذ يبين مدى قبح كفرهم وردēم السافرة ، 
وبين أĔم من أخبر بعيبهم وشديد نفاقهم الله تعالى بكتبه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام 

ء هذا الكافر الكذاب المدافع عنهم ليستحق معهم المصير بما أوحى له ربه عن هؤلاء أوليا
  . للنار ϵذنه تعالى ، فذلك حتما مصير كل فاجر كفار ذاته وتلك الخاتمة

  
أخذ يتقرب إليهم في حرب الحق مصدودا عن الذكر وϦويله بعد إذ جاء به الله 

رسال تلك الرʮح تعالى يصرف آʮته كيفما يشاء تبارك وتعالى ، من العواصف الصفراء وإ
الثائرة على رؤوس أولئك الأشرار كما أخبر الأنبياء ، إلى غير ذلك مما ثُـبّتت له الملفات 
المطولة الكثيرة بموقعنا المبارك المنير ، في إثبات تحقق Ϧويل كل ذلك وأن الله تعالى كان نبأ 

المنافق ورفاقه  الناس عنه من خلال من أرسل من الأنبياء ، لكن كل ذلك لم يفد مع هذا
بل نراه بكل شقاق لآʮت الله تعالى وما أوحى لرسله وآخرهم النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم ، يحارب دعوة الحق ليرضي أولياء نعمته ومدرسيه على حرب الله تعالى ودينه بتلك 

  . الجامعات حظائر أولئك القراء مفقسات بيض أولئك أشباه الدجاج التي لا تعقل
  

بذلك فرضوا منه حرب الحق وجحده وقربوه وولوه قالوا رʩسة لجنة تزلف 
المناصحة ، يغير كل صباح ومساء على أولئك المأسورين من أتباع دعوة الحق يستضعفهم 
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الخبيث ، ويهددهم ϥرواحهم متفرعنا على المستضعفين وهم داخل سجون آل طرطور 
العنيد أن لهم البقاء والخلد ، لكن الله أولياء نعمته محبوسين ظلما وجورا ، يحسب الكافر 

تعالى بدأ أمره حين قربت Ĕايتهم ومن شديد بؤس هذا الجاحد الملعون أن نذر نفسه 
لحرب الحق وهو يحسب أنه مع الحق ملتبس عليه أمر الشيطان ، غير مدرك أنه تولى من 

والضد يظهر  ،ه تولوا إبليس ظاهرا وʪطنا ، والأشباه على بعضها تنزلت ووافق شن طبق
  . حسنه الضد .. وبضدها تتبين الأشياء

  
وذلك الكافر الجاحد من بعد ما سرد أقاويله الكاذبة الفاجرة بحق المهدي ودعوته 
دعوة الحق وتلك الأصول لها المنيفة الشريفة العلية على مثل ذلك المنحط وكل حزبه 

 تعالى وبراهينها مسطورة بكلماته حزب الطراطير ، فأنى لهم أن ينالوا منها ونورها من الله
من التوراة للزبور والإنجيل وآخرا القرآن وسنة خير البشر المصطفى المختار عليه صلوات 
ربي وسلامه ، ومن كان دعام أمره ودعوته كل ذلك فكيف ينال منها أولياء العريب 

النبي يقول فيهم  الأشد كفرا ونفاقا حين تطاولوا ʪلبنيان وحلقوا لحاهم كحواصل الحمام ،
وهذا المنافق الأشر  . لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها : صلوات ربي وسلامه عليه

الجاحد الكذاب وزمرة حزبه من القراء والكتبة الأشرار يقولون بل هم أهل الدولة الراشدة 
تعالى وهم خيرʭ وأهل ديننا ، ألا لعنة الله على الكاذبين الكافرين الجاحدين لدعوة الله 

والمنكرين لبراهينها البينة القاطعة والمؤيدين لأعدائها من أولئك الولاة الظلمة الكفرة ، 
يبلغهم أو يمكنهم العلم đا ثم هم يعرضون عنها وكأĔم لم يسمعوا đا كالأموات أو الصم 

  . مثل ما وصفهم الله تعالى تماما نراهم اليوم هكذا حالهم لا يعقلون ولا يهتدون
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: ومن بعد ما سرد كل تلك الأكاذيب والتلبيسات الزائفة والتي سترون عند أقول 
ولن تروا لها من ʪقية  الاحتجاجوقفاتي معها كيف ستذهب đا عواصف الحق وبراهين 

حزم رحمه الله تعالى تقليدا بكل بلادة  لابن كلامϵذنه تعالى وتوفيقه ، أنه بعد ذلك أتى ب
لا يعي مدلول كلام ذلك العالم الظاهري ليضعه بغير مكانه ، ينزله على ما قدم من طعون 
بدعوة المهدي وكما قلت كلام ابن حزم بواد وكلام الجاحد المارق بواد آخر ، وإنما مقصد 

القول الباطل على كتاب  المنافق بذلك الربط الكاذب ليقرن ما قاله ابن حزم من نسبة
الله تعالى للرافضة ، ليلبس ذلك الجاحد ويوهم الجهال من حوله أن أصحاب دعوة 

وإثبات  الاستدلالالمهدي ما هم إلا بمنزلة الرافضة وأشباها لهم ، هكذا يريد أن يكون 
المحاججة ، لكن سترون مدى جلاء كذب هذا المنافق وضعف تلبيسه ، وكيف أنه مجرد 

شابه حاله حال الحمير التي تحمل أسفارا وهي لا تعي ما تحمل ولا يمكنها فهم ما مقلد 
  . فوق أظهرها ، والحمار يبقى حمارا بما يحمل متميزا ʪلبلادة

  
ومعنى كلام ابن حزم الذي نقل المنافق وجهه ما قال به الإمام ابن سلام رحمه الله 

  : تعالى وهو
الذي بين اللوحين خاصة ، وهو ما ثبت في الإمام ونحكم ʪلكفر على الجاحد لهذا  ((

  )) الذي نسخه عثمان
وهو الذي بين ظهري المسلمين اليوم ، وهو الذي يحكم على من أنكر منه شيئا مثل :  ((

  )) ستتابة ، فإن أبى فالقتلالاما يحكم على المرتد من 
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ʪلبراهين والمعجزات أن ولما تبين  "  : وهذا ما نقله عن ابن حزم : قال ابن حزم
القرآن هو عهد الله إلينا والذي ألزمنا الإقرار به والعمل بما فيه وصح بنقل الكافة الذي 

أن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف المشهورة في الآفاق كلها  لا مجال للشك فيه
من دابة في فكان هو الأصل المرجوع إليه لأننا وجدʭ فيه { وما  وجب الانقياد لما فيه

الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى رđم 
  .  } يحشرون

ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة 
 سه ،والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن ، وأنه هو المتلو عندʭ نف

وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض هم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل 
 (  "، وإنما كلامنا في هذا الكتاب مع أهل ملتنا الإسلام ، وليس كلامنا مع هؤلاء

  . )1/92الإحكام لابن حزم 
  

فاختلط المنافق الجاهل في ذلك ، أو قولوا لبس اللئيم وخلط هناك عن عمد إن  
كان يعي ما يقال ويدرك بنظره المكان الصحيح لمعنى ذلك القول ، وأن مجاله غير ما 
يستدركه على دعوة الحق وأصولها المنيرة ، وهذا هو الحق ، وهي مهمة ما سيتقرر في هذا 

اء من بلادة حمار كما قلت قبل ، أو أنه لشدة كفره بوجه الفصل لبيان كذبه وتلبيسه سو 
الحق وتحقق Ϧويل الذكر هو يتعمد تلك التلبيسات والتخاليط ليصد عن الحق ويحارب 
أتباعه لا غير ، وأنه بجمعه لكلام ابن حزم مع ما قرر بكلامه من دعوى النواقض تلك 
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حوله ϥن ما ذكره المهدي في ذلك  على دعوة المهدي وأصولها ما هو إلا ليوهم الجهلة من
الخصوص ما هو إلا عين قول الرافضة الذين عناهم ابن حزم بكلامه وهم الذين اشتهر 
عن غلاēم زعمهم أن هناك مصحفا كاملا يسمونه بمصحف فاطمة مخفي وهو خلاف ما 

نافق جمع عثمان ʪلكلية ، لم يمكن للعامة الوقوف عليه إلى هذا ا لوقت ، فأراد ذلك الم
الجاحد الظالم بجمعه ما بين كلامه وكلام ابن حزم الإيهام بذلك وأن يجعل تلك التهمة 

  . الأساس ليرفعها راية بيده ضد دعوة الحق
  

وأقول : يشهد الله في علاه تبارك وتعالى أنه لم نخرج بعقيدتنا مما قاله وقرره ابن 
سلام وابن حزم في كتاب ربنا ، وأن ديننا دينهم في ذلك وهو اعتقادʭ الحق مع كل 
المسلمين ، ϥن كتاب الله عز وجل هذا الذي بين الدفتين الآن هو قرآن ربنا تبارك وتعالى 

نه فإنه بذلك كافر مرتد ملعون ليس بمسلم ، وأن الأمر في ذلك وأن من يجحد آية م
الذي فعله الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضوان الله تعالى ورضوان رسوله عليه هو 
الفعل الراشد والحق والصواب وما قول الإمام المهدي اليوم الإمام الحق لأهل البيت 

ة الملعونة يلكاذب وحزب دولتهم العريبولكافة المسلمين من دون هذا الملعون الكافر ا
على ألسنة جمهرة من الأنبياء وآخرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بما أخبر عن أحوالهم كما هي الآن 
نراها ماثلة أمام كل ذي عينين ، فهؤلاء يتبرأ منهم المهدي وأعلن حرđم مسبقا قبل 

، مع أولئك العريب الكفرة وأولياؤهم التمكين ، وحين التمكين سيرون الله تعالى مع من ؟ 
  . من قراء وكتبة فجار كذبة ، أو مع المهدي رسول الله تعالى ومبعوث الخير والخلاص منه
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وما قوله اليوم في ذلك إلا على وفق ما روى ابن سلام نفسه رحمه الله تعالى في  
  : ب فقالبعد ما أخرج تلك المروʮت في أحد تلك الأبوا " فضائل القرآن " كتابه

 ))وقال علي رضي الله تعالى عنه : لو وليت المصاحف لصنعت فيها الذي صنع عثمان ((
 )ورواه المستغفري وابن أبي داود والبيهقي في السنن ( .

وقال مصعب بن سعد : أدركت الناس حين فعل عثمان ما فعل ، فما رأيت أحدا  ((
 . )) العلميعني من المهاجرين والأنصار وأهل  -أنكر ذلك 

 
 : ثم قال رحمه الله تعالى

 
وقد ذكرʭ هذين الحديثين في غير هذا الموضع ، والذي ألفه عثمان وهو الذي بين  ((

مثل : ما يحكم على  ظهري المسلمين اليوم ، وهو الذي يحكم على من أنكر منه شيئا
 . )) ستتابة ، فإن أبى فالقتلالمرتد من الا

  
م واعتقاده في ذلك على ما قاله علي جده رضي الله تعالى وقول الإمام المهدي اليو 

عنه : أن لو ولي تلك المصاحف لصنع فيها الذي صنع عثمان ، والمعنى لوحدها بمصحف 
إمام كما فعل تماما ذلك الإمام الراشد رضي الله تعالى عنه ، ولا يمكن يتصور ترك الله 

 مصحف واحد إلا ليفعل أولئك الخلفاء تبارك وتعالى ورسوله الأمر بجمع القرآن موحدا في
الراشدين ذلك الأمر ، وهم الذين علم من لسان حبيبنا نبي ربنا محمد صلى الله عليه وسلم أĔم خلفاء رشد 
وأʭ مأمورون ʪتباع سنتهم ، وأن تلك من سنتهم رضوان الله تعالى عليهم ، وقد ينسى 
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فكرة جمع القرآن كان في زمان الخليفة الكثير أو يغيب عن علم بعضهم أن أول ما عمل ب
الراشد الصديق بعد إلحاح من الفاروق عمر عليه ، حتى لان له ووافقه على رأيه ذاك 
وانشرح له صدر الصديق وʪن له أنه من الحق فوافقه آخرا على ذلك ، وهذا مروي في 

 تعالى صحيح البخاري رحمه الله وغيره وفيه قصة مطولة سأذكرها لاحقا إن شاء الله
لضرورة ذكرها في هذا المبحث الجليل لتقرير الحق وكشف أʪطل المنافقين الكافرين 

ور وتلك جامعاēم حظائر تفقيس هذا اللئيم الخسيس خراجة آل طرط الملبسين من أمثال
بيوض الدجاج والسحالي وتلك الديناصورات ذوات الأردية المزركشة ، كما هم أولياء 

  . البكم تشاđوا لعنهم الله تعالى جميعا ، ظاهرا وʪطنانعمتهم من الصم 
  

أقول : ووالله لا يمكن يتصور حال الناس اليوم مع كتاب ربنا الذي جمع بزمان 
عثمان رضي الله تعالى عنه لو لم يكن من فعلهم ذلك ، إلا وسنرى مصحفا لقم وطهران ، 

ون القرآن كل له قرآنه الخاص به وآخر لباكستان والأفغان ، وآخر لمراكش وعمان ، يتفرق
، مما يجمع الناس على أهوائهم ، لكن الراشد حفظ الله تعالى به أمر كتابه ، وسنتهم من 

  . الهدى ولا شك
  

ألم أقل لكم أن هذا المنافق الكذاب الفاجر لا يعي ما يقوله ، ويلبس بجهل أو 
ارب الحق ويتهم أهله زورا بسوء نية بما لا يدرك حقيقته ومعناه ، فهو خائض بضلالة يح

وظلما وđتاʭ ، ليتكسب عند أولياء نعمته من البكم آل طرطور ، ولا عليه بعد ذلك أي 
 ʪمنقلب سينقلبون فينقلب معهم لجهنم وبئس المصير ، فإن أعظم الزور أن تدعي كذ

، فكيف بمؤمن بل هو المهدي مبعوث الرب عز وجل مرسل للرحمة والخلاص  بريءعلى 
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باد الله تعالى من كل أولئك الفجار الكفرة من ولاة الشر وأتباعهم من القراء الكذبة ، لع
ومن سوء عاقبتهم وشرهم أن قرĔم نبي الله تعالى ʪلذكر مع الأمراء والمطر ، فقال بكثرة  
كل ذلك آخر الزمان الأمراء والقراء والمطر ، فهل ترون لهؤلاء كثرة اليوم مع كثرة المطر 

  !الشر والبطر ؟ وأمراء
  

ضيعوا الأمانة ونشروا الظلم والجور في كل الأرض ، واستحلوا المحارم ، وتركوا 
التحاكم ƅ تعالى وكتابه ورسوله ، وسعت تحت ذيول نظامهم تلك الفويسقة تقرض في 
سمعة أهل الحق وجهادهم أهل الكفر والظلم ، والله محكم أمره وʭسخ ما تلقي شياطينهم 

  . كمه وهو القوي الأعلى ، الحكيم العليم العادللا معقب لح
  

إذا هم المقصودون بتلك الأخبار التي قص علينا ربنا تعالى بكتابه وعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك ، لذلك فرق ما بين أهل الحق اليوم وأهل الباطل من أمثال هذا 

منون بما قاله تعالى بكتبه وعلى ألسنة الكذاب المنافق ، أن أهل الحق يصدقون ʪلذكر ويؤ 
الأنبياء ، أما أولئك فما لا يصدقون ولا يؤمنون إلا بما ركب وتوافق مع أهوائهم من الحق 
وما خالف ذلك نبذوه من غير أن يرف لأحدهم جفن ، فعبأوا ʪϥطيلهم وأكاذيبهم على 

دĔʮم وأماēʭم ، لا علم دين الله ورسوله تلك الكروش من المال الحرام والسحت لبيعهم أ
صادق ولا تقوى ʪرة ƅ تعالى ، ولا إخلاص في دينه ، هم حقا شر الخلق والخليقة طوبى 

  . لمن قتلهم أو قتلوه وقتالهم حق على كل مؤمن كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم
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م وأقول : أرأيتم كيف لبس وكذب وافترى ، وأنه جاهل حقا ʭقلا لكلام ابن حز 
تقليدا من غير وعي ببابه على الصحيح ولا يمكنه يفهم مراد صاحب الكلام بكلامه ، أو 
أنه كما قلت يتعمد الكذب والتلبيس لتقوية حربه للحق ، ولا يستبعد عليه ذلك إن  
كنت أثبت عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك مبينا مفندا في الفصل الأول 

لكتاب ، فكيف لا يكذب على حفيده المهدي عليهما الصلاة والسلام ويتورع من هذا ا
  !عن ذلك ويصون لسانه ؟

  
وانظروا البليد أو اللئيم الخسيس بعد كل تخليطاته تلك ماذا يقول وهو عند نفسه 

  : الضالة يرى أنه أحكم مقاله وجود به أكاذيبه
  

كتاب الله أو نقص منه أو زيد وأجمع المسلمون على أن من قال بوقوع تحريف في  
  . اهـ فيه فهو كافر

  
ʮ حسرة أمك عليك لو أن الله تعالى كتب لها يوم قذفتك تلك الليلة من رحمها أن 

ولدة نعجة لكان خيرا لها فقد ينظر أحد قرائكم فينبغ ويجيز أكلك نعجة ، لكن الحمار 
لا كأخيه الحمار الوحشي رجس لا يحل أكله ما لم يطعم رعي الدواب الخالص فيكون حلا

  . من لحمه وهو محرم الذي ثبت أكل النبي صلى الله عليه وسلم
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أما حمار مثلك رجس مطعمه حرام وملبسه حرام ، فيا خسارة أمك وأبيك وأنت 
اخترت لتكون مع فريق أهل النار من أولئك الذين توعدهم الله ورسوله بسوء الخاتمة 

  . كل فتعسا،  (6) على الخراطيموالقرار ، تسود وجوههم ويوسمون 
  

نعم أجمع المسلمون ʮ منافق ʮ مدعي الغيرة لكتابه وهو يحارب أهل الحق ومن 
حارب أهل الحق لن يكون إلا محارʪ لكتاب الله تعالى وسائر المؤمنين ، فانظر لنفسك  
كيف أنك آية ʪلبلادة مع شديد اللؤم حتى ألزمت نفسك بتكفير كل الصحابة الذين 
ثبتت عنهم الرواية بوقوع نقص من القرآن لم يلحق للمجموع ، لكنك كما قلت لك أنت 
أشبه ʪلحمير لم يستطع ذهنك استيعاب تلك الحقيقة ومن ثم المقدرة على الجمع والتوفيق 
ما بين ما تريد أن ترمي به المهدي وأتباعه مع معالجة ما ثبتت به الرواʮت عن بعض 

  . قص من الآʮت لم تلحق لما جمع من القرآنالصحابة بقولهم حصول ن
  

ألم أقل لكم : أنه مجرد مقلد ʭقل لا يمكنه التمييز ولا حسن الفهم فيما ينقل من  
كلام أهل العلم ، فالكلام عن المصحف كتاب الله تعالى اĐموع آخرا بدولة عثمان شيء 

جمع في زمان الصديق شيئا ، وما كان متفرقا قبل ذلك من كتاب الله تعالى ولم يلحق لما 
آخر ، فالقائل ʪلنقص أو التحريف أو الزʮدة على المصحف بعد تثبيته ما بين الدفتين 
شيء ، والقول بذلك قبل ذلك أمرا آخر مختلف ʪلكلية ، لكن هذا الجاحد أعمى 
البصيرة لا يمكنه أن يميز كما قلت بين ذلك ، وخلط إما سفها وضلال عقل وعدم إيمان ، 

 . )آل طرطور المقرود والدابة في (الختم الحتمي : )  يراجع موضوع6(                                                 
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و أنه تعمد ذلك ليدعم بزعمه حججه ضد أهل الحق اليوم ، وهي أوهى من خيوط أ
  . العنكبوت كما رأيتم

  
ككتاب ابن سلام وغيره مما   الأئمةوكل تلك المروʮت وبتلك التصنيفات عن 

سأورد منه ذكرا لاحقا إن شاء الله تعالى وأثبت فيه الكثير من تلك الرواʮت عن بعض 
ن كتاب الله تعالى شيئا لم يدون ولم يلحق Đʪموع ، بل ثبت بقاء الصحابة ϥنه وقع م

اختلاف بعض أحرف ولا زال ليومنا هذا مثبت ذلك عنهم لم يتغير ، كنقص كلمة أو 
زʮدة كلمة أو كلمات أو حرف ، أو تغيير معنى كلمة أو حرف تغييرا كليا ومتضادا حتى 

 الله تعالى عنه ، فهل يقول عاقل مدركفي بعض مواضع كما مر معنا عن ابن عباس رضي 
  !!!!بكفر من فعل ذلك ويوجب استتابته وقتله ؟

  
وهذا عمر رضي الله تعالى عنه يروى عنه إنكاره لقراءēم بسينين وهو إماما 

وَطُورِ سِينِينَ ، وَهَذَا الْبـَلَدِ  ﴿ للمصلين بمكة قرأ بخلاف المثبت في المصحف في الصلاة
   (7) !! وقال : سينين لا معنى له،  ) وطور سينا( قرأها بـ،  ﴾ الأَمِينِ 

  
والمثبت برسم المصحف الآن تلك الكلمة التي ردها عمر رضي الله تعالى عنه ، 

  . فأثبتوها ولم يثبتوا ما قرأ به وهي قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
هكذا هي في قال عمرو بن ميمون : صليت خلف عمر المغرب فقرأ في الركعة الأولى ( والتين والزيتون وطور سينا ) وقال :  )7(                                                 

  . قراءة عبدالله بن مسعود . قلت : ذكرها السيوطي في الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف
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فهل عمر على اعتقاد هذا المنافق الضال الجاهل الأحمق ، كان يجب استتابته وقتله  
عنده فتلك كلمة لا  اكافرا لقوله في تلك الكلمة أن đا نوع تحريف فسينين لا معنى له

مفهوم لها لذا رفضها ، وإنما صحح سينا وقرأ đا في صلاته ، وهو الطور الذي كلم الله 
بيه موسى صلوات ربي وسلامه عليه ، أقسم تعالى به وبمكة لتعظيم تعالى من على ظهره ن

شأنه ، لكن هذا الكافر المنافق تجشم العناء في ذلك ليلبس المهدي وأتباعه بما تقرر 
ϥصول دعوته المباركة ، ايجاب تكفيرهم وقتلهم ودفنهم بغير مقابر المسلمين ، وليعلم 

لناس في العلن بوجوب استتابة من قال بذلك تقليدا عباد الله تعالى أن هذا المنافق يدون ل
وترديدا لكلام من سبقه من أهل العلم لا أكثر ذرا للرماد ، وإلا فالحانق الحاقد الآن 

أتباع دعوة الحق ويقرر لهم في السجن خلاف ما يردده ʪلعلن حسب ما  يشدد على
تابة لهم ويجب قتلهم من دونت يده ، لكنه في السحن بدلا من ذلك يقول لهم ϥن لا است

 وطانية ، ألم أقل لكم أنه منافق ذغير استتابة ، على أĔم زʭدقة برأيه وعقيدته الشي
وجهين ، مع كل ذلك الحمق وتلك البلادة فكان له مقدرة عجيبة ϥن يجمع كل ذلك 
التناقض لنفسه ليتميز عن كل من حارب الحق ودعوته آخر الزمان ويكون بذلك الأقرب 

  . ا لأولئك السلاطين العريب المنافقين الكفرة الأشرارزلف
  

أنه  : أو مثل ما ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن حامية بن رʪب
يسِينَ وَرهُْبَاʭً وَأنََّـهُمْ لاَ يَسْتَكْبرِوُنَ  ﴿ : سأله عن هذه الآية هُمْ قِسِّ ، فقال  ﴾ ذَلِكَ ϥَِنَّ مِنـْ

: دع القسيسين في الصوامع والخربة ، أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ϥن منهم صديقين 
ʭ1/309رواه ابن سلام في كتابه فضائل القرآن ورواه ابن أبي شيبة في مسنده  ( . ورهبا 

والبزار لكن في أصله قال : عن جاثمة بن رʩب قال محقق هكذا في الأصل والصحيح 
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حامية بن رʩب ذكره ابن حبان في الثقات ولم يذكر فيه البخاري ولا ابن أبي حاتم جرحا 
  ) .  ولا تعديلا
  

وفي هذا مخالفة جذرية ما بين ما يقوله سلمان رضي الله تعالى عنه وما هو مثبت في 
رسم المصحف ، فالقسس كفرة ملعونين مشركين ، وأما الصديقون فأولياء ƅ تعالى مؤمنين 
مسلمين ، فهل يستوي المؤمن من ʭل أعلى مرتبة الإيمان وهي الصديقية ، مع المشركين 

  !الوثنيين القسس عباد الصلبان الحديدية والخشبية ؟
  

فهل يقول عاقل : ʪستتابة سلمان وتكفيره ، لأنه قال بما قال في مخالفة ما رسم 
  !ʪلمصحف حرفا ومعنى ؟

  
المنافق هنا أن لعل ذلك من حروف القرآن التي Ϧتي من أو لعل سيقول أحمق كهذا 

صحابي ومن آخر غيره ، وحينها نقول : قاتل الله من قد يقول đذا ، فالقرآن كلام الله 
الحق لا يمكن ϩتي به وصف للكفار في موضع وفي نفسه ϩتي ما يدل على وصف 

ه ʪطل والله تعالى لا يقول للمؤمنين ، وكل يكون يقرأ بين الصحابة ، فهذا لا يمكن لأن
  . ويقر الباطل بكتابه

  
أقول : ومثل هذا كثير روي عن عمر وغير عمر رضي الله تعالى عنهم من الصحابة 
، فمنهم زاد ومنهم من أنقص أو بدل وكل ذلك مما يثبت فيه الخلاف مع ما في رسم 
المصحف حتى بعد جمعه في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه ، لكن يبقى الكلام في ذلك 
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على مصحف واحد في زمان عثمان وما بعده ، على الجمع  الاجتماعشيء فيما قبل 
فهناك فرق عما زيد وما أنقص ما قبل ذلك الجمع وما بعده ، لكن هذا المنافق لا يميز 
ذلك ولا يدرك هذه الحقيقة وحدها فيقر بذلك على وجهه الحق ، لكنا نراه يعمم ʪلكلام 

دة فيعمم حتى يتسنى له رجاء اقحام المهدي ومن آمن به بما يقرره هو في حقهم جهلا وبلا
اقحامهم تحت ذلك ليجعلهم كجنس الرافضة الذين رد عليهم علماء من السلف 
وكفروهم لقولهم بوجود مصحف آخر مختلف خلافا ʫما عما أجمع عليه المسلمون ، 
وعميت بصيرة هذا المنافق الجاحد المتعدي على أهل الحق عن إدراك مغبة تعميمه هذا 

حم وبلا شعور الكثير من الصحابة بتعميمه ذاك على ما روي عنهم كما وعدم تمييزه أن يق
وذكري ذلك عنهم هناك وما ذكرت هنا ، فكما يرى   " الختم " في تقريري ذلك بكتاب

كل عاقل ثبوت ذلك عنهم فمنهم ذكر زʮدة لم تذكر برسم المصحف ومنهم أورد ما 
ت به الرواʮت ، لكن الضبط كل يختلف ʪلمعنى عما في رسم المصحف وكل ذلك مما ثبت

الضبط فيما تقرر في الأمة آخرا ، من غير ما تكلم به الصحابة واختلفوا عليه ، فذلك 
شأن آخر وʪبه مختلف عما لبس عليه هذا الجاحد المنافق الكافر ليقحم المهدي ومن 

س يختاره آمن معه تحت ما يشاء ، عداوة وكفرا ϥن يبعث الله تعالى المهدي من بين النا
ويجتبيه ويهديه ، ومن ثم يرسل أتباعه ليبشروا الناس ببعثه أنه من الله تعالى ، ويكون أول 
ما يجابه تلك دولة الأعراب أهلها والأغراب عن الحق قراءها وكتاđا ، ثم لما دارت دائرة 

ته النزاع بين أهل الحق وأهل الباطل على ذلك ، نجم هذا الملعون وقبله زمرة على شاكل
يرُيِدُونَ ليُِطْفِؤُوا نوُرَ اɍَِّ  ﴿ ،ليردوا الحق ʪلباطل واللجاج فيه بمثل تلك التلبيسات 

ُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ  َّɍفَـْوَاهِهِمْ وَاϥِ ﴾ .  
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والصلاة  ( ϵسقاطومر معنا عن عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما الرواية 
بدلا من الوسطى ، أما أبي بن كعب رضي  ) وصلاة العصر ( واقتصرن على ) الوسطى

وهذا كله مما ثبتت به ،  ) والصلاة الوسطى صلاة العصر ( بـالله تعالى عنه فقراءته 
الرواʮت ، وهو مما يدخلهم به ذلك الخبيث بتعميمه الذي ادعاه تحت طائلة تكفيره وهو 

البلادة غفل أن هؤلاء من الصحابة أيضا سيدخلون  يريد المهدي ومن أتبعه لكن من شدة 
كذلك بتعميمه لأنه جهل أو جحد أن المهدي إنما نقل ذلك عنهم وذكر ما قاله أولئك 
الصحابة لا أكثر ، فمنهم من زاد ومنهم من قال بوقوع النقص ومنهم من بدل ʪلمعنى ، 

 لت مرارا أن هنالكوكل ذلك مما وردت به الرواʮت كما مر معنا ، وقد ثبت كما ق
اختلافا شديدا حصل بين الصحابة على ذلك ولا نحتاج لمزيد عناء لإثبات ذلك كالنزاع 
مع ابن مسعود وتلاميذه حول ذلك وسيمر معنا ذكر ذلك ، وما حصل بين أبي وعمر 

وغير ،  " الختم " رضي الله عنهما وسبق تقرير الكلام حول شيء من ذلك في كتاب
ة ممن وقع منهم الكلام والخلاف حول بعض تلك الأحرف ما قبل لصحابأولئك من ا

الجمع على مصحف عثمان وأثناء الجمع على مصحف عثمان بل أشده حصل هناك عند 
قرارهم الجمع على مصحف واحد فكان ابن مسعود يحث على أن يغل كل امرء 

فأخذوه عن المصحف الذي لديه ، ومثل حفصة تمسكت بما لديها ولم تسلمه حتى توفيت 
طريق اخيها ابن عمر فغسل ʪلماء ذلك المصحف مع أنه كان نتاج ما جمع في زمان 
الصديق ثم عمر جمع كل ذلك بمصحف واحد ، وكان مصحف أبي ومصحف ابن مسعود 
ومصحف لعائشة ، فحرق ما حرق وغسل ما غسل ، ولا شك كان فيها أحرف مختلفة 

مصحف عثمان الكثير ، طمس كل ذلك حتى ما ولا شك ، وđا ما مخالفته لما في رسم 
  . ʪلجمع في زمان عثمان الانفرادتستبين أوجه تلك الحروف ، ويتحقق 
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وهذا الشاشي رحمه الله تعالى يروي في مسنده عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود 
الذي  على قراءة من Ϧمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ʬبت فوالله : أنه قام خطيبا فقال

لا إله غيره لقد أخذت من في رسول الله بضعا وسبعين سورة وزيد له ذؤابتان يلعب مع 
  . الغلمان

فذهب عبدالله فقعدت في الحلق فيها أصحاب النبي وغيرهم فما سمعت أحدا رد ما 
  . قال

  
أʫني رجل وأʭ أصلي  : وروى الشاشي عن عمرو بن شرحبيل أو شراحيل قال

أتصلي وقد أمر بكتاب الله أن يمزق قال : فتجوزت في صلاتي ثم فقال : ثكلتك أمك 
دخلت فوجدت عبدالله ابن مسعود وحذيفة والأشعري وهما يقولان أعطهم المصحف 

ون الناس خيرا . قال ابن لحذيفة : أعطهم إʮه فإĔم لا ϩ لا أعطيهم إʮه فقال : فقال
  . ين سورةمسعود: لا أعطيهم إʮه وقد أقرأني رسول الله سبع

  
أمة محمد خيرا ، فقال : والله لا أدفع إليهم اقرأني رسول  ϩلونفإĔم لا  : وفي لفظ

   . الله بضعا وسبعين سورة أفأدفعه إليهم والله لا أدفعه
  

لما أمر ʪلمصاحف أن تغير ساء ذلك ابن  : وعن خمير بن مالك عن ابن مسعود
فليفعل فإنه من غل شيئا أتى به يوم مسعود فقال : من استطاع منكم أن يغل مصحفا 

القيامة . لقد قرأت من في رسول الله سبعين سورة وزيد صبي من الصبيان أفأترك ما 
   رواه الشاشي . ! أخذت من في رسول الله عليه الصلاة والسلام ؟
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إني غال مصحفي فمن استطاع أن  : ورواه أبو داود الطيالسي مطولا عنه بلفظ
فليفعل فإن الله عز وحل قال : ومن يغلل ϩت بما غل يوم القيامة . ولقد يغلَّ مصحفا 

أخذت من في رسول الله سبعين سورة وإن زيد لصبي من الصبيان ، فأʭ أدع ما أخذت من 
  !في رسول الله ؟

 
 ف على الحروف السبعة فقال فيماحامسعود معارضتهم اعتقاده تلك المص لابنومما يبرر 

فزعت فيمن فزع إلى ابن مسعود في المصاحف فدخلنا عليه  : الجعفي قالرواه فلفلة 
فقال رجل من القوم : إʭ لم Ϩتك زائرين ولكنا جئنا حين راعنا هذا الخبر ، فقال : إن 
القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف أو حروف وإن الكتاب قبله  

   رواه الشاشي . واحدكان ينزل أو نزل من ʪب واحد على حرف 
  

وصدق رضي الله تعالى عنه الكتاب قبل ينزل من ʪب واحد على حرف واحد 
عكس القرآن بحروفه السبعة ، ولهذا من لم يدرك تلك الحقيقة ويستوعبها أغفل ما أغفل 

 ابنوالذي كان يقرأ به ويراه قرآʭ ، وعنه أخذه  " محدث " وطرح ما طرح كالحرف عن أبي
 تعالى عنهما ، فقد كان ذلك من ʪب الحروف السبعة ، لا يجوز طرحه عباس رضي الله

على مثله يغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت  الاختلافمن المصحف ϥي حال ، بل كان مجرد 
هذا عنه لعل ϩتي مجال لذكر ذلك والإشارة إليه في فصل لاحق وهو الفصل السادس 

لبيان ،  ﴾ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث ﴿ : تعليقا على قوله تعالى
صرح بعقيدته الكفرية وهي أن القرآن وقع فيه  : وجه تلبيس ذلك المنافق الكافر بقوله
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التحريف بنوعيه : تحريف اللفظ ، وتحريف المعنى ، ولهذا فإن هذا التحريف أشد من 
   . اهـ التحريف الذي وقع في الكتب السابقة

  
يس لأن هذا من قول المهدي بخصوص حذفهم لحرف أبي وهو بنا يعمم للتلوهو ه

من القرآن لا يشك به عاقل ، فحذف ولم يعتمد ولا ندري ما حجة من فعل ذلك مع ما 
يجب من عقيدة فيه ϥنه من القرآن كلام الله عز وجل كما هو عليه أبي بن كعب وعنه ابن 

  ϵسقاطالملعون الكافر المنافق لإرادة التلبيس عباس رضي الله تعالى عنهما ، فعمم هذا 
  . كلام المهدي عليه الصلاة والسلام على القرآن كله ، لا بخصوص هذا الحرف فقط

  
ومن قرر طرح ذلك الحرف من القرآن أخطأ ولا شك ، وبسبب ذلك اندرس ذكره 

هدي وبعثه  عن الأمة ولزم من ذلك ما لزم من ضلال وابتعاد عن تصديق الذكر ϵرسال الم
كما في سورة الدخان ، مثل ما كان يبعث المحدثون من قبل ، سواء قلنا المحدث النبي  

عشر ، كانوا  الاثنيكهارون عليه الصلاة والسلام ، أو المحدث غير النبي كأتباع المسيح 
مكلمون مرسلون وتكليمهم من الله تعالى مباشرة ، ومن طرح ذلك الحرف لا شك تسبب 
في ضلال الأمة ʪمتناعها من اعتقاد وتصديق بعث المهدي وارساله من الله عز وجل اليوم  
كما أخبر ، حتى رأينا بيقين لما حقق الله عز وجل بعثه بوقته كان ضلال الأمة في عدم 

  . لك مؤكد بسبب ذلك الطرحتصديق ذ
  

وأشبه ما تكون حروف القرآن السبعة تلك بما كان يتفرق بين الأنبياء من نبوءات ،  
كل نبي يختصه تعالى بحرف لا يذكر إلا من قبله ويطول بيان وجه ذلك وليس هذا مكان 
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 يستودع حرفا عند لقرآن مع أصحابهبيانه إلا بقولي أن ذلك نظير ما فعله صلى الله عليه وسلم بحروف ا
صحابي ليس هو عند غيره مثل ما استودع عند أبي رضي الله تعالى عنه ذلك الحرف من 
القرآن ، وإنما أجتهد أقتصر في الكلام هنا لتفنيد أكاذيب هذا المنافق على دعوة الحق 
وبيان كيف أوقع تلبيسه عليها وخلطه ليضل عن سبيل الله تعالى ، فجازاه الله تعالى أن 

لب بصيرته ليعمم ذاك التعميم حتى أدخل تحت طائلته بعض الصحابة رضوان الله تعالى ق
نَاهُم بمِاَ   ﴿ :، وسيرتد عليه شره وتكفيره فيحور عليه إن شاء الله تعالى معليه ذَلِكَ جَزَيْـ

  . ﴾ كَفَرُوا وَهَلْ نجَُازِي إِلا الْكَفُورَ 
  

(  هل تدري كيف كان عبدالله يقرأجلست إلى أبي الدرداء فقال لي :  : قال علقمة
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر  ( : ؟ فقلت : كان يقرؤها ) والليل إذا يغشى

فقال : والله ما زال هؤلاء بي حتى كادوا يشككوني . فقال : هكذا نقرؤها  ) والأنثى
  . ) 1/548الطيالسي في مسنده رواه  ( . وهكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها

  
وهذا وأمثاله كالمروي عن عمر قبل رضي الله تعالى عنه في آية الرجم وبيانه المانع 
 ʭمن الحاقها في القرآن خشية أن يقال زاد عمر على القرآن ، كله يدل على أن ذلك قرآ

عنه وهذا بحق ، لكنه مما أسقط ولم يكتب ضمن ما جمع في زمان عثمان رضي الله تعالى 
 عليه أجمعتʬبت قال به صحابة كبار وكثر ، ودعوى ذلك الضال المنافق على أن مما 

نقص من القرآن شيء ، أنه كافر يستتاب فإن ʫب وإلا قتل كافرا :الأمة أن من قال
   . ـاه مرتدا ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين
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الجاهل المنافق الكافر كما قلت ليتسنى له هو مجرد كذب وخلط بغيض من ذلك 
إلباس أهل الحق بلبوس الردة والكفر ، وهو من لبس ذلك لا أهل الحق ، إذ لزم دينه 
اكفار كل أولئك الصحابة على ما بينت لأĔم قالوا بذلك وعنهم روينا وقوع شيء من 

بذلك بتاʫ ، أو  علم له انقاص كتاب الله تعالى بتلك الرواʮت لا يشك đا إلا من لا
 ملبس كهذا المنافق الكافر له مقصد سوء لا يخفى على من هداه الله تعالى وتبين له حقيقة
ما ذكر عنه وسطرته يده الآثمة بكتابه للرد على دعوة الحق وتجريمها بما هو فيه مجرم كذاب 

ة وأبي ، وهل أسوأ من الزام المرء دينه وعقيدته ما يكفر به الصحابة مثل عمر وعائش
وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم ، وما ذلك إلا من عمى قلبه وشديد حنقه على أهل الحق 

  . حتى جار وافترى وقال شيئا كبارا كهذا الذي ألزم به دينه وعقيدته
  

وإجماع الأمة الحق ليس للكذابين أمثاله ، إنما مرادهم ذلك الجمع الحاصل في زمان 
ى ما هو بين الدفتين كالآن مجموع ، فهذا مرادهم اكفار من عثمان رضي الله تعالى عنه عل

زعم نقصان شيء منه ، أما قبل ذلك وهو مفرق ثم جمع في زمان أبي بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما ، وبعده في زمان عثمان ، فمن زعم ϵكفار من قال بنقصان شيء من ذلك لم 

زاما عليه ينظر كيف أنه قال بجهل يلحق للمجموع في زمان عثمان ، فهذا من يكفره ل
شيء  ϵسقاطوضلال فادعى كفر كل أولئك الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا 

من آʮت الكتاب اĐيد كما هو ʬبت عنهم ، ومن قال بكفرهم أو ألزم دينه وعقيدته  
رتد ، عليه لعنة الله كفر من قال بقولهم في ذلك فلا شك ϥنه هو الكافر الملعون الم

  . والناس أجمعين
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افتقدت آية كنت أسمع رسول الله يقرأها  : قال خارجة بن زيد عن زيد بن ʬبت
َ  ﴿ : فالتمستها فوجدēا عند خزيمة بن ʬبت َّɍمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا ا

  ) رواه الطيالسي رحمه الله تعالى () . ﴾ عَلَيْهِ 
  

وروى عنه كذلك من طريق كثير بن الصلت أĔم كانوا يكتبون المصاحف عند زيد 
شيخ والشيخة وال ( : سمعت رسول الله يقول : بن ʬبت فأتوا على هذه الآية ، فقال زيد

  . ) لبتة نكالا من الله ورسولهاإذا زنيا فارجموهما 
  

ولم تثبت الأخيرة ، مع  وهذه الآية والتي قبلها من سورة الأحزاب ، فلم ثبتت تلك
  !أن زيد سمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم ؟

  
ربما ضابط ذلك ومرجعه الرأي من بعضهم ، فإن عمر لا زال يراها من القرآن كما 
ذكر قبل وما منعه من تدوينا إلا خشيته من أن يقول الناس زاد عمر على كتاب الله تعالى 

تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ثبت عمل النبي صلى الله عليه وسلم على مع أنه أقر Ĕϥا قرآن وسمعها ʪل
وفقها ʪلرجم وعمل الصديق وعمر من بعدهما ، لكن لم يكتبها لذلك المانع عند نفسه ، 
ورغم هذا نرى فعل زيد سمع كلا الآيتين من رسول الله ، فثبت الأولى ولم يثبت الثانية ، ثم 

افق الحاقد لم يسقط شيء من القرآن أو من زعم سقوط شيء منه فهو كافر يقول هذا المن
، وذلك نقص لم يكن بخصوص تلك الآية من سورة الأحزاب ، بل روي عن بعضهم أĔا  

  . كانت تعدل سورة البقرة ما مر معنا عن عائشة وأبي رضي الله تعالى عنهما
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مر رضي الله تعالى عنه وهنا فائدة جليلة لا بد من ذكرها : وهي أن مصحف ع
الذي ورثته منه ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها ، ذلك المصحف الذي نسخه عثمان 
رضي الله تعالى عنه ثم وزع تلك النسخ عنه في الآفاق ، من المؤكد تلك الآية في الرجم لم 

لى  تكن فيه ، وإلا ما امتنع عمر من إلحاقها للمصحف لو ما خشيته أن يقال زاد عمر ع
كتاب الله عز وجل ، وها هو ابن الخطاب يراها آية من الكتاب لكنها لما كانت مما اسقط 
من جمع الصديق قبل ، وحين جمع عمر ما جمع من المتفرقات اĐموعة في زمان الصديق لم 
تكن تلك الآية مع ما جمع ، ولهذا كان قول عمر بما قاله ولو كانت به لما كان يمكن أن 

وجود تلك الآية ضمن اĐموع ، وهذا آكد شيء على فوت شيء من يقول بذلك ل
  . الآʮت عليهم بتلك الجموع

  
وحين استنسخ زيد ومن معه في زمان عثمان من المصحف الذي عند حفصة لم 
تثبت تلك الآية ، لأĔم يبدو اعتمدوا الجمع زمان الصديق والمثبت زمان عمر بمصحف 

تثبت في المصحف اĐموع والمستنسخ في زمان عثمان  واحد ، وحين لم يجدوها هناك لم
رضي الله تعالى عنه ، ولعل هذا التبرير لطرح زيد لتلك الآية ولم يثبتها مع أنه سمعها من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن لم يعتمدها رغم ذلك لعدم وجودها في المصحف الموحد في زمان 

، فإن عمر يقينا كما قلت  (8) فيه لوجه بين لا خفاءعمر نقلا عما جمع الصديق ، وهذا ا
ويزيد في ايضاح هذا الأمر وبيان السبب الذي دعاهم لعدم إلحاق تلك الآية لسورة الأحزاب غير عدم وجودها بمصحف  )8(                                                 

بب ما قاله ربما عمرو بن العاص أنه طلب من النبي حين نزولها أن يكتبها ولم يسمح له بذلك عمر ، ظنهم عليها أĔا نسخت بس
وقص ذلك عليهم أثناء نسخ المصحف في ذاك الوقت واقنعهم أن سبب امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من ايداعه إʮها وقت نزولها أĔا 

 == تعالى حين الرد على هذا المنافق الكافر في دعواه أن القرآن هومنسوخة ، وسيأتي مزيد كلام في هذا الخصوص إن شاء الله
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لم تكن تلك الآية مدونة لديه في ذلك المصحف ولو كانت هناك لما كان قال ما قاله فيها 
من قال نقص من  : لخصوص حكم الرجم فيها ، ثم يقول هذا المنافق الجاهل الضال

  . اهـ القرآن شيء ، أنه كافر
  

البرهان ϥنه مما فاēم ولم يلحق ʪلمصحف كتاب الله تعالى ، مع وهذا والله مما ثبت 
  . اعتقاد عمر أنه من القرآن

  
وأقول : رحم الله ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه رغم ما ʭله من حرقة قلب من 
ذلك ورغم منازعة تلاميذه له في ذلك لكن انظروا ماذا كان قال فيما فعل في زمان عثمان 

المصاحف أو غسلها ، وهو لم يرضه ذلك بتاʫ ، وكان كره أن ولي زيد بن من احراق 
  . ʬبت نسخ القرآن في المصاحف

  
اختلفوا يومئذ في التابوت ، فقال زيد : التابوه ، فقال الرهط  : قال ابن شهاب

: التابوت ، فرفعوا اختلافهم إلى عثمان ، فقال عثمان : اكتبوا التابوت ، فإنه  القرشيون
لسان قريش . وقال الزهري : وكان ابن مسعود قد كره أن ولي زيد نسخ القرآن في 

الذكر الذي تعهد الله تعالى بحفظه في الفصل الخامس من هذا الكتاب ، فهناك سأفند الرد عليهم في وهمهم ذاك والتأكيد ==                                                                                                                                                             
أĔم لم يجدوها مجموعة للقرآن في زمان على أن ظنهم Ĕϥا منسوخة هو سبب امتناعهم من الحاقها لسورة الأحزاب ، زʮدة على 

الصديق رضي الله تعالى عنه ، وهو الفصل المبني على تفنيد وهمهم في أن الذكر الذي تعهد الله تعالى بحفظه هو القرآن على ما 
 . زعمه هذا النافق الكذاب ليلبس المهدي ēمة تكذيبه الله تعالى في ذلك ولذا قال بما قال برأيه
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أخرجه المستغفري في فضائل القرآن وأصل الخبر في البخاري والترمذي وابي  ( . المصاحف
  ) همداود وابن حبان والنسائي وغير 

    
ʮ معشر  : وأخرج المستغفري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن ابن مسعود قال

المسلمين أعزل عن نسخ كتاب الله تعالى ويولاه رجل والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب 
رجل كافر ، يريد زيد . فلذلك قال ابن مسعود : ʮ أهل العراق وʮ أهل الكوفة غلوا 

من يغلل ϩت بما غل يوم  ( : واكتموها ، فإن الله عز وجل وقالالمصاحف التي عندكم 
  . فالقوا الله ʪلمصاحف ) القيامة

  
وعلى الرغم من هذا انظروا ماذا قال رضي الله تعالى عنه آخرا بعد ما كتب له 

إن الذي آʫك من قبلي ليس برأي  : الإمام الراشد المزكى عثمان بن عفان ذو النورين
حدث أحدثته ولكن هذا القرآن واحد جاء من عند واحدٍ وهؤلاء قراء ابتدعته ولا 

القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل دار الهجرة والمهاجرون والأنصار وصالحو الأمصار قد Ĕضوا 
فيه وقاموا به في كل أفق وخافوا أن يلتبس من بعدهم وأن يجعله الناس عضين وليس đم 

  . أنت ولا أمثالك
  
  : م ابن مسعود يوم خطبته فخطب وعذر المسلمين وقالفقا
  

إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بذهاب العلماء وإن الله لا يجمع أمة محمد 
على ضلال فجامعوهم على ما اجتمعوا عليه فإن الحق فيما اجتمعوا عليه . فوالله ما 
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بذلك إلى عثمان واستأذنه في ، فكتب ابن مسعود  ʫ (9)بعه أصحابه ولكن استعربوا
الرجوع إلى المدينة وأعلمه أنه يكره المقام ʪلكوفة لما يخاف أن يحدث فيها بعد فشو الدنيا 

رواه  (  .والإذاعة والتكلف ، وϩبى أن ϩذن له حتى أذن له قبل موته ϥشهر لإكثاره عليه
  ) سيف التميمي بكتابه الردة والفتوح عن محمد وطلحة

  
اك منازعات بينه وبين تلاميذه رضي الله تعالى عنه بسبب انصياعه لما ودارت هن

فعل الإمام عثمان من الجمع على مصحف واحد إمام ، واشتد النزاع حتى دعى بعضهم 
للخروج على عثمان رضي الله تعالى عنه بسبب ذلك وهذا مما أفزع ابن مسعود حتى 

  : خطب فقال
هدي إلى البر والبر يهدي إلى رضوان الله الزموا الصبر والجماعة وإن الصدق ي

ورضوان الله يهدي إلى الجنة ، وأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى سخط 
الله عز وجل ، وسخط الله يهدي إلى النار ، وعليكم đذا القرآن فإن فيه خبر ما قبلكم 

   .. ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم
  

افترقت أصحابه فرقتين : فرقة كرهته ولجت مع  : في كلام يطول ذكره حتى قيل
   (10) . ـ اه جندب وأبي زينب ، وفرقة صبرت واعترفت

  
ابن مسعود وابن عباس هم من أجل التابعين . ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الرسائل والمسائل ص أصحاب   )9(                                                 

204 . 

 .59دة والفتوح سيف بن عمر التميمي ) الر 10(
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  : ضرورة جمع القرآن في مصحف واحد    
  

مسعود في جمع القرآن كلام ربنا  لابنمر معنا قريبا عذر وحجة عثمان التي ابداها 
تعالى في مصحف واحد ، وقد قبل منه رضي الله تعالى عنهما لسلامة النية وخالص 
النصح لدين الله تعالى وللمسلمين ، مع أن ابن مسعود صاحب مصحف وكان يقول ϥن 
ما لديه يعد آخر عرضة للقرآن كانت من نصيبه ولو علم أحد له العرضة الأخيرة لذهب 

ليه يبتغي العلم منه ، لكن مع تبين حسن نية ذلك الخليفة الراشد بما فعل لديه انقاد إ
وأمر ʪلتسليم لذلك وعدم إنكاره والشغب عليه ، حتى أن من تلاميذه من لم يوافقه على 

  . ذلك وفارقوه بل كرهوه حسب ما روى سيف التميمي
  

على كتاب الله تعالى لو  أقول : لا شك ϥن بتلك الفكرة عصمة من الشر والفتنة
ترك الناس لحالهم كما كانوا عليه من قبل ، فالقرآن أخذ يذهب به مع حفظته حين يقتلوا 
، ومع طول الزمان سيذهب على هذا الكثير منه ، ثم كل ما يتقادم العهد به ستطرأ 
مشاكل بل مصائب مع الوقت عليه ولا شك ، منها تعذر التثبت وتصحيح المسند من 

للصحابي كما حصل مع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأيضا من الحتمي بعد ذلك أن ذلك 
يتفرقه الناس ويتقطعونه كما قال الخليفة الراشد عثمان ، ويصبح لكل فرقة وشعب قرآĔا 
الخاص ، وهل كان السبب والداعي للجمع على مصحف واحد في زمان عثمان إلا مخافة 

أن حذيفة قدم على  : وى الطبراني في مسند الشاميين عن أنسذلك أن يقع ، فقد ر 
عثمان وكان يغزو مع أهل العراق قبل أرمينية في غزوهم ذلك فيمن اجتمع من أهل 

عره فركب حتى ذالعراق وأهل الشام فتنازعوا في القرآن حتى سمع حذيفة اختلافهم فيه ما 
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الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن قدم على عثمان فقال : ʮ أمير المؤمنين أدرك هذه 
اختلاف اليهود والنصارى في الكتب ، ففزع لذلك عثمان ، فأرسل إلى حفصه أن أرسلي 

هكذا رواه الطبراني ϥن ذلك تم بنسخ ما عند اهـ .  إلي ʪلمصحف التي جمع فيها القرآن
م بن حفصة ثم توزيع تلك النسخ على الأمصار والجند ، ويشهد له ما روي عند أسل

قال : ففزع لذلك  252سهل الرزاز الواسطي المشهور ببحشل كما في Ϧريخه لواسط ص 
عثمان فزعا شديدا وأرسل إلى حفصة فاستخرج الصحف التي كان أبو بكر أمر زيد 

  . فجمعها فنسخ منها مصاحف فبعث đا إلى الآفاق
  

ا على ما  لكن روي من وجه آخر خلاف ذلك وأن الجمع تم لهم ثم عرض ما جمعو 
كتب ʪلمصحف عند حفصة ووجدوا التوافق ، وبكلام آخر مفسر لما سمعه حذيفة رضي 

  : ولفظه " فضائل القرآن " الله تعالى عنه بتلك الغزوة ، روى ذلك المستغفري في كتابه
  

 ʮ : قدم حذيفة من غزوة غزاها بمرج أرمينية فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان فقال
أدرك الناس ، قال عثمان : ومما ذاك ؟ قال : غزوت مرج أرمينية فحضرها أمير المؤمنين 

أهل العراق وأهل الشام ، فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب ، فيأتون بما لم 
يسمع أهل العراق ، فيكفروĔم أهل العراق ، وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبدالله بن 

أهل الشام فيكفرهم أهل الشام ، قال زيد : فأمرني عثمان مسعود فيأتون بما لم يسمع به 
أن أكتب له مصحفا ، وإني جاعل معك رجلا لبيبا فصيحا ، فما اجتمعتما عليه فاكتباه 

آية  ( وما اختلفتما فيه فارفعاه إلي ، فجعل أʪن بن سعيد بن العاص ، قال : فلما بلغنا
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، قال : فرفعنا ذلك  التابوت : ، وقال أʪن التابوه : قال زيد ) ملكه أن ϩتيكم التابوت
  . ) التابوت ( إلى عثمان ، فكتب

  
من المؤمنين رجال  ( قال : فلما فرغنا عرضته عرضة فلم أجد فيه هذه الآية

أسألهم عنها فلم أجدها  قال : فاستعرضت المهاجرين ) .. صدقوا الله ما عاهدوا الله عليه
صار أسألهم فلم أجدها عند أحد منهم ، حتى وجدēا عند أحد منهم ، ثم استعرضت الأن

لقد  ( عند خزيمة بن ʬبت فكتبتها ، ثم عرضت عرضة أخرى فلم أجد فيه هاتين الآيتين
إلى آخر السورة ، فاستعرضت المهاجرين فلم أجد مع أحد  ) جاءكم رسول من أنفسكم

منهم ، حتى وجدēا مع منهم ، ثم استعرضت الانصار أسألهم عنها فلم أجدها مع أحد 
رجل آخر يدعى خزيمة أيضا ، فأثبتها في آخر براءة ، ولو تمت ثلاث آʮت لجعلتها سورة 
على حدة ، ثم عرضته عرضة أخرى فلم أجد فيها شيئا ، فأرسل عثمان إلى حفصة يسألها 
 أن تعطيه الصحيفة وحلف لها ليردĔا إليها ، فأعطته فعرض المصحف عليها ، فلم يختلف

  . اهـ في شيء فردها إليها فطابت نفسه ، وأمر الناس أن يكتبوا مصاحف على ذلك
  

وأخرجه عن ابن شهاب من وجه آخر عن أنس مثل ما عند الطبراني في مسند 
أنه أرسل إلى حفصه أن أرسلي إلي ʪلصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها  : الشاميين

  . اهـ إليك
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فجمع اثني عشر  : بن سيرين عن كثير بن أفلحوروى المستغفري أيضا عن محمد 
التي في بيت عمر  (11) رجلا من المهاجرين والأنصار فيهم زيد وأبي ثم أرسل إلى الرَّبَـعَة

  . فجيء đا ثم جعلوا يكتبون القرآن فإذا شكوا في آية أخروها
كانوا قال ابن سيرين قلت لكثير بن أفلح : لم كانوا يؤخروĔا ؟ ، قال : رأيت أĔم  

  . يؤخروĔا حتى يكون آخر عهدهم ʪلعرضة الأخيرة
  

ولما قبض رسول الله لزم علي بن أبي طالب بيته فقيل لأبي بكر إن عليا كره  : وقال
إمارتك ، فأرسل إليه أبو بكر فقال له : تكره إمارتي ؟ فقال : لا ، ولكن كان النبي صلى 

اد فيه ، فلما قبض النبي جعلت على نفسي الله عليه وسلم حيا والوحي ينزل ، والقرآن يز 
  . أن لا أتردى بردائي حتى أجمعه للناس ، فقال أبو بكر : أحسنت

  
: فطلبت ما ألف فأعياني ولم أقدر عليه ولو أصبته كان  - ابن سيرين  -قال محمد 

   . اهـ فيه علم كثير
  

شبة من حديث هشام عن محمد  لابنأبي داود وأخبار المدينة  لابنوفي المصاحف 
فحدثني كثير بن أفلح أنه كان فيمن يكتب لهم فكانوا كلما اختلفوا في شيء  : هظولف

  . أخروه قلت لم أخروه ؟ قال : لا أدري
  

 هي إʭء مربع يحفظ به الأشياء : وفي النهاية لإبن الأثير . الربعة ʪلتسكين جؤنة العطار : في مختار الصحاح)11(                                                 
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قال محمد : فظننت أʭ فيه ظنا ولا تجعلوه أنتم يقينا ، ظننت أĔم كانوا إذا اختلفوا 
  . اهـ دا ʪلعرضة الأخيرة فكتبوه على قولهفي الشيء أخروه حتى ينظروا آخرهم عه

  
  : وهنا فيما روى المستغفري وغيره فائدتين عرضتا في الكلام

  
أن قوله : كل ما اختلفوا في شيء أخروه أن لا يقين ولا دليل على أن  : الأولى

ذلك مما ألحق وإلا لروي مثل ما روي في تتبع زيد لتلك الآʮت وتم له إلحاقها ، أو لم يتبين 
على الأقل ما ألحق لاحقا مما أخر وما لم يلحق ، فيبقى ذلك موقوفا على النقل ولا نقل 

ومنه ما لا زال مؤخرا ، وفي هذا برهان أضافي ضد الكافر  فيما أخر هل منه شيء ألحق
الجاحد المكفر بما كان عليه الصحابة وقال به بعضهم تصريحا ، ومن ذلك هذا الذي أقوله 
أخيرا هنا ، حتى قال بتكفير من زعم أن أسقط من كتاب الله تعالى بعض الشيء وخص 

وأتباعه ممن هداهم الله تعالى وصدقوا  بذلك المهدي عليه الصلاة والسلام ليتوصل لتكفيره
  . بدعوته المباركة المهدية ، وهذا منه

  
علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه يعد سابق لفكرة جمع كلام الله  : والثانية

تعالى في مصحف وتقديمه للناس ، ويكفي كل عاقل به ذرة بصيرة مفعمة ʪلإيمان ، أن 
على فكرة جمع كلام الله تعالى في مصحف واحد ، أĔا فكرة اجتماع خلفاء راشدون أربعة 

راشدة حقا ، وإلا لشككنا đدى كل أولئك وهذا صعب على المرء العاقل المؤمن أن 
  . يعتقده
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لو وليت المصاحف لصنعت فيها الذي صنع  : وهو الذي كان قال في زمان عثمان
مثل ما فعل عثمان من أول ولاية وإذا به رضي الله تعالى عنه كان عازما على  . عثمان

الصديق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وحسب ما روي عن محمد بن سيرين أنه ألف 
ذلك فعلا وجمعه ، وأن ابن سيرين اجتهد يقف عليه ولم يفلح ، ولعله أتلف مع ما أتلفوا  

  . كمصحف حفصة وابي وابن مسعود
  

ناس على مصحف واحد في زمان وهذا فيما يتعلق من الكلام في قصة جمع ال
عثمان رضي الله تعالى عنه ، أما في قصة جمع القرآن في زمان الصديق ومن بدأ تلك 

بعث إلي  : الفكرة فلنبدأ من رواية البخاري رحمه الله تعالى في جامعه قال عن زيد بن ʬبت
: إن القتل قد أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر : إن عمر أʫني فقال 

وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن  استحر يوم اليمامة بقراء القرآن ،
    .، وإني أرى أن Ϧمر بجمع القرآن كلها ، فيذهب قرآن كثير

  
قلت : كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله ، فقال عمر : هو والله خير ، فلم يزل 

الله صدري للذي شرح له صدر عمر ، ورأيت في ذلك عمر يراجعني في ذلك حتى شرح 
  . الذي رأى عمر

  
قال زيد : قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله فتتبع القرآن فاجمعه قال زيد : فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان 
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تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله قال علي مما كلفني من جمع القرآن ، قلت : كيف  ϥثقل
  : أبو بكر

  
هو والله خير فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر 
أبي بكر وعمر ، ورأيت في ذلك الذي رأʮ فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاع 

  . واللخاف وصدور الرجال
  

الله ثم عند عمر حياته حتى توفاه  وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه
رواه في كتاب الأحكام ʪب : يستحب للكاتب أن  ( . الله ثم عند حفصة بنت عمر

  ) يكون أمينا عاقلا
  

أنه في مخالفة الحق  العطاوي أقول : الحمد ƅ وقد ʪن على عدو الحق المنافق
ومحاربته ، ولا هو عاقل ولا أمين فقد أثبت عليه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الفصل 
 ƅ الأول من هذا الكتاب ، ثم أضاف لذلك التلبيس والتدليس والجهل والتقليد ، فالحمد

لحق المبين في أول الذي لا يوفقهم في معارضة الحق وحربه ، ويعثرهم في حرđم لدعوة ا
خطواēم ، فيجعل في كلماēم وتقريراēم كل تلك الظلمات والجهالات ، ثم هو تعالى 
ييسر لنقضها ويسدد في رميها بفضله ومنه ، وصدق وهو القائل كما في النبوءات في 

  : الزبور وغيره
 

  " الزبور " ﴾ لساني قلم كاتب ماهر ﴿
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  ﴾ وجعل فمي كسيف حاد في ظل يده خبأني وجعلني سهما مبرʮ في كنانته أخفاني ﴿
 " اشعيا عليه الصلاة والسلام"

 
أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعيي بكلمة ، يوقظ كل صباح  ﴿

  " اشعيا " ﴾ لي أذʭ ، لأسمع كالمتعلمين
  

عن زيد مثله مطولا وجمع فيه قصة  " القرآنفضائل  " ورواه المستغفري في كتابه
الجمع للقرآن في زمان الصديق وقصة جمعه في مصحف في زمان عثمان وأن عمر بن 

أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قتلوا ʪليمامة ēافتوا ēافت  : الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للصديق
إلا فعلوا ذلك فيه ، حتى يفنوا ، وهم الفراش في النار ، وإني أخشى أن لا يشهدوا موطئا 

  . اهـ حملة القرآن فيضيع القرآن وينسى فلو جمعته
  

وما خشاه رضي الله تعالى عنه هو ما أكد على حصوله ابنه عبدالله رضي الله تعالى 
 " قد ذهب منه قرآن كثير " : عنهما في الذي ذكرته في الفصل السابق وهذا الفصل قوله

ذكر ما رفُع من القرآن بعد  : في كتابه فضائل القرآن وافتتح به ʪبرواه ابن سلام  .
   . نزوله ولم يثبت في المصاحف

  
وهو ما يجحده هذا المنافق الضال بل ويكفر من قاله جاهلا الأحمق أو متناسيا عن 
عمد أنه قول لبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وكل ذلك من كذبه وشديد تلبيسه 

ك النكران هذا الأحمق لتكفير المهدي ومن اتبعه في دعوته للحق ، يحسب ليتوصل بذل
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البليد أن هذا مما سينطلي على عقلاء الأمة ، ولو أنفقه على الجهلة من حوله ، فإن 
للصدق أهل ولأكاذيب وتلبيسات الدجاجلة أهل وأتباع ، والصدق متصل دائم وحبل 

  . الكذب هو المقطوع المنفصل لا محالة
  

  : وفي ختام هذا الفصل أحب أĔيه بقولي التالي هذا
  

 أريد لأصغر ʫبع في هذه الدعوة المباركة ممن يمكن أن يصل إليه هذا المنافق
  : ϥن يقرر له ما يلي العطاوي
  

من يقول بحصول نقص في آʮت القرآن ،  لقد قلت بتقريرك عن اعتقادك ϵكفار
فهل تريد ما قبل جمع المصحف في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه ، أو بعد ذلك الجمع 

  ؟
  

فإن قال بل قبله وبعده ، قل له : هزمت نفسك بنفسك إذ قلت واعتقدت بكفر 
بما يلزم منه  الكثير ممن قال đذا من الصحابة ، ويكفي بشاعة في قارئ ϩتي بدينه وعقيدته

  . تكفير الصحابة كعائشة وعمر رضي الله تعالى عنهما وغيرهما كثير
  

لا ، بل أعني بعد ما جمع بين الدفتين وأجمعت الأمة عليه ، فيقال له  : وإن قال
  لم تبين هذا من ردك على المهدي عليه الصلاة والسلام بين لنا أين ؟ : حينها
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ضي عليه في هذا الفصل ثم يجري تعديلا ولن يجد إلا أن يطلع على ردي ونق
بنسخته السابقة ليحاول أن يتدارك ذلك ، وهذا ما كان يدعوني لتأخير النقض عليه ، 
حتى ما يفطن لتنبيهي على شديد بلادته ومدى سوء تقليده بنقل كلام مثل ابن حزم من 

ليدخل المهدي غير أن يعي مدلوله ، فهو عمم هناك ووقع بما عمم غباء وبلادة أو لؤما 
كفار جمهرة من الصحابة ممن كان يعتقد ه الخاص ، غافلا ϥنه ورط نفسه ϵوأتباعه بتكفير 

  . ϥن هناك آʮت كثيرة فاتت على جمعهم ، هذا أولا
  

وʬنيا : أن المهدي عليه الصلاة والسلام ، لم يقل ʪنقاص شيء من آʮت القرآن 
لم يقل بذلك بحق القرآن بعد جمعه في زمان إلا كما قال ذلك من قاله من الصحابة ، و 

 ʭعثمان رضي الله تعالى عنه ما بين الدفتين ، فالجمع الذي أجمعت عليه الأمة وأقرته قرآ
وكتاʪ لربنا عز وجل ، وهو ما عليه المهدي موافقة لإجماع الأمة لا يمكن له أن يقول 

  . ويعتقد بنقصه
  

أما ʪلنسبة لحصول شيء من خلل بكلمة أو كلمتين هنا أو هناك أو لحن وخطأ من 
النساخ في ذلك الجمع ، فهذا مما ثبت القول به من جمهرة من الصحابة وعلى رأسهم 
عثمان رضي الله تعالى عنه نفسه ، مدون ومعلوم لدى أهل العلم ، أما البلداء أمثالك من 

دة الذي لا يميزون ، فهذا لا يستغرب إن جهلوه فهم عمي الحمير حمالة الأسفار والمقل
  . ميزان العدل والحق التزامعن الحق عمي عن الإنصاف ، أبعد ما يكونوا عن 
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وفي ذلك أيضا قرر جريمته النكراء الأخرى وهي إكفار أيضا من قال بوقوع لحن في 
القرآن وهو يريد المهدي ومن آمن معه وغفل البليد الكافر أيضا هنا عن أن هناك كذلك 
من قال بوقوع لحن فيه وخطأ من الصحابة ، كما سيمر معنا تقريره في الفصل الخامس 

ويلزم من قوله ذاك إكفار أولئك الصحابة أيضا وعلى رأسهم التالي إن شاء الله تعالى ، 
عثمان نفسه رضي الله تعالى عنه فهو ممن روي عنه القول بذلك وهو من أمر بجمع الناس 

الأمر إليه وحصل من ذلك كما مر معنا  ϵرجاععلى مصحف واحد وأمرهم إن اختلفوا 
اʮت فيه في الفصل التالي إن شاء في كلمة التابوت ، وسيمر معنا بيان ذلك واثبات الرو 

  . الله تعالى
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  الفصل الرابع

 قبح دعواه تكفير من قال وقع في المصحف لحن
 

في الفصل السابق الثالث جليت عن بيان مدى ضعف دعواه تكفير من قال بفوت 
شيء من القرآن على تلك الصحف التي اجتهدوا يجمعوا فيها القرآن كلام الله تعالى من 

الرجال خشية أن يذهب عليهم الكثير منه بموت أولئك القراء من أصحاب محمد صدور 
صلى الله عليه وسلم ، فكان ذلك الجمع خشية من ذلك في زمان الصديق ومن ثم في زمان عثمان رضوان 

  . الله تعالى عليهم
  

تلك الدعوى الشنيعة الفضيعة التي أراد هذا الكافر المنافق الزاقها ʪلمهدي عليه 
الصلاة والسلام ومن آمن بدعوته ، جاهلا أو متجاهلا أن هناك الكثير من الصحابة من 
قال بذلك بحسب ما أثبتت الرواʮت المشار إليها في كتاب " الختم " وفي الفصل السابق 
من هذا الكتاب للرد على ذلك الضال المنافق والكشف عن مدى ضعف تلبيسه بذلك 

لزم دينه وعقيدته ϵكفار الصحابة رضوان الله عليهم ممن وأنه ارتكب جرما عظيما حين أ
قال بما ذكرʭه عنهم ، اسقاط شيء من القران كلام الله تعالى أو فوات شيء منه حين 

  . أرادوا جمع القرآن كلام الله تعالى بمصحف واحد
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وأحب أن أĔي هنا في ابتداء هذا الفصل الرابع المخصص للكلام على ēمته 
فضيعة الثانية إلزام عقيدته وإيمانه ودينه اكفار من قال بحصول شيء من اللحن الشنيعة ال

فيما جمعوه بين الدفتين في زمان عثمان ، ومقصده كذلك إلزاق هذا ʪلمهدي ومن آمن 
بدعوته ، جاهلا أو متجاهلا أن هناك أيضا من قال đذا من الصحابة وعلى رأسهم 

  . عثمان رضوان الله تعالى عليه
  
ب أن أĔي هنا ما ابتدأت تفصيله في الفصل السابق عن دعواه الكاذبة تلك أح

 ʭوحد ʭϥ ، ومحاولة إيهامه الجهلة ممن يقرأ له طعونه في أصول دعوة الحق دعوة المهدي
ت من بيان أن هناك اف من يزعم ذلك وأʭ مخالفون بذلك إجماع الأمة ، وزʮدة على ما

  : رة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقولʪلفعل ما فاēم وبه قال جمه
  

زʮدة على ما فات تقريره في هذا الخصوص أن هناك من الآʮت ما التبس على 
 !مثل ابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهما وغيرهم ، هل هو قرآن أم لا ؟

 
لما جمعوا أم  وهذا زʮدة على ما تقرر قبل في بيان هل فات إلحاق شيء من كلام الله تعالى

لا ، فهذا ابن عباس لا يدري ما يتلى من كلام الله تعالى هو قرآن أو هو من قول النبي 
صلى الله عليه وسلم ، وقد كان يتلوه الصحابة ومنهم أبي أثبتهم في ذلك ، كان يتلو ذلك على أنه كلاما 

تواترة ، والذي ورد ƅ عز وجل وقرآʭ منزل وتحديدا من سورة البينة ، والأخبار في ذلك م
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عن ابن عباس وفيه شكه هل هو قرآن أو هو من قول رسول الله مما اتفق عليه في 
لو أن لابن آدم ملء واد مالا ؛  ( : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : البخاري ومسلم : قال

 . ) من ʫبلأحب أن له إليه مثله ، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على 
  . اللفظ للبخاري

  
  . فلا أدري من القرآن هو أم لا : وفيه : قال ابن عباس

  
واتفقا على رواية معناه من حديث أنس وانفرد مسلم عن البخاري عن أنس بقوله 

    (12) .  فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله : فيه أيضا
  

أبو الوليد حدثنا حماد بن وقال لنا  : ورواه البخاري من وجه آخر عن أنس قال
سلمة عن ʬبت عن أنس عن أبي قال : كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت : ( ألهاكم 

  . ) التكاثر
  

وما حكاه البخاري عن أنس منفردا عن مسلم دال على تخليطهم في ذلك وشديد 
ن هذا ارتباكهم فيه ، كيف أنه قرآن لكنه مما لم يدون ʪلمصحف اĐموع ، والله يعلم مم

                                                 
 . بلفظ : فلا أدري أشيء أنزل عليه أم شيء يقوله 3/1828ورواه الدارمي في سننه )  12(
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 الإيماءةالتخليط الذي حكاه البخاري رحمه الله تعالى ، لأن أبي ثبت عنه خلاف تلك 
الباردة الكاذبة على نسخ تلك الآʮت ، وهل تنسخ أخبار الحقائق التي يحكيها الله عز 
وجل ، ولا حكم شرعي عملي في ذلك لتنطلي على الناس تلك الدعوى السمجة في 

هو العذر البارد لما حصل من اسقاط تلك الآʮت عن جمع  نسخ تلك التلاوة ، إنما
المصحف ، وقد ورد عن أبي خلاف هذا الزعم المروي عمن لا يدري ذلك قرآʭ كان أو 
هو من كلام الله عز وجل المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ، حتى روي عن صحابي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 

وسيأتي إيراد هذا الخبر لاحقا إن شاء الله تعالى ، بعد ما أورد ما يثبت يتلوه في الصلاة ، 
عن أبي أنه يراه قرآʭ وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمُر أن يتلوه عليه ، وأنه كان يزعم أن تلك الآʮت مما 
سقط ولم يلحق Đʪموع من القرآن في زمان الصديق رضي الله تعالى عنه ، روى ذلك ابن 

قلت لعمر إن أبيا يزعم أنكم تركتم آية من   : في Ϧريخ المدينة قال عن ابن عباس شبة
كتاب الله لم تكتبوها ، قال : أما والله لأسألن أبيا فإن أنكر لتنكرني . فلما أصبح غدا 

 على أبي ، فقال له : إن هذا يزعم أنك تزعم أʭ تركنا آية من كتاب الله لم نكتبها . فقال
آدم ملئ واد ذهبا ابتغى إليه مثله ، ولا يملأ  لابنلو أن  () : رسول الله يقولإني سمعت  :

  : قال عمر . ) جوف ابن آدم إلا التراب ، والله يتوب على من ʫب
أفنكتبها ؟ ، قال : لا آمرك ، قال : أفندعها ؟ ، قال : لا أĔاك ، قال : كان 

 !إثباتك أولى من رسول الله ، أم قرآن منزل ؟
قد كان هذا فيما يقرأ ، قال عمر : أكتبها في  : رواية عند ابن أبي شبة نفسه قال أبي وفي

جح هذا هو اوالر ـ . اه المصحف ؟ قال : لا أĔاك ، قال : أتركها ؟ قال : لا آمرك
الصحيح من السؤال وبجواʪت أبي هنا يستقيم الكلام ، بما أن أبي رضي الله تعالى عنه 
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لم يمانع من كتابة كلام الله تعالى هذا ʪلمصحف لأنه كلام الله تعالى يرى أنه قرآن ، فهو 
وهو متيقن من ذلك ، وكونه لا ϩمره بكتابته حسب الرواية السابقة الركيكة في نقل نص 
جواب أبي مثل ما ثبت ʪلرواية التالية ، لعله قاله لأنه لا يرى في ذلك إلا عن توقيف من 

، فهذا ما يعتذر به لأبي في ذلك الجواب وقد اكتفى بتثبيت ذلك عنده وعند النبي صلى الله عليه وسلم 
غيره ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في الصلاة كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى ، فكان 
جوابه لأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه معناه : إن فعلت فلا أĔاك عن ذلك بما أنه كلام 

 ƅ يك عن خصوص هذا الذي بلغك مؤخرا  يمكننيتعالى وقد جمعتم ما جمعتم منه ، فماĔ
أن تلحقه لما سبق وجمعتم ، وإن أبيت وشككت كما شككت بغيره مما لدي فشأنك ، 

  . فهذا معنى جواب أبي لعمر بخصوص تلك الآʮت
  

يقين دليل على  . لا آمرك : وقوله إن ترك الحاقها للمصحف عمر واختار ذلك
أبي أن تلك الآʮت من كلام الله عز وجل ، لأنه تورع رضي الله تعالى عنه من أن يؤيد 
ذلك لأنه منكر لتضمنه انكار أنه من كلام الله تبارك وتعالى ، وهذا لا يمكن يقدم على 

  . التفوه به فيأثم عند نفسه أقلها
  

كلام الله عز وجل فقد ولم ينفرد أبي رضي الله تعالى عنه بقوله أن تلك الآʮت من  
إʭ كنا نقرأ  : روى مسلم رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأِشعري رضي الله تعالى عنه قال
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لو كان  ( : سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها ، غير أني قد حفظت منها
  . ) وادʬ ʮلثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب لابتغىآدم وادʮن من مال  لابن

 : وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها ϵحدى المسبحات فأنسيتها غير أني قد حفظت منها
ʮ أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم ، فتسألون عنها  (

   ) فضائل القرآن ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في ). ( يوم القيامة
  

 : أقول : ولا يمكن يصحح هذا اختيار عمر رضي الله تعالى عنه ضد أبي في قوله
من لحن أبي ، وإنه يقول : أخذته من في رسول  !! أقضاʭ علي وأقرأʭ أبي وإʭ لندع كثيرا

ما ننسخ من آية أو ننسها Ϩت  ﴿ : الله ولا أدع شيئا سمعته من رسول الله ، والله يقول
وابن شبة في Ϧريخ المدينة  1/340رواه المستغفري في فضائل القرآن  ( . ﴾ بخير منها

347 (  
  

قلت : هذا والقرآن يتنزل ، أما أن ينسخه نسيان الناس فلا ، لا ʭسخ ولا 
منسوخ إلا بوحي من الله عز وجل ولا وسيط في ذلك غيره صلى الله عليه وسلم ويؤيد هذا ما كان يقرأها 

ما ننسك من آية أو  ﴿ : مسعود رضي الله تعالى عنه وهو الحق في معناه ومفهومهابن 
  . فهو خاص ʪلوسيط لا سواه . (13) ﴾ ننسخها

 . 1/307ذكرها ابن أبي داود في كتابه المصاحف  )13(                                                 
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وهذا المذهب هو الذي جر عليهم ما جر في تخلف شيء من كلام الله تعالى لم 
ع ، ومن يلحق Đʪموع ويكفي ما ثبت دليلا وʪلتواتر أن هناك ما فاēم إلحاقه للمجمو 

فهذا  . ) وإʭ لندع كثيرا مما يقول أبي ( : ذلك شهادة عمر رضي الله تعالى عنه بقوله
يكفي وʪعتراف الفاروق رضوان الله تعالى عليه أن ترك الكثير من ذلك ، وهذا عن أبي 

   !!فقط فكيف بغيره ؟
  

بدعوى أنه ʫرة بدعوى اللحن كما مر معنا قريبا ذكر ذلك عن عمر في أبي ، وʫرة 
 فامضوا ( فيختار ) فاسعوا ( : منسوخ مثل ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه في قراءة

رواه ابن سلام في كتابه وابن شبة في Ϧريخ المدينة  ( . أبي كان أقرأʭ للمنسوخ : ، ويقول )
1/377 ( .  

  
  !ووافق عمر ابن مسعود على ذلك الحرف ، فما المثبت في رسم المصحف ؟

  
المثبت ما استنكره عمر وادعى عليه أنه منسوخ ، فهذا هو المثبت في رسم 

  . المصحف لليوم وقد سبق تقرير الكلام في ذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب
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وما سبق وروي عن عمر في قراءة أبي وأن منها منسوخ ولحن روي عند ابن أبي 
علي أقضاʭ وأبي  : بعبارة أخرى فقال) بلفظ يفيد ذلك لكن  7/183شيبة في مصنفه ( 

أقرأʭ ، وإʭ لنترك أشياء مما يقرأ أبي وإن أبيا يقول سمعت رسول الله ولا أترك قول رسول 
اهـ . أي هناك قرآʭ مما فات أبي ، ثم يقول ويدعي  الله شيء ، وقد نزل بعد أبي كتاب
شيئا من القرآن وأن من قال أĔم لم يتركوا  العطاوي ذلك الكافر المنافق العاوي الضال

بذلك من الكفار ، قاتل الله تعالى الكذب والتلبيس والدجل ، وهذا عمر يزعم على أبي 
  . أن هناك ما فاته من القرآن وهو مستمسك بما لديه

  
إن الله أمرني أقرأ عليك  : وعن زر بن حبيش عن أبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى  ( : ليفقرأ ع ، القرآن
Ϧتيهم البينة ، رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة ، فيها كتب قيمة ، وما تفرق الذين أوتوا 

غير المشرك ولا  الكتاب إلا من بعد ما جاءēم البينة ، إن ذات الدين عند الله الحنيفية
  . ) المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل خيرا فلن يكفره

  
آدم واديين مالا لسأل  لابنلو أن  ( : قال شعبة : ثم قرأ آʮت بعدها ، ثم قرأ

أخرجه  ( . اهـ قال : ثم ختم ما بقي منها . ) وادʬ ʮلثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب
  ) والترمذي 1/325في فضائل القرآن  المستغفري
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قلت : تلى عليه آʮت من سورة البينة ولعلها التي قصد أبو موسى الأشعري 
إʭ كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة  : بكلامه المنقول من صحيح مسلم قبل

 بتغىلاآدم وادʮن من مال  لابنلو كان  ( : ببراءة فأنسيتها ، غير أني قد حفظت منها
  . ) وادʬ ʮلثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب

  
فانظروا لأبي موسى كيف يصفها مشبها إʮها ʪلطول بسورة براءة ، وسورة براءة 

  !! التي كان قال عنها حذيفة أĔم ما يقرأون منها إلا ربعها
  

الله لم يفتهم شيء من آʮت القرآن كلام  العطاوي ومع هذا يقول المنافق الدجال
عز وجل ، وأين ذهب بتلك الرواʮت المتواترة ، وكأن تراث المسلمين ليس تراثهم ، نعم ، 

  . فتراث الحمقى والدجالين الضلال الجهلة مات مع موت قلوđم وعقولهم
  

وتلك الآية رواها جماعة من أئمة الحديث بعضهم لم يشر إلى أĔا قرآن مثل ابن 
ابن عباس وعن جابر وأنس ، إلا أنه ختم تراجمه على حبان في صحيحه رواها كذلك عن 

هذا الخبر بحديث ابن عباس وقصته مع عمر وذهاđم لأبي رضي الله تعالى عنهم جميعا . 
واد من مال ، لواد من  : ومما أورد عن جابر وهم من طريق الأعمش عن جابر بدل قوله
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ورواه أحمد  8/26حبانصحيح ابن  ( . واشار ابن حبان لتفرد الأعمش بذلك . نخل
   ) وأبو يعلى الموصلي

  
وروي مثله أيضا عن ابن الزبير كما في البخاري وأبي واقد عند أحمد وابن سلام 
وزيد بن أرقم ، وعن أبي سعيد عند البزار ، وعن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في 

  . الصغير والأوسط ، وعن أبي أمامة رواه الطبراني
  

سنده عن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال : وروى البزار في م
آدم وادʮ من ذهب لابتغى إليه ʬنيا ولو  لابنلو أن  ( : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة

   ) ا لابتغى إليه ʬلثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من ʫبيأعطي ʬن
  

  . اهـ هذا مما كان يقرأ فنسخ : بعد روايتهوقال البزار 
  

قلت : بل هي مما نسي وسقط ولم يلحق للمجموع ، ودعوى النسخ عليه كذب ، 
 . إنما تنسخ الأحكام بعد ثبوت الدليل على ذلك ، أما الأخبار فلا
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ن القرآن ، لا كلام وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكلام في الصلاة دليل على أنه كلام الله تعالى م
  . قدسي عنه ولا هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

  
وادعوا مثله على ما لدى أبي نطق بذلك عمر رضي الله تعالى عنه ، وكل ذلك غير 

   . صحيح مجرد عن البرهان
  

وممن خاض برأيه محاولا تدعيم أن هذا ليس من كلام الله عز وجل ابن حجر في 
كنا  : تعليقا على ما علقه البخاري في صحيحه عن أنس عن أبي قولهالفتح قال هناك 

   ) ألهاكم التكاثر ( نرى هذا من القرآن حتى نزلت
  

ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من ذم  : قال ابن حجر
الحرص على الاستكثار من جمع المال والتقريع ʪلموت الذي يقطع ذلك ولا بد لكل أحد 

ه ، فلما نزلت هذه السورة وتضمنت معنى ذلك مع الزʮدة عليه علموا أن الأول من  من
كلام النبي ، قد شرحه بعضهم على أنه كان قرآʭ ونسخت تلاوته لما نزلت ( ألهاكم 
التكاثر ) فاستمرت تلاوēا فكانت ʭسخة لتلاوة ذلك ، وأما الحكم فيه والمعنى فلم 

زم المعارضة بين الناسخ والمنسوخ كنسخ الحكم ، والأول ينسخ إذ نسخ التلاوة لا يستل
: يؤيد ما رده  - القائل هنا ابن حجر  - أولى ، وليس ذلك من النسخ في شيء . قلت 
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مما أخرجه الترمذي من طريق زر بن حبيش عن أبي بن كعب أن رسول الله قال له : إن الله 
لذين كفروا من أهل الكتاب ) قال وقرأ أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه : ( لم يكن ا

آدم وادʮ  لابنفيها : ( إن الدين عند الله الحنيفية السمحة ) وفيه : وقرأ عليه : ( لو أن 
من مال ) الحديث وفيه : ( ويتوب الله على من ʫب ) . وسنده جيد . والجمع بينه وبين 

 ) حديث أنس عن أبي المذكور آنفا أنه يحتمل أن يكون أبي لما قرأ عليه النبي ( لم يكن
وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره النبي احتمل عنده أن يكون بقية السورة واحتمل أن 

ن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتهيأ له أن يستفصل النبي عن ذلك حتى نزلت ( ألهاكم يكون م
  . الاحتمالالتكاثر ) فلم ينتف 

  
من حديث أبي واقد الليثي  " فضائل القرآن " ومنه ما وقع عند أحمد وأبي عبيد في

ن الله قال إنما أنزلنا إ ( : نزل عليه فيحدثنا فقال لنا ذات يوم اقال : كنا Ϩتي النبي إذ
 . ) آدم واد لأحب أن يكون له ʬن لابنالمال لإقام الصلاة وايتاء الزكاة ولو كان 

الحديث بتمامه ، وهذا يحتمل أن يكون النبي أخبر به عن الله تعالى على أنه من القرآن 
ويحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية والله أعلم وعلى الأول فهو مما نسخت تلاوته 

 فضائل القرآن " ما أخرج أبو عبيد في الاحتمالجزما وإن كان حكمه مستمرا ويؤيد هذا 
 لابنولو أن  ( قال : قرأت سورة نحو براءة فغبت وحفظت منهامن حديث أبي موسى  "

لو أن  ) الحديث ، ومن حديث جابر : كنا نقرأ . ( آدم واديين من مال لتمنى وادʬ ʮلثا
  . اهـ الحديث ) آدم ملء واد مالا لأحبه إليه مثله لابن
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أĔا من  وأقول للرد على ما قاله الحافظ ابن حجر وقرره على تلك الآʮت لينفي 
أن تعليق البخاري لسند تلك  : كلام الله عز وجل أو أĔا منسوخة التلاوة كما قال

الرواية من أجل أن متنها ليس على شرطه في أصل موضوع كتابه ، وهو أظهر في كونه لم 
  . اهـ يسقها مساق الاحتجاج من هذه الصيغة المذكورة هنا

  
تلك الرواية للتشويش على حقيقة قلت : وصنيع البخاري رغم ذلك ϵيراده لفظ 

 : أن تلك الآʮت من كلام الله عز وجل لأنه مستمسك هنا بما روي عن ابن عباس قوله
وابن عباس له قصة مع عمر رجته ودعته لذلك  . لا يدري أن هذا الكلام قرآʭ أم لا

لعمر التشكيك ، ذعر من عمر لما سمع منه هذا الكلام فخرجت منه للأبد ، حين قال 
رضي الله تعالى عنه أن أبي يزعم أن تلك الآʮت مما فاتكم إلحاقها للقرآن الذي جمعتم ، 
ففزع من عمر لما تعهد ϩخذه لأبي وإن ʪن أنه يكذب عليه أنه سيفعل به ما ينكره ، 

  . فبات عند أمه تلك الليلة ϥشر حال
  

ولما ذهبوا لأبي في الصباح ودار بينهم ما دار ، ومن تلك القصة أرى ابن عباس 
لزمته ترويعة لم تفارقه حتى أوصل لهم أحد المشوشين تلك الكذبة على أبي رضي الله تعالى 

من هذا الكذب والتلفيق بما قاله صريحا لعمر أنه قرآن وليس عنده أدنى  بريءعنه وأبي 
ل يزعم عليه ابن حجر في كذبته الملحقة المزركشة بزراكيش شك في ذلك مثل ما حاو 

 العلم ، وهي ليست من العلم في شيء ، فالعلم بحق لا يجافي الصدق ʪلقول ومن الصدق
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على أبي أنه يرى ذلك قرآʭ ولم يشك في ذلك ولم يمانع كتابته في المصحف لو اقتنع عمر 
م يلحقوه لكتاب الله تعالى الذي جمعوا ، ، بل كان يقول أنه مما فاēم في ذلك الجمع فل

  . وقائل هذا الكلام لا يقبل عليه دعوى أنه يراه قد نسخ
  
إن أبي كما تقرر قبل لم ينفرد بذلك بل قال غيره من الصحابة أنه من القرآن كما ثم 

مر معنا عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه بل أكد بريدة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي 
  . هم بذلك على أبيه ، فكيف تصح دعوايتلو ذلك في صلات

  
نعم روي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها ϥنه كان من القرآن وأنه نسخ لكن 

، وهو من الأساس غير معقول شرعا ،  الادعاءلم ϩت عنها أي مستند على صحة ذلك 
فالنسخ لا يقع على الأخبار بل الأحكام ولا يقبل على الأحكام إلا ببينة ، أما ادعاء 
نسخ تلاوة شيء من آʮت القرآن فلا يقبل ذلك من أي كان إلا بدليل ولا دليل هنا ، 

ده يقول به كل ما دخل بيته حسب وهذا النبي صلى الله عليه وسلم من حبه لكلام الله تعالى ذاك كان يرد
الرواية عن عائشة نفسها ɰ كما في الحديث المروي عند أحمد وأبي يعلى الموصلي من 

سألت عائشة هل كان رسول الله يتمثل ؟ ، قالت : كان يقول إذا  : طريق مسروق قال
ʬلثا ، ولا يملأ آدم وادʮن من ذهب لابتغى إليهما  لابنلو كان  ( : دخل بيته يتمثل

جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من ʫب ، إنما جعل المال لتقضى به الصلاة 
   . قالت : فكنا نرى أنه مما نسخ من القرآن . ) وتؤتى به الزكاة
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أقول : دعوى النسخ في هذا مجرد ظن بلا برهان يثبت دعواهم على تلك الآʮت 
فات غيرها ، وكل ما قالوه في ذلك مجرد ظن ، وكان حرص ، والحقيقة أĔا مما فاēم كما 

مروان بتمزيق سائر المصاحف أو غسلها حتى ما تظهر للعلن تلك المروʮت المخالفة 
هنا  مدونة ϥي مصحف آخر ، لذا عمدوا للتلبيس على ما فلتت به تلك الرواʮت

الرواية المنسوبة لأبي ، وهناك ، بفنون من الأكاذيب مثل ما فعل البخاري ϵيراده تلك 
ومثل ما فعل ابن حجر بشرحه وغيره ، وتبقى تلك آʮت من القرآن كلام الله تعالى 

  . وغيره العطاوي بشهادة أولئك الصحابة رغم أنف المنافق الكافر
  

والآن حان وقت التعليق على تلك الكذبة الأخرى التي أطلقها بجهل ذلك المنافق 
الباسها ʪلمهدي عليه الصلاة والسلام ومن آمن معه ، جاهلا وهو يريد  العطاوي الضال

أو متجاهلا أنه مما ثبتت نسبة القول بذلك لكبار من الصحابة ، وإن لمن الفضاعة الزام  
كما قلت المرء دينه وعقيدته اكفار من قال بذلك ، فيدخل في حكمه ʪلتكفير بذلك 

كبرهم عمر رضي الله تعالى عنه ، وكان أولئك الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم ، ومن أ
الفاروق كما قلت قبل أول من شار على الصديق بجمع القرآن ، فجمع وكان بذلك 
الصديق أول من طبق جمع القرآن بتلك الصحف ، وحين هموا بجمعه قام في الناس عمر 

  : خطيبا فقال عنه رضي الله تعالى
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ليأتنا به ، وكانوا كتبوا ذلك في من كان تلقى من رسول الله شيئا من القرآن ف
الصحف والألواح والعُسُب ، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان ، فقتل 

  . 1/374أبي شبة في Ϧريخ المدينة  ابنرواه  . عمر قبل أن يجمع ذلك إليه
  

نجمع القرآن في مصحف  : وعنه رضي الله تعالى عنه لما جاءت له الأنصار وقالوا
إنكم أقوام في ألسنتكم لحن ، وإني أكره أن تحدثوا في القرآن لحنا ، فأبى  : فقال،  واحد
  ) رواه ابن شبة ( . عليهم

  
وعند ابن أبي شيبة في مصنفه أن من عرض عليه ذلك زيد بن ʬبت نفسه رضي الله 

أخبرني سالم أن زيد استشار عمر في جمع  : أخرجه من طريق عمر بن حمزة قالعنه تعالى 
مصنف ابن أبي  ( . ذن لهأالقرآن فأبى عليه وقال : أنتم قوم تلحنون ، واستشار عثمان ف

  ) 7/151شيبة 
  

والآن عرضت لنا مسألة هامة جدا لا بد من الحديث حولها قبل ما ندخل في 
  . صلب التفصيل عن اللحن في القرآن ونقل الرواʮت عمن قال بذلك
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 الاستجابةفكما هو ظاهر تلك الرواية أن الفاروق رضي الله تعالى عنه امتنع من 
لمطلبهم بجمع القرآن في مصحف واحد خشية أن يدخله من ألسنتهم لحنا ، ما يدل على 
أن ما نقل قبل من أنه جمع ما كان جمع أبو بكر من القرآن بتلك الألواح والصحف 

، أن هذا غير صحيح ، بل ما كان جمع بعهد والعسب وكان كل ذلك في مصحف واحد 
أبي بكر لا زال على حاله متفرقا بتلك الألواح والعسب وقطع الأكتاف ولا زال على 
حاله التي جمعوه عليها إلى أن توفاه الله إليه رضي الله تعالى عنه ، والذي يدل على هذا 

 إلى حفصة رضي ويصدقه ما روي في قصة عمل عثمان ذلك المصحف الإمام حين أرسل
  (14) .  أن أرسلي إلي ʪلصحف التي جمع فيها القرآن : الله تعالى عنها

  
ويدل عليه أيضا كلام زيد رضي الله تعالى عنه نفسه الذي كتب تلك الصحف لما 

فكانت الصحف التي جمعنا فيها  : قال في قصة جمع ذلك في مصحف واحد زمان عثمان
 الله ، ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمرالقرآن عند أبي بكر حتى توفاه 

. (15)  
وهذا ظاهر Ĕϥا صحف وليس مصحفا ، وأن عمر رضي الله تعالى عنه لا زال 
ينادي بجمع ما بقي من القرآن كلام الله تعالى مفرقا في الناس إلى مطالبة الأنصار بما 
طالبوه به من جمع كل ذلك في مصحف واحد ، وهذا هو الصحيح ، وأن القرآن كلام 

 . 1/202حف ارواه ابن أبي داود في المص ) 15( . 1/200رواه ابن أبي داود في المصاحف )  14(                                                 
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  عهد عثمان بمشورة من حذيفة حين خشي علىالله تعالى لم يجمع بمصحف واحد إلا في
على  الاختلافاتالناس التفرق على كتاب الله تعالى بعد ما سمع من الناس كل تلك 

  . القراءات ومر معنا نقل بعض الرواʮت في ذلك
  

وأن ما كان خشى منه الصديق لما شار عليه عمر بجمع القرآن حين كثر موت 
 ، ϥن كيف يفعل ما لم يفعله رسول الله أن ذلك كان في مجرد القراء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

الجمع لا جمع الجمع في مصحف واحد كما فعل ذلك في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه 
، بل كان خشي الصديق من مجرد الجمع ، لكن انشرح صدره آخرا لما شار به الفاروق 

  . ومن ثم أقنعوا زيدا ليعمل على ذلك الجمع
  

وفعله عثمان رضي الله تعالى عنه بمشورة  عنه وكان ما لم يفعله عمر رضي الله تعالى
الذي  والاختلافحذيفة ، كما يقولون اليوم خطا أحمرا وهو ما عليه كان كل ذلك النزاع 

ذكرت طرفا منه ، والذي دار مع ابن مسعود وعثمان ومع ابن مسعود وتلاميذه ، حين 
احف أو مزعت ، وكان ابن مسعود في الأخير لان موقفه مع حرقت وغسلت بعض المص
كان متصلبا بموقفه كارها لذلك وبشدة ، وكل ذلك   ʪلابتداءما صنع عثمان ، وإلا يبدو 

من خشيته رضي الله تعالى على القرآن وأن ذلك عملا مخالفا لروح الحروف السبعة التي 
  . أنزل đا القرآن
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ن دعى على حذيفة أن يدخل النار بسبب حثه ومن شدته في ذلك بلغ الأمر أ
  !! عثمان أن يجمع القرآن على حرف واحد

  
عبدالله قال  أن " المصاحف " روى عنهما هذا الموقف ابن أبي داود في كتابه

أما إنه قد بلغني أنك صاحب هذا الحديث ، قال : أجل ، كرهت أن يقال :  : لحذيفة
  . كما اختلف أهل الكتابقراءة فلان وقراءة فلان ، فيختلفون  

  

كنا جلوسا في المسجد وعبدالله يقرأ فجاء  : ورواه بلفظ أتم عن أبي الشعثاء قال
حذيفة فقال : قراءة ابن أم عبد ، وقراءة أبي موسى الأشعري ، والله إن بقيت حتى آتي 

فة كلمة أمير المؤمنين يعني عثمان لأمرته بجعلها قراءة واحدة . فغضب عبدالله ، فقال لحذي
  . شديدة ، فسكت حذيفة

  
ن فعلت ليغرنك الله في ئأما والله ل : فرد عبدالله عليه . لأمرته أن يغرقها : وفي لفظ

 . سقرها
 

كان  مسعود رضي الله تعالى عنه فابنوهذا يدل على مدى شدة الخلاف بينهم في ذلك ، 
يكون ذلك سببا يرى الجمع على مصحف واحد مناف لمعنى الحروف السبعة فخشي أن 

 لذهاب بعض من تلك الحروف ، وعمر كان يخشى من الجمع في مصحف واحد أن
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لا شعور له بتلك  العطاوي يداخله بسبب ذلك اللحن ، وكل من ذلك حصل ، والبهيم
ولا  ( المخاوف وغير مدرك وأمثاله أن ذلك قد حصل منه شيء ʪلفعل ، فمثل الحرف

ذلك ، واللحن الذي خشى عمر يداخل القرآن إن عند أبي ذهب وألغي بسبب  ) محدث
جمعوه في مصحف واحد ، قد حصل ʪلفعل وبشهادة بعض الصحابة كما سيمر معنا ، 
ويبقى هذا المنافق الكافر بكل بلاهة منكرا وقوع تلك التي ʪتت حقائق رغم كل هذه 

صحابة قالوا الإثباʫت ، بل الملعون قال بكفر من قال بوقوع لحن في المصحف وبعض ال
بذلك ، فانظروا كيف الضلال درج حتى صار هدى ، والهدى صار ضلالا عند هؤلاء 

اعدل ، إĔا قسمة لم ترد đا  : خلفة مطموم الشعر الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام
  . وجه الله

  
 : وعمر من علمتم مقامه في هذه الأمة ، قال عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

  . رأيته إلا وكأن بين عينيه ملكا يسددهما 
  

ما كنا ننكر ونحن متوافرون أن السكينة تنطق على  : وقال علي رضي الله تعالى عنه
  . لسان عمر

  
   !! كان يقول القول فننظر متى يقع : وقال ابنه
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محدثون ، فإن إنه كان في الأمم  : وكيف لا يكون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : قال البيهقي
  ) 431الاعتقاد  ( . يكن في هذه الأمة فهو عمر

  
قلت : وها هو خشى من أن القرآن لو جمع في مصحف واحد أن يقع فيه لحن ، 
والعطاوي الشرقاوي ينكر بل يكفر من قال وقع به شيء من ذلك ، فانظروا لأعمى 

جمع ما دون البصيرة كفر من قال وقع به لحن وطلع عمر كان يخاف من ذلك لو 
بمصحف واحد ، بمعنى حُدث عمر بذلك قبل ما يقع ، فهل بربكم مر عليكم ēاوي 

العاوي الجاحد الكافر من مذهب  العطاوي مذهب أو اعتقاد مثل ما هوى ما عليه هذا
 سيء واعتقاد فاسد ، كما ترون في إنكاره من قال بوقوع شيء من اللحن في القرآن ؟

 
ا قررت قبل لان لموقف عثمان بجمع الناس على مصحف الحاصل أن ابن مسعود كم

في ذلك ، وكأن أبو بكر ابن أبي داود في كتابه  الاختلافونبذ  الاجتماعواحد وآثر 
المصاحف لم يوفق حين أورد حديث عن ابن مسعود برجوعه لرأي عثمان بذلك الجمع 

مسعود بجمع عثمان  رضاء ابن : بعد أن كان يخالف في ذلك ، وبوب في كتابه قال : ʪب
، ثم سرد حديث عن ابن مسعود رواه فلفلة الجعفي وقد سبق ونقلت لفظه في  المصاحف

  . الفصل السابق
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 وقد تعقب ابن ابي داود الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذكره لذلك الأثر بقوله
أنه لا  هذا الذي استدل به أبو بكر على رجوع ابن مسعود عنه فيه نظر ، من جهة :

  ) كثير  لابنفضائل القرآن  ( . يظهر من هذا اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه
  

 ( . لكن لم يورد ما يصرح بمطابقة ما ترجم له : وقال ابن حجر في تعقبه كذلك
  ) 9/49فتح الباري 

  
قلت : صدقا ، بل ما أورد من أثر يدل على النقيض مما بوب له ، لأن ابن 
مسعود بما حكى إنما يمنع قصر القرآن على ʪب واحد ، وتلك الحروف التي أنزل đا أن 
ترجع لحرف واحد ، وهذا ظاهر ϥنه استدلال للمنع لا لتجويز ما صنع عثمان ، لكن مما 

ن مسعود وتراجعه لعثمان وقبوله اعتذار عثمان نقلت ذكره في الفصل السابق عن اب
وحجته التي كتب đا لإبن مسعود بما دعاه لجمعهم على مصحف واحد ، هو الدليل على 
تراجع ابن مسعود وقبوله ما صنع عثمان ، فلمح لذلك ابن أبي داود بتلك الترجمة من  

جمة ʪلإسناد كتابه لعدم وجود ما يدل على ذلك ويصلح يرويه هناك تحت تلك التر 
الموافق لكتابه ، والعمدة في ذلك ما سبق ونقلته في الفصل السابق واختلاف تلاميذه معه 

   . في ذلك حتى أĔم انقسموا عليه
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أقول : ويبدو أن عمر رضي الله تعالى عنه حين خشى من وقوع اللحن في القرآن 
لحنهم عليه في بحال جمعه في مصحف واحد ، نظيره حصل لعثمان حين خشى أن يقع 

حال بقي مفرقا على تلك القراءات ، بحسب الرواية التي أوردها عنه أبن أبي داود في  
كتابه المصاحف ، وهذا من العجب العجاب في تقلب أحوالهم مع القرآن كلام الله تعالى 
المنزل على سبعة أحرف ، مع أنه روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه لما ضغطوا عليه 

ؤاخذات التي أخذوها عليه فدافع عن نفسه أمامهم لما كان من قولهم فيه ذلك بتلك الم
ونقمتهم عليه فيما ذكروا وعدوا من ذلك عمله ʪلمصحف وتحريق وغسيل ما سواه ، 
وكان الوسيط بينه وبين المعترضين عليه في ذلك علي رضي الله تعالى عنه ، نقل منهم ما 

الله تعالى عنه منهم ومما ذكره له أĔم نقموا عليه ينقمون عليه فرجع لعثمان علي رضي 
   : ومن قولهم

أما القرآن فمن عند  : فرد عليهم رضي الله تعالى عنه . وجلأنه محا كتاب الله عز 
   (16) . اهـ ، فاقرأوا على أي حرف شئتم الاختلافالله ، إنما Ĕيتكم لأني خفت عليكم 

  
ما ذكر قبل في قصة أن حذيفة نقل له في  الاختلافوكان مما أخافه عليهم من 

اختلاف الناس ʪلقراءات وأيضا مما حصل بين الأولاد ʪلكتاب حسب ما روي عن أيوب 
لما كان في خلافة عثمان جعل المعلِّم يعلِّم قراءة الرجل ، والمعلِّم يعلِّم  : عن أبي قلابة قال

 . 1/244رواه ابن أبي داود في المصاحف )  16(                                                 
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ارتفع ذلك إلى المعلمين ، قال قراءة الرجل ، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون ، حتى 
ايوب : لا أعلمه إلا قال : حتى كفَرَ بعضهم بقراءة بعض ، فبلغ ذلك عثمان فقام خطيبا 

، فمن Ϩى عني من الأمصار أشد فيه اختلافا  ! فقال : أنتم عندي تختلفون وتلحنون
  . ، اجتمعوا ʮ أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماما ! وأشد لحنا
  

اجتماع هذين السببين اقنعاه رضي الله تعالى عنه بتطبيق فكرة جمع قلت : يبدو 
القرآن في مصحف إمام ، ما بلغه حذيفة من اختلاف القراء وأتباع كل قراءة ʪلأمصار ، 
وما حصل بين غلمان الكتاتيب في المدينة ، فكل ذلك مما دعاه أخيرا لتطبيق فكرة جمع 

بينهم على تلاوة كتاب الله عز  الاختلافلوقع القرآن بمصحف يكون إماما للناس درءا 
وجل ، وعليه كان حرصهم ʪلتطبيق بحرق وغسل ʪقي المصاحف بعد ما نسخ مصحفا 
إماما ، حتى لم تسلم الصحف التي جمعت بزمان الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما 

مثل وهو الأساس تقريبا لما دون من كتاب الله تعالى إلا ما تفرق بين أصحابه مما لم يكتب 
ما عند أبي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وغيرهم ، فقبض ما قبض ومزع أو أحرق أو 

  . غسل ، وبقي لهم المصحف الإمام
  

وأهم ما يتوقف عنده من قول عثمان المذكور قبل مما يناسب موضوع هذا الفصل 
   . اهـ ) فمن Ϩى أشد فيه اختلافا وأشد لحنا ( و ) تختلفون وتلحنون ( : الرابع قوله
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  !!فهل سلم قبل وبعد ما جمع في مصحف إمام من ذلك ؟
  

لا يصدق أنه سلم إلا أمثال هذا المنافق الدجال الجاحد للحقائق ، بل مع جحده 
هذا المنافق المفضوح المكشوف قال بتكفير من قال بذلك ، طبعا من غير تمييز وتفريق 

، فهو مختلط في كل شيء مقبلا  عنده ما بين ما قبل الجمع على مصحف واحد وما بعده
مدبرا ملتبس عليه دينه لا يفهم ويريد أن يُـفَهم غيره بما لم يمكنه أن يفَهم حقيقته ، وفاقد 
الشيء لا يعطيه ونحن في زمان انقلاب الموازين ، فكيف بمثل هذا الذي انقلبوا فيه من 

كل صاحب رأي   قديم وليس حديثا ، لكن اتت العمياء في الدهيماء في زمان اعجاب
برأيه أصحاب الأهواء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم ، ومن خبرهم أĔم يقرأون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية وهم يقولون بقول خير البرية ، 

تعالى فيه عن وهذا منهم المنافق يدعي الحمية للقرآن وهو يكذب القرآن فيما أخبر 
المهدي ، بل كفر به وعاداه وحاربه وهو لا شعور له ، كل شيء منقلب عليه وملتبس ، 
ولن يهتدي لأنه لم يسمع ويطيع ويؤمن ، بل حارب وظاهر ʪلعداوة والبغضاء ، ومن كان 
مع القرآن بصدق وحق فهو المهتدي ، ومن كان خلاف ذلك فلا محالة هو الخسران 

  . نافقالضال الكافر الم
  

لما كتبت المصاحف  : عن عكرمة قال " فضائل القرآن " روى ابن سلام في كتابه
عرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من اللحن ، فقال : لا تغيروها فإن العرب 
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ستغيرها ، أو قال : ستعرđا ϥلسنتها ، لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم 
  . توجد فيه هذه الحروف

  
ابن سلام وغيره ما هية تلك اللحون عن عائشة لما سألها أحدهم عن اللحن وروى 

والمقيمين الصلاة  ( : وقوله ) إن هذان لساحران ( : الذي أوقعوه في القرآن ، عن قوله
  . ) إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ( و ) والمؤتون الزكاة

  

  (17) . في الكتابʮ ابن أختي ، هذا عمل الكتاب أخطأوا  : قالت
  

ولا زال مثل هذا مشكل عند الكثير من قديم ، حتى ذهب مثل هذا الأحمق 
السفيه المنافق ضحية في ذلك متطرفا ϵنكار حصول مثل ذلك للدرجة التي لم ينكره فقط 
بل غالى فكفر من قال به ولو كان قال به مثل أولئك الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم 

جدا ، أما كونه يصدر نفسه ليكون فاصلا في ذلك أهلا لأن يصدر  ، وهذه حال تعيسة
الأحكام في ذلك ، وأي أحكام أحكام التكفير واستباحة الدماء بقتل القائلين ʪلحق 
ودفنهم بمقابر غير مقابر السلمين ، ولا ندري مما يستعيذ العاقل هنا بربه ، من الجهل 

  فاق والردة ؟المبين وشديد ضلال العقل ، أو الكفر والن
  . 160فضائل القرآن لإبي عبيد القاسم بن سلام ص )  17(                                                 
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وهذه الآراء مشكلة جدا وكيف يظن ʪلصحابة أĔم  : قال السيوطي في الإتقان
أولا يلحنون في الكلام فضلا عن القرآن وهم الفصحاء اللدّ ، ثم كيف يظن đم ʬنيا في 
القرآن الذي تلقوه من النبي كما أنزل وحفظوه وضبطوه وأتقنوه ، ثم كيف يظن đم ʬلثا 

هم علي الخطأ وكتابته ، ثم كيف يظن đم رابعا عدم تنبيههم ورجوعهم عنه ، اجتماعهم كل
ثم يظن بعثمان أنه ينهى عن تغييره ، ثم كيف أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ 

  . ، وهو مروي ʪلتواتر خلفا عن سلف
  . اهـ هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة

  
في  : ) الرد على من خالف مصحف عثمان ( ثم نقل عن الأنباري قوله في كتاب

الأحاديث المروية عن عثمان في ذلك لا تقوم đا حجة لأĔا منقطعة غير متصلة ، وما 
يشهد عقل ϥن عثمان إمام الأمة الذي هو إمام الناس في زمنه وقدوēم يجمعهم على 

   . اهـ لحهالمصحف الذي هو الإمام فيتبين فيه خللاً ، ويشاهد في خطه زللا فلا يص
أي : أرى في خطه لحنا إذا  ) أرى لحنا ( ومن زعم أن عثمان أراد بقوله : إلى قوله

أقمناه ϥلسنتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا محرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد 
عن النطق ، فمن لحن في كتبه فهو لاحن  منبئالإعراب فقد أبطل ولم يصب ، لأن الخط 

في نطقه ، ولم يكن عثمان ليؤخر فسادا في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتب ولا نطق ، 
ومعلوم أنه كان مواصلا لدرس القرآن متقنا لألفاظه موافقا على ما رسم في المصاحف 

  . اهـ المنفذة إلى الأمصار والنواحي
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ان أنه كان يرسل لأبي ببعض الآʮت ليراجعها وكان ما قاله بما روي عن عثمثم أيد 
  . أبي يجري عليها تعديل

  
 أقول : لا شك لهم قصة في ذلك وارتباك خصوصا في المتأخرين من أمثال هذا

المنافق ممن لا يمكن لعقولهم قبول وتصديق حصول مثل ذلك في رسم ما جمع  العطاوي
محقق كتاب ابن سلام في حاشيته على تلك بعهد عثمان رضي الله تعالى عنه ، حتى قال 

قلت والعجب أن المعلق لم  : الآʬر عند الرواية عن أʪن بن عثمان قال المحقق المعلق هناك
يعلق بشيء على تجهيل الكاتب وعلى قبول الأمة تلك الجهالة منه والعياذ ƅʪ بما 

   . اهـ تستحق من الرد والرفض ولو لأĔا تخالف المتواتر من القراءة
  

قلت : انظروا للمكابرة كيف تكون ، يريد السفيه يؤاخذ ابن سلام صاحب ذلك 
الكتاب حين روى تلك الرواʮت لم لم يعقب ويرد ما خطأه بينا ، وما فطن الجاهل لمَّا بوب 

ʪب الزوائد من الحروف التي خولف đا الخط في  : المؤلف ابن سلام بعد ذلك قال
لام تلك الحروف المخالفة لما ثبت ʪلمصحف الإمام من وجه آخر ثم سرد ابن س . القرآن

مخالف وبعضها مخالفة تناقض ولو لم يخالف في حقيقة الحكم هناك كالقراءة عند ابن 
ɲ ا قرأ ابن عباس وقيل هي قراءة أبيđما ( : مسعود وđ فلا جناح عليه أن لا يطوف ( 

  . ، وهي خلاف ما في المصحف
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روى في الباب ذاك ، ما فاēم لم يدونوه ʪلمصحف كما ادعى مسلمة بن مخلد بل 
الأنصاري ، وكذلك ما قرأ به أبي رضي الله تعالى عنه ، ولم يعلق ابن سلام هناك ولم يتعقبه 

  . المحقق الجاهل ، وهذا أكبر مما فات واستدركه على ابن سلام قبل
  

ن القرآن لم يكتبا في المصحف ؟ ، فلم أخبروني ϕيتين م : عن مسلم بن مخلد قال
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله ϥموالهم وأنفسهم الا  ( : يخبروه فقال

أبشروا وأنتم المفلحون ، والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب الله 
 . ) نوا يعملونعليهم أولئك ما تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءٌ بما كا

 
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من  ( : وعن أبي سلمة بن عبدالرحمان يقرأ هذه الآية

كذلك نفصل الآʮت لقوم يتفكرون ، وما  ( : إلى قوله ) السماء فاختلط به نبات الأرض
  . قال : هكذا قرأها أبي بن كعب . ) أهلكناهم إلا بذنوب أهلها

  

وغيره مثل هذا كثير لعل ϩتي لذكره مجال لاحقا إن شاء الله  وقد ذكر ابن سلام
  . تعالى
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ومما ذكر رحمه الله تعالى أنه خطأ وقع من نساخ المصحف ما روى عن سعيد بن 
حتى تسلموا على أهلها  ( : كان يقرأوها : جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال

  (18) . من الكتابوهم  ) تستأنسوا ( : ، وقال ) وتستأذنوا
  

وتوسع ابن أبي داود في كتابه المصاحف في ذكر ذلك مفصلا فروى فيه عن ابن 
 ( : في القرآن أربعة أحرف لحن : عباس رضي الله تعالى من طريق سعيد بن جبير عنه قال

 . ) إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ  (،  ) فأصدق وأكن من الصالحين (،  ) والمقيمين (،  ) الصابئون
 
قَـرَأَ أبَوُ  : ال القرطبي في تفسيره رحم الله تعالى تعليقا على رسمها في المصحف هكذاق

هُمَا وَغَيرْهمَا مِنْ  . " إِنَّ هَذَيْنِ لَسَاحِرَانِ  "عَمْر وَرُوِيَتْ عَنْ عُثْمَان وَعَائِشَة رَضِيَ اɍَّ عَنـْ
الصَّحَابةَ ؛ وكََذَلِكَ قَـرَأَ الحَْسَن وَسَعِيد بْن جُبـَيرْ وَإِبْـرَاهِيم النَّخَعِيّ وَغَيرْهمْ مِنْ التَّابِعِينَ ؛ 

فِيمَا ذكََرَ النَّحَّاس . وَهَذِهِ الْقِرَاءَة مُوَافِقَة  وَمِنْ الْقُرَّاء عِيسَى بْن عُمَر وَعَاصِم الجْحَْدَرِيّ ؛
  . لِلإِعْرَابِ مخُاَلِفَة لِلْمُصْحَفِ 

  
 . حكاها عن الكسائي،  ) إِنْ هَذَانِ إِلا سَاحِرَانِ  ( : ثم حكى قراءة ابن مسعود

 
  . حكاه عن الفراء،  ) إِنْ ذَان إِلا سَاحِرَانِ  ( : وقراءة أبي         
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فَـهَذِهِ ثَلاث قِرَاءَات أُخْرَى تحُْمَل عَلَى التـَّفْسِير لا أَنَّـهَا جَائِز أَنْ يَـقْرَأ đِاَ  : قالثم 
   (19) . اهـ لِمُخَالَفَتِهَا الْمُصْحَف

  
قلت : وهذا مما يدل على تحقق مخالفة الكثير لما كتب في المصحف الموحد ، لا 

جدا إنكار ذلك ، أما القول بتكفير من ينكر ذلك من لديه عقل وعلم ، ومن المكابرة 
المنافق في اعتراضه أصول دعوة  العطاوي زعم حصول شيء من ذلك كما هو ʬبت عن

المهدي المباركة ، فهذا لا يقول به من به ذرة من عقل وبصيرة ، وليس هو ممن يصح فيه 
لم وهو كما مظنة رفع القلم عنه ، لأنه مباحث ومجادل ويزعم أنه من أهل المعرفة والع

ترون أبعد ما يكون عن ذلك ، بل كذاب أشر عمد للصدق فزعم عليه أنه كذب ، 
هُم مَّن يَسْتَمِعُ إِليَْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُـلُوđِِمْ أَكِنَّةً أَن  ﴿ وللكذب يزعم أنه إيمان وصدق الَّذِينَ يجَُادِلُونَ فيِ آʮَتِ اɍَِّ  ﴿ ، ﴾ يُـؤْمِنُواْ đِاَ يَـفْقَهُوهُ وَفيِ آذَاĔِِمْ وَقْراً وَإِن يَـرَوْاْ كُلَّ آيةٍَ لاَّ وَمِنـْ

بِ بغَِيرِْ سُلْطاَنٍ أʫََهُمْ كَبُـرَ مَقْتاً عِندَ اɍَِّ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اɍَُّ عَلَى كُلِّ قَـلْ 
ٍ جَبَّارٍ  آʮَتِ اɍَِّ بِغَيرِْ سُلْطاَنٍ أʫََهُمْ إِن فيِ صُدُورهِِمْ إِلا  إِنَّ الَّذِينَ يجَُادِلُونَ فيِ  ﴿ ، ﴾ مُتَكَبرِّ

رٌ مَّا هُم ببَِالِغِيهِ فاَسْتَعِذْ ɍʪَِِّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ    . ﴾ كِبـْ
  

وما ذلك إلا لأن هذا المنافق في حماسة شيطانية ليصد عن الذكر ويلبس على 
 م ، ليقطع اتصاله بزمان الناس اليوم زاعما على الله ومفترʮارتباطه بواقعهم التعيس اليو 
، وتوسع هناك في ايراد أقوال من صحح ما في رسم المصحف بخصوص هذين الحرفين  63القرطبي تفسير سورة طه الآية  ) 19(                                                 

 . في سورة طه
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عليه أنه لم يحدث من الذكر ما كان يخبر عنه بكتبه سابقا عنهم وأوحى للأنبياء فيهم ، ، 
 العطاوي وها أʭ سأنقل لكم من الذكر في هؤلاء الذين تباكى عليهم المنافق الكافر

هدي ظالما لهم طاعنا بسيرēم بغير وجه حق ، العاوي زاعما أĔم ولاة للمسلمين وأن الم
عمر وابن عباس أنه من القرآن لكنا لا نجده مدوʭ اليوم في المصحف  ϵقرارسأنقل ما هو 

الموحد ، ثم يزعم هذا الكافر على أن من قال بفوت شيء من القرآن لم يدون في 
المصحف أنه كافر ، وهذا عمر الفاروق وابن عباس يزعمان بما كفر قائله هذا الكافر 

  : الملعون
  

أن عمر رضي  : آن عن عكرمة عن ابن عباسروى ابن سلام في كتابه فضائل القر 
ولا تبرجن تبرج  ) : الله تعالى عنه سأل عن قول الله لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام

  هل كانت جاهلية غير واحدة ؟ ( الجاهلية الأولى
  

  فقال ابن عباس : ʮ أمير المؤمنين أوما سمعت أولى إلا لها آخرة ؟
  

 ( : يصدق ذلك ، فقال ابن عباس : إن الله يقول فقال : هات من كتاب الله ما
   )20()  كما جاهدتم أول مرة جاهدوا في الله حق جهاده

 . 178عبيد القاسم بن سلام ص  فضائل القرآن لإبي )20(                                                 
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   : ونصها في المصحف من سورة الحج
لَّةَ  ﴿ ينِ مِنْ حَرَجٍ مِّ وَجَاهِدُوا فيِ اɍَِّ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتـَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

إِبـْرَاهِيمَ هُوَ سمََّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَـبْلُ وَفيِ هَذَا ليَِكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ أبَيِكُمْ 
 وَتَكُونوُا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فأَقَِيمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا ɍʪَِِّ هُوَ مَوْلاكُمْ فنَِعْمَ 

  ﴾ صِيرُ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّ 
  

 ʭفأين هي من ذلك الرسم ؟! ، لا توجد سقطت وهذا عمر وابن عباس يقران وكا
  !يرʮن أĔا من القرآن ، أو لعل سيدعي عليها ʪلنسخ ، فهل يجوز تنسخ الأخبار ؟

  
، ومثل  " الأثر فيها لا يصح سنده " لكنها سقطت ʪلفعل ، أو شنشنة الأخزم

  . بهابن سلام يرويه ويثبته في كتا
  

أقول : وله شاهد رواه ابن مندة في كتابه الفوائد وبتلك القراءة التصريح أن 
المنافق ،  العاوي العطاوي المقصود بذلك زمان أولئك الكفرة الظلمة أولياء هذا الكافر

هكذا ذكر ذلك صريحا هناك وأن المقصود زمان هؤلاء الكفرة آخر الزمان ، قال عمر 
جاهدوا إلى الله (  : أما علمت أʭ كنا نقرأ : رضي الله تعالى عنه لعبد الرحمان بن عوف

، فقال عبد الرحمان : ومتى ذلك ʮ أمير  ) حق جهاده آخر الزمان كما جاهدتم في أوله
  (21) . ؟ قال : إذا كان بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء المؤمنين

  . 2/236فوائد ابن مندة  )21(                                                 
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وقد علمتم ما روي في بني أمية وفتنتهم آخر الزمان مثل خبر الأخنس يفر للروم 
فيأتي đم وتلك أول الملاحم ، وʪلفعل وقعت فتنتهم تلك وفر أخنسهم وأتى ʪلتحالف 

  . الغربي والعربي ليثار Ϧويل كل تلك الأخبار
  

أو خبر ذاك الرجل من ذرية الحكم بن العاص وهو ابن عم الأخنس ، الذي جاء 
الخبر ϥن يبلغ من فتنته دخاĔا السماء ، وحقا حصل ذلك وʬرت تلك عمد النار 
والدخان حتى بلغ ذلك الدخان عنان السماء ، وهذا من ذاك ، لكن من كان يتصور أن 

  !ل مع ما أزيل وعلى يد من ؟ذلك وردت الإشارة له في القرآن وأنه أزي
  

قد يكون على يد بني أمية ، ولقد كان لبعض كبارهم جهدا متحمسا لطمس 
  . المصاحف
  

  : وأختم هذا الفصل بقول التالي
  

خلاصة القول فيما ذكر في الفصل السابق الثالث وهنا في الفصل الرابع أن 
وحتى قبل زمانه ، كان على الخلاف على ذلك الجمع في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه 

أشده ما بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حتى بلغ التكفير والدعاء بدخول النار ، 
وبلغ التكذيب والقول الشديد كما حصل ما بين ابن مسعود وحذيفة ، وبين عمر وأبي 

كمن اختار دس رأسه عن كل ذلك  العطاوي رضوان الله تعالى عليهم ، هذا والمنافق
ʪ ريخي جرت أحداثه بينϦ لتراب لينكره ، ومن ثم يكفر أهل الحق بما هو في الحقيقة واقع
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أولئك الأصحاب في Ϧريخ هذه الأمة وهذا الدين العظيم ، وتلك حقيقة يجهلها أو اختار 
يتجاهلها ذلك المنافق ، أو يتجاوزها وكأĔا لم تحصل في واقع أولئك ، لكن هيهات ولن 

فالحقائق تبقى كذلك ، وأوهام الناس هي التي تذهب وجهالاēم تندرس يسقط إلا نفسه 
، فالتأريخ يكتب ولن ينسى وتلك النزاعات تبقى مادامت سطرت في كتب الأولين لا 

  . يمكن يمحوها مثل هذا السفيه تفيخة الشيطان
  

 ) من الذين استحق عليهم الأوليان (: عن عاصم الأحول عن أبي مجلز أن أبيا قرأ
قال عمر : كذبت ، فرد أبي عليه : بل أنت أكذب . قال له رجل : أتكذب أمير ف

المؤمنين ؟ قال أبي : أʭ أشد تعظيما لأمير المؤمنين منكم ولكني أكذبه في تصديق الله ، 
  (22) .  ولا أصدقه في تكذيب كتاب الله

  
اتبعوهم والسابقون الأولون من المهاجرين والذين  ( : وعن الحسن قرأ عمر

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم  ( : فقال أبي ) ϵحسان
فقال عمر : أشهد أن الله أنزلها هكذا ، فقال أبي : : أشهد أن الله أنزلها هكذا  ) ϵحسان

  ) المصدر السابق ( . ولم يؤامر فيه الخطاب ولا ابنه
  

قبلها كل ذلك وفق رسم المصحف ، مثل  مع أن ما قرأ أبي من هذه الآية والتي
 ﴿ : تماما ما أنكره عمر على أبي ووافق فيه ابن مسعود وخالف أبيا ، أعني في قوله تعالى

  . 1/375ابن شبة Ϧريخ المدينة )22(                                                 
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عَ ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي لِلصَّلاةِ مِن يَـوْمِ الجْمُُعَةِ فاَسْعَوْا إِلىَ ذِكْرِ اɍَِّ وَذَرُوا الْبـَيْ 
رٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ ذَلِكُمْ  إن أبيا كان خالف هنا أبي مع قوله عليه عندها : ،  ﴾ خَيـْ

رواه ابن شبة في Ϧريخ المدينة  ) . ( فامضوا إلى ذكر الله ( : اقرأها،  أقرأʭ للمنسوخ
1/377 ( .  

  
  !العاوي ؟ العطاوي فهل يعي معنى هذا ، هذا المنافق

  
المصحف الآن شيئا من المنسوخ بحسب اختيار الفاروق هل هم يقرأون في رسم 

  !رضي الله تعالى عنه ؟
  

 ( : مر عمر بغلام معه مصحف وهو يقرأ : وعن عمرو بن دينار عن بجالة قال
لام غ، فقال عمر : ʮ  ) النبي أولى ʪلمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاēم وهو أب لهم

إلى أبي فقال : ما هذا ؟ فنادى أبي ϥعلى حُكها ، فقال : هذا مصحف أبي ، فذهب 
المصدر  ( . صوته : أن كان يشغلني القرآن وكان يشغلك الصفق ʪلأسواق ، فمضى عمر

  ) السابق
  

وغير هذا كثير سيطول بنا الكلام لو استقصيته لكن بما نقل كفاية للتعريف بحقيقة 
فيه من الحق وتلك الإرادة في هذه المسألة وأن الخلاف على كتاب الله تعالى وما أنزل 

جمعه في مصحف واحد كان شديد بين كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، وما لبس 
 به هذا المنافق على ذلك إلا في ضلال ، وما انكاره وأمثاله لتلك الحقيقة إلا تكذيب
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فتهم شيء قائق ووقائع كتب في نقلها الكثير من الأسفار ، وخلاصة ذلك أن القائل لم يلح
من الآʮت التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ، ما هو إلا كذاب ، أما  شيءأو أĔم لم يغلطوا في 

   . من يكفر القائل بذلك فهذا هو الكافر لأنه اعتقد بدينه تكفير أولئك الصحابة
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  الفصل الخامس
 
  ﴾ لحَاَفِظُونَ إʭَِّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإʭَِّ لَهُ  ﴿ 

  
العاوي لتعزيز ēمه الكاذبة الزائفة التي تقرر الرد عليها في  العطاوي واستدل

إʭَِّ نحَْنُ نَـزَّلْنَا الذكِّْرَ وَإʭَِّ لهَُ  ﴿ : الفصلين السابقين ضد أصول دعوة المهدي بقوله تعالى
الله تعالى بما قاله في ، وادعى ϥن المهدي عليه الصلاة والسلام إنما يكذب  ﴾ لحَاَفِظُونَ 

تفويتهم شيء من كلام الله عز وجل لم يدونوه ʪلجمع على مصحف في زمان عثمان رضي 
الله تعالى عنه ، أو أن شيئا من اللحن حصل من النساخ في نسخة المصحف الإمام ، 
واستدل ϥن هذا مما لا يمكن يقع لقوله تعالى بحفظ الذكر ، وأن المهدي بما أعلن من 

قاده في ذلك إنما يكذب الله تعالى فيما قال وزعم برأي هذا المنافق على كتاب الله اعت
تعالى ، وكيف يكون كلامه حقا والله قد تعهد بحفظ الذكر الذي هو القرآن برأي هذا 

  . المنافق العاوي ومن قلده على ذلك الظن ممن سبق
  

وبما سبق تقريره يدرك العاقل أن هذا الدعي المنافق هو الكاذب والقائل في القرآن 
برأيه ، وأنه لو كان قوله ʪلذكر الذي تعهد بحفظه المولى تبارك وتعالى أنه هو القرآن حقا 
لما وقع عليه كل ما ذكرʭ قبل ، وهذا دليل قاطع على أن المتعهد بحفظه كما في قوله 

قبل ليس هو القرآن بل هو أمر آخر غير القرآن ، وأن القرآن ما هو إلا تعالى المذكور 
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ص وَالْقُرْآنِ  ﴿ : حاملا لخبر ذلك الذكر لا أنه هو الذكر المقصود ʪلآية ذاته ، قال تعالى
مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ وَهَذَا ذِكْرٌ  ﴿، ﴾ وَإِنَّهُ لَذكِْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْألَُونَ  ﴿ ، ﴾ ذِي الذكِّْرِ 

فهذا الذكر المتعهد بحفظه والقران هو حامل لخبر ذلك الذكر وليس ،  ﴾ أَفأَنَتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ 
 لأنه، مثل ما أنه حامل لذكره وقومه ، وأنه ذكر مبارك  هو الذكر المقصود ʪلحفظ ذاته

ك الآية التي استدل أما القران فليس هو الذكر المقصود بخصوص تلمن الله عز وجل ، 
  . đا هذا العاوي

  
فذاك الذكر المقصود بتلك الآية هو الذكر المطلق الذي حملت بيناته كتب الله عز 

  .القرآن  اً وآخر  والإنجيلوجل التوراة والزبور 
  

ونظير هذا المعنى قوله تعالى ʪلقرآن أنه فرقان ، أي أنه من الفرقان ما بين الحق 
الفرقان عند الإطلاق ولا الذكر عند الإطلاق ، وبين هذا وذاك والباطل لكنه ليس هو 

الفارق الذي يريد تعالى تقريره بكتابه القرآن بل بكل كتبه من التوراة للزبور والانجيل 
القرآن والأمر بين لمن هدى الله تعالى قلبه للإيمان ʪلذكر أن يدرك هذا المعنى  اً وآخر 

ن بذلك الذكر فهو من أبعد الخلق عن إدراك تلك الفصل ، أما من ضل وʫه عن الإيما
الحقيقة والإيمان đا وتصديقها ، ولن تجدوه إلا ضارʪ للقرآن بعضه ببعض لا يفقهه ولا 

  . يؤمن بما فيه من وعد الذكر وإيجاب التصديق به
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نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ  ﴿ : قال تعالى مع قوله تبارك ،  ﴾ تَـهْتَدُونَ وَإِذْ آتَـيـْ
نَ الهْدَُى  ﴿ : وتعالى في القرآن شَهْرُ رمََضَانَ الَّذِيَ أنُزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَـيِّنَاتٍ مِّ

 فهل يمكن لعاقل أن يقول ما أنزل على موسى هو ما أنزل على محمد صلوات،  ﴾ وَالْفُرْقَانِ 
  !ربي وسلامه عليهما ؟

  
ا المراد فرقان وفرقان ، فرقان موسى غير الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم ، ففرقان موسى إنم

هو الذكر المبين ، وحين يقول تعالى ʪلفرقان هذا فمراده الفرقان المطلق والذكر العظيم 
  : المبين الذي جعله هدى للناس كما في قوله عز وجل

قاً لِّمَا بَـينَْ يَدَيْهِ الم ، اɍُّ لا إِلـَهَ إِلاَّ هُ  ﴿ وَ الحْيَُّ الْقَيُّومُ ، نَـزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ʪِلحْقَِّ مُصَدِّ
ɍِّ لهَمُْ وَأَنزَلَ التـَّوْراَةَ وَالإِنجِيلَ ، مِن قَـبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقاَنَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ ʮَϕِتِ ا

  ﴾ ɍُّ عَزيِزٌ ذُو انتِقَامٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَا
  

فالفرقان هذا هو الذكر وذكره بعد ذكر الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن بعد 
التوراة والإنجيل ، لا يدل على أنه كتاب منفرد عما سبق ذكره من كتب رʪنية منزلة على 

ككتاب رʪني عما سبق ذكره من  أولئك الأنبياء ، إنما مراده الخصوصية له ولو لم ينفرد  
كتب ، بل تحمل ذكره تلك الكتب فلا ينفرد عنها ولا ينفصل ، ولا تكون هي ذاته ، 

، أي صفة له لا أنه  ﴾ وَالْقُرْآنِ ذِي الذكِّْرِ  ﴿ : وهذا المعنى مقصود كلام الله تعالى في قوله
 . ذلك ومن قلده من قبل العطاوي هو ذاته الذكر ، كما فهم العاوي
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ولو كان اعتقادهم هذا حقا لا ʪطلا للزم تعارض القرآن وحاشاه ربنا والقرآن         
نَا فيِ الزَّبوُرِ مِن بَـعْدِ  ﴿ : كلامه أن يصدر منه تعارض وتضاد لقوله عز وجل وَلَقَدْ كَتـَبـْ

ر من الله عز وجل قبل ، وهنا قطعا انزال الذك ﴾ الذكِّْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرثُِـهَا عِبَادِيَ الصَّالحِوُنَ 
الزبور ، ومن المقطوع به أن القرآن إنما أنزل من بعد الزبور ، وهذا يقطع ϥن ذلك الذكر 
غير القرآن والدليل نزوله قبل القرآن وقبل الزبور حتى ، ولما لم ينص تعالى هنا على التوراة 

 التوراةليس هو كما نص على الزبور ، هذا أيضا يدل على أنه أمر زائد على التوراة و 
ذاēا كالقرآن يحمل الذكر وليس هو الذكر المطلق ، بل يحمل الإشارات له ، وʪلمثل الذكر 
هو أمر زائد على التوراة مجرد منها ، تحمل منه اشارات لكنه ليس هي بل هو أمر زائد 
ا عليها ϥخباره وتفاصيل أمره ، شرائع التوراة شيء ، وأخبار ذلك الذكر وتفاصيله شيئ

آخر ، وعليه كان النص بتلك الآية على اسمه لا اسم التوراة ، ولما كان تعلقه بتأويل أمر 
الله تبارك وتعالى ونزول قضائه عليهم آخر الزمان وفرقانه الميقات ، كان نص كلام الله 

  . تعالى وتصريحه أن تعلقه بتوريث الله تعالى لعباده الأرض آخر الزمان
  

 ذكر وهو يعنيه لا يذكر التوراة لأنه أمر زائد عليها كقوله تعالىوحين يفرده تعالى ʪل
نَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاء وَذِكْراً لِّلْمُتَّقِينَ  ﴿ : ومثله في القرآن لما يعني ،  ﴾ وَلَقَدْ آتَـيـْ

الَّذِي نَـزَّلَ  تَـبَارَكَ  ﴿ : الله عز وجل بكلامه هذا الأمر لا يعرفه إلا ʪلفرقان كقوله عز وجل
ويريد Ϧويل الذكر الذي حمل القرآن ،  ﴾ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً 

الإشارات إليه ، ومن أقوى تلك الإشارات توريث المؤمنين الأرض آخر الزمان ، لهذا نص 
التوراة ، لأن التوراة على ذكر ذلك في القرآن وأحاله للزبور ومن قبله للذكر ولم يقل 
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س للتوراة ، وجعله شريعة والأخبار والمواعيد ذكر غير الشريعة ، وعليه نسبه للذكر ولي
متقين ونذيرا للعالمين ، لأنه يوم الله تعالى العظيم وميقاته الرهيب ، فيه تعالى ذكرى لل

Ϧ ويله ، وإليه يفصل بين الحق والباطل ، بين الأخيار والأشرار ، وينهي الأمر بتحقيق
التابوت والعصا آʮت الله  ( يكون مرجع الخلق على ما فصل ذلك وʪلتفصيل في كتاب

  . ) والآخرين تعالى في الأولين
  

لما يخوض بما لا يمكنه العلم بحقيقته ولا  العطاوي فانظروا لمدى سوء هذا العاوي
هُم  ﴿ : وصفهم مع أمره هذايمكنه الإيمان به وتصديقه ، وأنه وامثاله كما قال تعالى في  وَمِنـْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ  ﴿ ، ﴾ مَّن يَسْتَمِعُ إِليَْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُـلُوđِِمْ أَكِنَّةً أَن يَـفْقَهُوهُ وَفيِ آذَاĔِِمْ وَقْراً 

ٍ جَبَّارٍ  عَاء إِذَا إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْ  ﴿ ، ﴾ اɍَُّ عَلَى كُلِّ قَـلْبِ مُتَكَبرِّ مِعُ الصُّمَّ الدُّ
وغدا سيتبرأون بعضهم من بعض حين يتضح لهم كل شيء لكن بعد  . ﴾ وَلَّوْا مُدْبِريِنَ 

  : فوات الأوان وحين لا تنفعهم المعاذير
 ﴾ لقََدْ أَضَلَّنيِ عَنِ الذكِّْرِ بَـعْدَ إِذْ جَاءنيِ وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِلإِنسَانِ خَذُولاً  ﴿

وهذا هو الذكر الذي تعهد تعالى بحفظه لا كما تقرر في قناعات أولئك العاوين الجهلة  
  . الذين لا يعقلون
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من بعد  ﴿ : قال أبو بكر المروزي حدثنا يحي بن سعيد عن إسماعيل عن أبي صالح
  (23) . من بعد التوراة : قال، ﴾ الذكر

  
لهم من بعد التوراة وهذا القول مروي عن ابن عباس والضحاك والشعبي ، وقو 

صحيح في المعنى لأن الذكر أنزل مع التوراة ، لكنه غير صحيح حرفيا إن لم يعتبر القائل 
  . بذلك أن الذكر غير التوراة بل هو أمر زائد عليها

  
نَا فيِ الزَّبوُرِ مِن بَـعْدِ الذكِّْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرثُِـهَا  ﴿ : وقوله عز وجل عِبَادِيَ وَلَقَدْ كَتـَبـْ

برهان على أن تفصيل توريث الله تعالى لعباده الأرض آخر الزمان إنما فصل ،  ﴾ الصَّالحِوُنَ 
وكتب قبل الزبور في ذلك الذكر ، وكان تفصيل ذلك إنما دون في التوراة حتى كتب لهم 
هناك ʪللعنة والبركة ، فإن اختاروا طاعة الله عز وجل بما قضى به بوركوا ومصداق ذلك 

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأنَفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتمُْ فَـلَهَا فَإِذَا  ﴿ : في القرآن كتاب الله تعالى في قوله
وُاْ مَ  تـَبرِّ ا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ ليَِسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَليَِدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَليُِـ

  . ﴾ يراً عَلَوْاْ تَـتْبِ 
  

  . 231الجزء الثاني من حديث يحي بن معين رواية أبي بكر المروزي ص )  23(                                                 
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وهذا من الذكر أشير له في القرآن كما في تلك الآʮت من سورة الإسراء ، وتلك 
 التفاصيل إنما هي في خبر توريثه تعالى عباده المؤمنين للأرض على ما وعد بذلك في الذكر

  . في القرآن اً وʪلزبور من بعده ، وآخر 
  

ته التوراة من أخبار وليس هناك ذكر مستقل بكتاب لوحده إنما المراد ما حمل
وتفاصيل ذلك التوريث ، وهل دار الخلاف والتنازع مع موسى ومن تلاه من أنبياء في بني 

  !إسرائيل إلا على كفرهم بذلك ورد قضاء الله تعالى بذلك ؟
  

وعلى وفق تلك الآية من سورة الأنبياء ʪن أن الذكر كتب في الزبور كما كتب في 
 القرآن آخرا ، وهو الخبر بتوريث الله عباده للأرض وتمكينهم التوراة من قبله وكما كتب في

وعزه ونصرهم وتخليصهم من أيدي وسلطان الأشرار ، فهذا هو الذكر ، لم ينفرد بكتاب 
أي  ﴾ولقد كتبنا في الزبور  ﴿خاص به ، بل كتب خبره بكل تلك الكتب فقوله تعالى : 

بتفاصيل ذلك الذكر ، وكأنه حاز على تلك التسمية أعني ذكر لإذاعة تفاصيله على 
لسان موسى عليه الصلاة والسلام وصار من هناك ذكرى وهدى للعالمين ، نظير قوله 

نْهُ ذِ  وَيَسْألَُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَـينِْ قُلْ  ﴿  :تعالى في خبر ذي القرنين قال  كْراً سَأتَـْلُو عَلَيْكُم مِّ
وهذا مثل ذاك ، كتب هناك ʪلتوراة والزبور والقرآن بذكر ذلك التوريث لعباده آخر ،  ﴾

الزمان ، فحاز لهذا السبب بتلك التسمية والتي لا تدل بحال أĔا بكتاب خاص đا ، بل 
 وزع ذلك الذكر على كل تلك الكتب وكان ابتداء اذاعته واعلان الكثير من تفاصيله
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ليه الصلاة والسلام ، وعليه قال أنه كتب من ذلك في الزبور من بعد بتوراة موسى ع
الذكر أي من بعد اعلانه والكشف عن تفاصيله واختصاصه من وجه ʪليهود شعب 
موسى عليه الصلاة والسلام والمراد آخر خلفتهم على الخصوص ، ولما كان شيئا من ذلك  

 ل ذلك قال تعالى في وصف القرآنكما قلت ورد أيضا وكتب تفاصيل عنه في القرآن لأج
نَا  ﴿• : أي يحمل ذلك الذكر ، وقال عنه في التوراة،  ﴾ وَالْقُرْآنِ ذِي الذكِّْرِ  ﴿ : وَلَقَدْ آتَـيـْ

، لم يقل ʪلتوراة لأن مراده الكلام عن  ﴾ مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقاَنَ وَضِيَاء وَذِكْراً للِّْمُتَّقِينَ 
وضياء وقال : وذكرا للمتقين ، لأنه يريد الذكر الذي تحمل ذلك الذكر فسماه فرقان 

  . تفاصيله التوراة لا التوراة ذاēا فهي ليست معنية بكل تلك التوصيفات
  

ولما كان ذلك الذكر مختص ϥقوام آخر الزمان بين تعالى في القرآن وجه اختصاصهم 
  : بذلك فقال عز وجل حبذلك الذكر فصر 

  ﴾ فأََنىَّ لهَمُْ إِذَا جَاءتـْهُمْ ذِكْرَاهُمْ  إِلا السَّاعَةَ أَن Ϧَْتيِـَهُم بَـغْتَةً فَـقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَافَـهَلْ ينَظرُُونَ  ﴿
  

ذكراهم المفصلة ʪلذكر المنزل والمعلن على لسان النبي موسى صلوات ربي وسلامه 
  . أيضا وآخرا في القرآن وʪلإنجيلعليه ، وʪلزبور 

ولما كان هذا الذكر كذلك مما يختص ʪلمهدي عليه الصلاة والسلام فهو الذي سيرسل  
وسط أولئك الأقوام أعداء النبي صلى الله عليه وسلم أعداء دين الله تبارك وتعالى ، على ما بين ذلك 
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قال الله لربي أجلس عن يميني حتى أوطئ أعدائك  ﴿ : صريحا في الزبور والإنجيل بقوله
، ونقلت  ﴾ ، يرسل الرب قضيبك الذي سيكون ذى سلطان في وسط أعدائكلقدميك 

تلك النبوءة في ذلك الذكر من الزبور للإنجيل مقررا الحجة đا المسيح عليه الصلاة 
المهدي الحفيد من الله  ϵرسالوالسلام على الكتبة والكهنة ، وهي من الذكر وهي صريحة 

لجد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ، ثم تعالى ليمكن ويورث الأرض وسط أعداء ا
مما ينكر ذلك ويلبس عليه ليعطله أو يصرف الناس عنه ، لكن  العطاوي ترون هذا العاوي

ماذا نقول للعاوي خسئت إن الله تعالى سيبطل كيدكم ʮ كفرة ʪلذكر ، وسيمكن لعبده 
  : ه عليه القائلويحفظ ذكره كما وعد تعالى على لسان نبيه اشعيا صلوات ربي وسلام

هُوَذَا عَبْدِي الَّذِي أَعْضُدُهُ ، مخُتَْارِي الَّذِي سُرَّتْ بهِِ نَـفْسِي ، وَضَعْتُ رُوحِي عَلَيْهِ  ﴿
تَظِرُ الجْزََائرُِ   فَـيُخْرجُِ الحْقََّ لِلأمَُمِ .. لاَ يَكِلُّ وَلاَ يَـنْكَسِرُ حَتىَّ يَضَعَ الحْقََّ فيِ الأَرْضِ ، وَتَـنـْ

هُ ، هكَذَا يَـقُولُ اللهُ الرَّبُّ ، خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وʭََشِرُهَا ، ʪَسِطُ الأَرْضِ وَنَـتَائِجِهَا ، شَريِعَتَ 
هَا نَسَمَةً ، وَالسَّاكِنِينَ فِيهَا رُوحًا    : مُعْطِي الشَّعْبِ عَلَيـْ

،  وَأَحْفَظُكَ وَأَجْعَلُكَ عَهْدًا للِشَّعْبِ وَنوُراً لِلأمَُمِ فأَمُْسِكُ بيَِدِكَ  أʭََ الرَّبَّ قَدْ دَعَوْتُكَ ʪِلْبرِِّ ، 
جْنِ الجْاَلِسِينَ فيِ الظُّلْمَةِ  لتِـَفْتَحَ عُيُونَ الْعُمْيِ، لتُِخْرجَِ مِنَ الحْبَْسِ الْمَأْسُوريِنَ، مِنْ بَـيْتِ السِّ

ي، وَمجَْدِي لاَ أُعْطِيهِ لآخَرَ، وَلاَ   ...  تَسْبِيحِي لِلْمَنْحُوʫَتِ ، أʭََ الرَّبُّ هذَا اسمِْ
يهِمْ. أَجْعَلُ الظُّلْمَةَ أَمَامَهُ   ُ الْعُمْيَ فيِ طَريِق لمَْ يَـعْرفُِوهَا. فيِ مَسَالِكَ لمَْ يَدْرُوهَا أمَُشِّ مْ وَأُسَيرِّ

 ﴾نوُراً، وَالْمُعْوَجَّاتِ مُسْتَقِيمَةً. هذِهِ الأمُُورُ أَفـْعَلُهَا وَلاَ أتَـْركُُهُمْ 
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ظروا تعهد بحفظه لأن أمره من الذكر الذي وعد تعالى بحفظه ، فكيف لا يحفظه ان
  !من الكلاب العاوية كلاب النار ؟

  
 : وقال النبي اشعيا كذلك في النص على حفظه

هكَذَا قاَلَ الرَّبُّ فاَدِي قُدُّوسُهُ ، لِلْمُهَانِ النـَّفْسِ ، لِمَكْرُوهِ الأمَُّةِ : يَـنْظُرُ مُلُوكٌ  ﴿
، هكَذَا قَالَ » فَـيَسْجُدُونَ لأَجْلِ الرَّبِّ الَّذِي هُوَ أَمِينٌ ، الَّذِي قَدِ اخْتَارَكَ  يـَقُومُونَ رُؤَسَاءُ ف ـَ

تُكَ ، فأََحْفَظُكَ وَأَجْعَلُكَ  » : الرَّبُّ  تُكَ ، وَفيِ يَـوْمِ الخَْلاَصِ أَعَنـْ فيِ وَقْتِ الْقُبُولِ اسْتَجَبـْ
، قَائِلاً لِلأَسْرَى: اخْرُجُوا. لِلَّذِينَ  امَةِ الأَرْضِ ، لتَِمْلِيكِ أَمْلاَكِ الْبـَرَارِيِّ عَهْدًا لِلشَّعْبِ ، لإِقَ 

فيِ الظَّلاَمِ: اظْهَرُوا. عَلَى الطُّرُقِ يَـرْعَوْنَ وَفيِ كُلِّ الهِْضَابِ مَرْعَاهُمْ ، لاَ يجَُوعُونَ وَلاَ 
سٌ ، لأَنَّ الَّذِي يَـرْحمَهُُمْ يَـهْدِيهِمْ وَإِلىَ يَـنَابيِعِ الْمِيَاهِ يَـعْطَشُونَ، وَلاَ يَضْربُِـهُمْ حَرٌّ وَلاَ شمَْ 

 ﴾ يوُرِدُهُمْ 
 

أنتم تنظرون هنا لتطبيقات تعهد الله تعالى ووعده بحفظ الذكر ولما كان Ϧويل            
الذكر تحققه ʪلمهدي عليه الصلاة والسلام وتمكينه ، كانت تلك النبوءات ʭطقة بذلك  

  . كما ترون
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الهاوي إلا معترضون لتحقق الذكر وكارهون أن  العطاوي وما كان اليهود اشقاء هذا
فهم نفوه عن  العاوي لكنه ϥشر من شرهم ، العطاوي يكون في غيرهم ، وقد شاđهم هذا

مستحقه وجحدوه عن المكتوب له ذلك ، أما هذا الملعون العاوي فقد نفاه عن مستحقه 
  !لكن إلى أين ؟

  

  !هل كان كاليهود ادعوه على غير مستحقه ومن جعله تعالى فيه ؟
  

نفاه عن أهله للعدم ارضاء لأسياده الأخباث كما هو خبيث ،  أبدا هذا العاوي
ليعطلوا أمر الله تعالى هذا بل ليجعلوه حسب مشتهى أنفسهم بحكم العدم ، نفي مطلق 
ولا إثبات له يريدون ، ليموت ذكر الله تعالى ليضمحل عن الناس للأبد وهذه حقيقتهم ، 

  . عز وجل بحفظ ذكره ومن هؤلاء الملاعين قديما وحديثا تعهد المولى
  

 : وفي الزبور يخبر عن ذلك التعهد ʪلحفظ فيقول هناك
، صَانِعِ السَّمَاوَاتِ  ﴿ نيََّ إِلىَ الجْبَِالِ، مِنْ حَيْثُ ϩَْتيِ عَوْنيِ ، مَعُونَتيِ مِنْ عِنْدِ الرَّبِّ أَرْفَعُ عَيـْ

عَسُ حَافِظُ  عَسُ وَلاَ يَـنَامُ ، الرَّبُّ حَافِظُكَ. وَالأَرْضِ ، لاَ يَدعَُ رجِْلَكَ تَزِلُّ لاَ يَـنـْ كَ إِنَّهُ لاَ يَـنـْ
وجَكَ وَدُخُولَكَ مِنَ الآنَ وَإِلىَ الرَّبُّ يحَْفَظُكَ مِنْ كُلِّ شَرّ. يحَْفَظُ نَـفْسَكَ ، الرَّبُّ يحَْفَظُ خُرُ الرَّبُّ ظِلٌّ لَكَ عَنْ يدَِكَ الْيُمْنىَ ، لاَ تَضْربُِكَ الشَّمْسُ فيِ النـَّهَارِ، وَلاَ الْقَمَرُ فيِ اللَّيْلِ ، 

   ﴾ الدَّهْرِ 
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نَا عِيسَى ابْنَ  ﴿ : وهو البينات لقوله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام وَآتَـيـْ وَلَقَدْ جَاءكُم مُّوسَى  ﴿ : مع قوله عن موسى عليه الصلاة والسلام،  ﴾ مَرْيمََ الْبـَيِّنَاتِ 
صلوات ربي وسلامه عليهما لم ينزل عليهما كتاب واحد ، وعيسى وموسى ،  ﴾ ʪِلْبـَيِّنَاتِ 

على ما علمتم على موسى أنزلت التوراة ، وعلى المسيح أنزل الإنجيل ، لكن لما كان 
المراد هنا ببينات الذكر المقصود بحديثنا في هذا الفصل وصف ما آʫه لهذين النبيين 

  . وحي ϥخبار ما يكون منه آخر الزمانالكريمين ʪلبينات ومراده آʮت الذكر وبيناته من ال
  

ولما كان الذكر هو المقصود بتلك البينات لعنهم تعالى لإخفائهم إʮها ، فعباد 
الصليب أخفوا الإنجيل كله واستنسخوا منه ما بدلوا وحرفوا وطمسوا كل تلك البينات ، 

ده من التوراة أمام الشريعة والدليل آية الرجم غطاها الكاهن بي اكما علمتم لم يخفو  ويهود
المصطفى صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يزيلوها ʪلمرة من التوراة ، بل زالت من كتاب الله تعالى القرآن كما 
علمتم قبل بفوت تلك الآʮت من سورة الأحزاب لم تدون في القرآن ، واليهود لم يزيلوا 

رآن حتى صاح من ذلك عمر آية الرجم من التوراة كما فعل المسلمون لم يدونوها في الق
وشكى متألما خاشيا أن يذهل الناس عن حكم الرجم ، كما هي حال أولياء نعمة هذا 
العاوي اليوم ألحقوا زوال تدوين ذلك الحكم بكتاب الله تعالى ، ازالته من واقع الناس 

ل اليوم وعدم العمل به مع كثرة الزʭة ممن أحصن ومع توفر البراهين على ذلك كتبين حم
ا ʪلشريعة وعطلوها ، فكان كفرهم مركبا و ئن الإثبات الأخرى فكفر اأو توفر الشهود وقر 

مضاعفا كفرا ʪلشريعة وكفرا ʪلذكر ، ثم يعوي الملعون ويقول المهدي يبغض ولاة 
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المسلمين ويحقد عليهم ويعني على رأسهم ولاته طبعا ، لكن هذه حالهم ʮ عاوي وهذه 
  س على ماذا ؟حقيقتهم تغطي ماذا وتدل

  
حقيقتكم أشر من اليهود كفر ʪلشريعة كفر ʪلذكر ، أما اليهود كما قلت أزالوا 
وعبثوا ϥخبار الذكر فحرفوا هناك وبدلوا أما الشريعة فلا ، وعليه قال تعالى بلعنهم 

ن بَـعْدِ مَا بَـيـَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلْنَا مِنَ الْبـَيِّنَاتِ وَالهْدَُى مِ  ﴿ : بسبب ذلك هُمُ اللاعِنُونَ    . ﴾ الْكِتَابِ أُولـَئِكَ يلَعَنـُهُمُ اɍُّ وَيَـلْعَنُـ
  

فيمن بدل وحرف ʪلشريعة  وهذه حال من بدل وعبث ʪلذكر فما رأي العاوي
والذكر المبين لم يسلم منهم لا هذا ولا هذا ، فتمردوا على كل ذلك وكفروا بكل ذلك ، 

  !فهل لا يكونوا مستحقين للعن ؟
  

 !؟ هل لا يكونوا مستحقين للدمار والمحق والبوار
تُمُوهَا أَ  ﴿ نتُمْ وَآʪَؤكُُم مَّا أنَزَلَ اđِ َُّɍاَ مِن تلِْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى ، إِنْ هِيَ إِلا أَسمْاَء سمََّيـْ

 سُلْطاَنٍ إِن يَـتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَـهْوَى الأنَفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رđَِِّّمُ الهْدَُى ، أَمْ لِلإِنسَانِ 
 ﴾ مَا تمَنىََّ ، فَلِلَّهِ الآخِرَةُ وَالأُولىَ 
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رهيبة لطمس بينات الذكر ، هذا ʪلتأويل الفاسد  يخيةʫر ولهم فنون وتراكمات          
الكاذب وذاك ʪلجحد والتعطيل ، وغير ذلك من أنواع التحريفات وما أكثرها ، فمنهم 
من ينكر أمر بعث المهدي وإرساله ʪلكلية ، ومنهم من يتأول ذكره بسخافات عقلية ، 

ي ميتا بقبره قد رم وصارت وآخرون في غفلة عنه وإن مر ذكره عليهم مرهم كما يمر الح
  . عظامه تراب

  
ومنهم من يبغض ذكره ولا يرد على ʪله عند ذاك إلا فرق الضلال من رافضة 

  . مشركة وغيره
  

ون ذكره لا لدين ومعتقد ضال فاسد ، بل خشية على ملكهم ضغوآخرون يب
وسلطاĔم الذي توارثوه ، ولا يطري لهم على ʪل تصور قبولهم عقيدة وجوب تمكين الله 
تعالى لمهديه وخليفته ورسوله ، بل يعتقدون هذا من المنكر العظيم الذي لا يمكنهم اعتقاد 

شائخهم مبتلك التهم ، حتى نبغ من الأمر أنه من الدين هكذا يحبون يلبسون ذلك 
الكفرة من زعم أن خروج المهدي بزماĔم هذا زمان تسلط ولاēم إنما هو في الحقيقة يعد 

، وهكذا كما قلت ضروب كثيرة من  من الخوارج ، وهذا قال بمقتضاه أحد كبار عمياĔم
التحريفات والتأويلات الفاسدة ، مؤداها النهائي لجحد أمر الله تعالى هذا وتعطيله ، حتى 
مات ذكره من قلوđم ولا يرجونه بل يعادونه ويكفرون به ، مع أن مدار تحقق تلك 
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ا عليه الصلاة البينات مبني على بعثه وإرساله من المولى عز وجل ، كما قال النبي اشعي
  : والسلام

فَأَحْفَظُكَ وَأَجْعَلُكَ عَهْدًا لِلشَّعْبِ ، لإِقاَمَةِ الأَرْضِ ، لتَِمْلِيكِ أَمْلاَكِ الْبـَرَارِيِّ ، قاَئِلاً  ﴿
 ﴾لِلأَسْرَى: اخْرُجُوا. لِلَّذِينَ فيِ الظَّلاَمِ: اظْهَرُوا

   
رين تحت سلطان هذا يرسله ليمكن للدين عقيدة وشريعة ، ويخرج أولئك المأسو 

، ويتسلط عليهم الخبيث يرهبهم ليلا وĔارا متهما إʮهم ʪلزندقة والكفر  العطاوي العاوي
أولئك  وأن قد وجب قتلهم بلا استتابة حتى ، وكل ذلك لأنه على دين ملوكه الكفرة

الذين هم من أجهل من انتسب للدين وادعوه ، وكفرهم ببينات الذكر ظاهر ولا يمكنهم 
يمان به وقد أدركوا تحقق Ϧويله كاليهود تماما بل هم أشر من اليهود ، وهذا الضال الإ

المنافق كفرهم مستبين معهم لا يمكنه يؤمن بذلك مثل ما أن أسياده لا يمكنهم يؤمنون به 
فهل سالب لملكهم والمهدي يبقى ēديدا لهم مثل ما كان موسى عليه الصلاة والسلام 

وسلطانه في ذلك الزمان ، وأولئك الأشرار على دين ملوكهم كما أكبر ēديد للفرعون 
  . يكونوا يكون العاوي مثلهم ، ظاهرا وʪطنا

  
وعلى كل الأنبياء والرسل نزل تعالى تلك البينات في فصل الله تعالى بينهم آخر 
الزمان ، ولا كتاب له خاصا به بل تفرق ذكره بتلك البينات على كتب الله تعالى وأسفار 
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الأنبياء كلهم ، كل ما بعث نبي أخبر عن ذلك ، وكل ما انزل تعالى كتاʪ من عنده نزل به 
ذكرا من ذلك ، وكان وعدا للخليل في صحفه عليه الصلاة والسلام أن يبارك تعالى قبائل 

  : الأرض بحفيديه المصطفى صلى الله عليه وسلم وابنه المهدي صلوات ربي وسلامه عليهم
م لَوْلا ϩَْتيِنَا ϕِيةٍَ مِّن رَّبِّهِ أَوَلمَْ ēِْϦَِم بَـيِّنَةُ مَا فيِ الصُّحُفِ الأُولىَ ، وَلَوْ أʭََّ أَهْلَكْنَاهُ وَقَالُوا  ﴿

نَا رَسُولاً فَـنـَتَّبِعَ آʮَتِكَ مِن قَـبْلِ أَن نَّذِلَّ  بْلِهِ لَقَالُوا ربََّـنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِليَـْ زَى وَنخَْ بعَِذَابٍ مِّن قَـ
رَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى   ﴾ ، قُلْ كُلٌّ مُّتـَرَبِّصٌ فَـتـَرَبَّصُوا فَسَتـَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّ

  
من قبل Ϧويل ذلك الذكر يريد ، الذي توعدهم ʪلتربص بتحققه يوم يكون الناس 

  . على صراطين لا ʬلث لهما
  

 : ذكر صحف إبراهيم وموسىومن تلك الصحف التي صرف فيها آʮت ذلك ال
رٌ وَأبَْـقَى ، إِنَّ هَذَا لفَِي الصُّحُفِ الأُولىَ ، صُحُفِ  ﴿ نـْيَا ، وَالآخِرَةُ خَيـْ بَلْ تُـؤْثِرُونَ الحْيََاةَ الدُّ

رَاهِيمَ وَمُوسَى  ﴾ إِبْـ
  

بل أخبر تعالى أن الكفار والمشركين لن ينتهوا عما هم فيه حتى ϩتيهم Ϧويل تلك 
 : ل تعالىالبينات فقا
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نَ  لمَْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ مُنفَكِّينَ حَتىَّ Ϧَْتيِـَهُمُ الْبـَيِّنَةُ ، رَسُولٌ  ﴿ مِّ
لُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً ، فِيهَا كُتُبٌ قَـيِّمَةٌ   ﴾ اɍَِّ يَـتـْ

  
لمقصود ʪلرسول هنا المصطفى ويظن الجهال على هذه الآʮت من سورة البينة أن ا

صلى الله عليه وسلم ، لكن الصحف التي يتلو لا أدري على أي شيء سيحملها العاقل بينهم ، فالنبي 
صلى الله عليه وسلم لم يكن بين يديه أي صحف مطهرة والله عز وجل حين يقول صحفا يريد صحف 

لا لأنه كان مفرقا يكتب على الجريد الأولين الأنبياء ولم يرد الله تعالى بذلك القرآن قطعا أو 
وقطع الكتف وغيره من تلك الوسائل المتواضعة وبعضه حفظ في صدور الرجال ، ولم 
يكونوا يصنعوا كما اليهود وتلك العناية ʪلتسجيل والحفظ شبه الفائق بتلك الجلود 

  . المدرجة حتى حفظ بينهم الأسفار المطولة
  

صلاة والسلام لا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولم ʬنيا : لم يكن بين يديه عليه ال
يذكر أنه وقف على أي من تلك الكتب والأسفار عن الأنبياء ، ذكر وقوفهم في زمان 

 ϵخفائهعمر رضي الله تعالى عنه على كتاب دانيال عليه الصلاة والسلام ، وسريعا أمر 
Ĕ يه الشديد عن الكتابة إلا وطمسه عن الناس ، وقد علم عنه عليه الصلاة والسلام

لآʮت القرآن كان ينهاهم عن كتابة الحديث عنه كما روي ذلك عن زيد وهو من كتاب 
الوحي ، يحرص يجرد القرآن عما سواه حتى لو كان حديثه هو صلوات ربي وسلامه عليه ، 

ه مع أنه لا زال يخبر أنه أوتي القرآن ومثله معه يريد الحديث القدسي وحديثه هو علي
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الصلاة والسلام ، كان يحرص يجرد القرآن عما سواه حتى ما يختلط هذا đذا ، فكيف 
بغير ذلك من كتب وأسفار الأنبياء ، لم يثبت عنه وجود شيء بين يديه من ذلك أبدا ، 
والصحيح والحق أن المقصود بتلك الآʮت من سورة البينة هو حفيده المهدي عليه 

الذي سيتلو تلك الصحف من كتب الله تعالى وأسفار الصلاة والسلام ، هو الرسول 
بعض الأنبياء كما هو مقرر بيانه في غير هذا الكتاب ومن أبرز تلك الكتب والصحف 
التوراة التي حفظت وهي التي تعهد الله تعالى بحفظها بل نص النبي موسى عليه الصلاة 

وعلى الناس عامة ،  والسلام على حفظها لتكون شهادة آخر الزمان على اليهود خاصة
العاوي تقليدا لمن  العطاوي لأن فيها الذكر الذي تعهد الله تعالى بحفظه لا ما قاله هذا

سبقه قال بذلك بلا وعي وبلا بصيرة ، يرددون أقوالا هي اعتقادات عندهم راسخة 
لكنها في الحقيقة مجرد أكاذيب تذهب هباء وسراب خيالات حين تسلط عليها حجج 

  . ت الهدى والنورالحق وبينا
  

ولما كان هذا هو التأويل الحق والفصل المبين ذكر تعالى في سورة البينة أĔا حين 
Ϧتيهم سينتهي أهل الكفر والشرك جميعا ، لأن شهادات الحق ستقوم في ذلك في ذلك 

 . الوقت وسينقطع سبيل الباطل للأبد حينها
الرب الهكم ، ليكون هناك شاهدا خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب ʫبوت عهد  ﴿

تُكُمْ بهِِ ، .. عليكم  لأَنيِّ عَارِفٌ أنََّكُمْ بَـعْدَ مَوْتيِ تَـفْسِدُونَ وَتَزيِغُونَ عَنِ الطَّريِقِ الَّذِي أَوْصَيـْ
مِ  َّʮَالتثنية " ﴾ وَيُصِيبُكُمُ الشَّرُّ فيِ آخِرِ الأ "  
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  " الخروج " ﴾ وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك ﴿
  

شاهدا عليهم حين تحقق Ϧويل الذكر ، وقد قال بذلك صريحا حين أمر بحفظ  
 : كذلك مقدار من المن فقال هناك

، عَلاَمَةً لبَِنيِ  ردَُّ عَصَا هَارُونَ إِلىَ أَمَامِ الشَّهَادَةِ لأَجْلِ الحْفِْظِ   :وَقاَلَ الرَّبُّ لِمُوسَى ﴿
  " العدد "﴾ تَذَمُّرَاتُـهُمْ عَنيِّ لِكَيْ لاَ يمَوُتُواالتَّمَرُّدِ ، فَـتَكُفَّ 

. مِلْءُ الْعُمِرِ مِنْهُ  ﴿  :وَقاَلَ مُوسَى  فيِ  يَكُونُ لِلْحِفْظِ  هذَا هُوَ الشَّيْءُ الَّذِي أَمَرَ بهِِ الرَّبُّ
زَ الَّذِي أَطْعَمْتُكُمْ فيِ الْبـَرّيَِّةِ حِ   . ينَ أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ أَجْيَالِكُمْ ، لِكَيْ يَـرَوْا الخْبُـْ

وَضَعْهُ أَمَامَ الرَّبِّ  وَقَالَ مُوسَى لهِاَرُونَ : خُذْ قِسْطاً وَاحِدًا وَاجْعَلْ فِيهِ مِلْءَ الْعُمِرِ مَنčا ،
 الخروج " ﴾ لِلْحِفْظِ وَضَعَهُ هَارُونُ أَمَامَ الشَّهَادَةِ  كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى لِلْحِفْظِ فيِ أَجْيَالِكُمْ 

"    
وهذا كله من الذكر تعهد تعالى بحفظه ليوم الوقت المعلوم فيظهر كل ذلك شهادة 
عليهم ، لأن الله عز وجل علم أĔم أهل تمرد وأĔم سيجحدون أمره هذا ، هم وإخواĔم 

 وأولياء نعمته من العريب وأشقائهم من حولهم أشقاء اليهود العاوي العطاوي من أمثال هذ
كل هؤلاء علم تعالى أĔم سيجحدون أمره ويرفضون ما قدره تعالى في ذلك الذكر ، ،   (24)

   . " فصل هذا الأمر في كتاب " التابوت والعصا آʮت الله في الأولين والآخرين)24(                                                 



  العواصف والقواصف
 

- 201 - 
 

فدبر لهم تعالى كل تلك الشهادة ، مع من اختار من الانبياء الأشهاد ، ليكون كل ذلك 
تعالى بفصله بين الناس ، اليوم الذي جعلها  من براهين الحق والذكر على جميعهم يوم يقوم

ميقاʫ لهم ومرجعا يرجعون إليه فيقوم تعالى ʪلحكم عليهم جميعا في ذلك الوقت ، فسبحان 
  . ل شيءكالله الحكيم العادل المحيط ب

وهنا سران مما يتعلق đذا الأمر وبخصوص آʮت سورة البينة تلك محل الشرح في 
  : هذا الموضع من الفصل

  
الأول : وصفه تلك الصحف ʪلمطهرة ، ويذكرʭ هذا بوصفه لرفع المسيح أنه 

 : لتطهيره من أولئك الكفرة من اليهود فقال تعالى
رُ الْمَاكِريِنَ ، إِذْ قَالَ اʮَ ُɍّ عِيسَى إِنيِّ مُتـَوَفِّيكَ وَراَفِعُكَ إِليََّ  ﴿  وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اɍُّ وَاɍُّ خَيـْ

رُ   ﴾ كَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمُطَهِّ
   

تمعنوا هذا يؤكد على أن تلك الصحف المذكورة في آʮت سورة البينة إنما طهرت 
هي كذلك من أيدي أولئك الكفرة كما رفع المسيح وطهر منهم عليه الصلاة والسلام ، 
ولم يصف الله تعالى مسيحه بذلك ولا تلك الصحف بذلك ، إلا لأنه وهي من أمر الذكر 

سيح سيرجع للشهادة كذلك نص التوراة والعصا وتلك وتحققه Ϧويله آخر الزمان ، فالم
المحفوظات سيطهرها الله تعالى بحفظه ، وعلى ذلك تعهده تبارك وتعالى ϥن يحفظ الذكر ، 
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وهما من امر الذكر ، لهذا وصف كل ذلك ʪلتطهير والحفظ ، وستعود مثل ما سيعود 
سرائيل أشكرة في أن هذه المسيح للشهادة ، وعليه جاء كل ذلك البيان اخبارا لبني إ

الأشياء ستحفظ للشهادة وللغاية المحددة كما أخبرهم تعالى بذلك ولم يخفيه ، إنما خفى 
  : هذا كله على هؤلاء الحثالات فهم من الذكر في ظلمات لا يبصرون

عَثُونَ ، بَلِ  قُل لا يَـعْلَمُ مَن فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغيَْبَ إِلا اɍَُّ وَمَا يَشْعُرُونَ  ﴿ نَ يُـبـْ َّʮَأ
هَا عَمِونَ  نـْ هَا بَلْ هُم مِّ نـْ   ﴾ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فيِ الآخِرَةِ بَلْ هُمْ فيِ شَكٍّ مِّ

  
وعليه ترون في تلك السورة لما أخبر عن رفع المسيح عليه الصلاة والسلام من 

 : عز وجلأولئك الكفرة وأنه إنما يفعل ذلك ليطهره منهم ، أنه قبل ذلك قال 
نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ  ﴿  ﴾ ربََّـنَا آمَنَّا بمِاَ أَنزَلَتْ وَاتَّـبـَعْنَا الرَّسُولَ فاَكْتُـبـْ
  

ثم تبع ذلك ما قاله عز وجل ، وهذا دال على أن تلاميذه كذلك من الأشهاد 
وسيأتون معه ليشهدوا على أولئك الكفرة من اليهود حين تتكشف الحقائق ويقع Ϧويل 

وϩتي الله تعالى بكل ما قدر للحفظ لقيام الشهادة على الكفار جميعا ، والحمد الذكر ، 
  . القضاء الله رب العالمينو الله تعالى الذي لم يتركهم هملا وسدى ، وله الحكم 

  
كذلك رأيتم من معنى كون تلك الصحف أĔا مطهرة بمعنى أĔا محفوظة كما حفظ 

يؤكد Ϧكيدا ببرهان أĔا ليست مما وقف عليه النبي المسيح ، أن ذلك المعنى لتطهيرها مما 
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صلى الله عليه وسلم زʮدة على ما قررت في ذلك قبل ، وأن كوĔا مطهرة ومحفوظة يمنع من ذلك وعليه 
يلزم وجوب اعتقاد أن المقصود بتلك الآʮت رسول غيره وهو حفيده المهدي عليهما 

تعالى تلك الصحف وكل تلك المحفوظات  الصلاة والسلام ، فهو من سيضع بين يديه الله
يوم يقع Ϧويل ذلك الذكر حتى تقوم الشهادات كلها تلك على الكفار والمشركين ، فما  
كان في السماء محفوظا ومطهرا ϩتي به الله عز وجل ، وما كان في ʪطن الأرض محفوظا 

والله خير شاهد مع  ،  (25) ومطهرا ، ϩتي بكل ذلك الله تعالى لتقام الشهادات عليهم جميعا
  . كل ذلك وهو العظيم القوي الرحيم

 
الثاني : لما أمر تعالى نبيه ϥن يقرآ على أبي رضي الله تعالى عنه آʮت سورة البينة تلك ،   

 ( : كان ذلك من أجل أن أبي رضي الله تعالى عنه وحده من أودع عنده تلاوة ذلك الحرف
نبياء والمحدثين وسيأتي الكلام على خصوص قراءة في خبر الإرسال للرسل والأ ) ولا محدث

  . ذلك الحرف بمزيد بيان في الفصل السادس التالي
  

ولما اختص الله تعالى ورسوله ذلك الصحابي بقراءة ذلك الحرف الزائد على قراءة 
العامة ، وكان محفوظا لديه ذلك وتعلقه ϵرسال المحدث ظاهر من لفظ ذلك الحرف ، أمر 

 أن يتلو عليه آʮت سورة البينة ، لأن تلك السورة مفتتحة بما اختص به أيضا تعالى نبيه
حول هذا المعنى في كتاب " التابوت والعصا " وبين هناك Ĕϥن الباقيات الصالحات في الفصل الثالث من سبق الكلام )  25(                                                 

رٌ مَّرَدّاً  ﴿ : ذلك الكتاب تحت العنوان التالي رٌ عِندَ ربَِّكَ ثَـوَاʪً وَخَيـْ     . 124، ص  ﴾ وخير أملا ﴿، ﴾ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالحِاَتُ خَيـْ
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المهدي عليه الصلاة والسلام ، فمثل ما اختصه تعالى بذلك الحرف الزائد على قراءة 
العامة ، اختصه تعالى بتلاوة تلك الصحف المطهرة آخر الزمان ، فكل ذلك مما اختصه 

لاوته لتلك الصحف المحفوظة المطهرة ، ليقيم الله عز وجل تعالى به إرساله كونه محدث ، وت
  . بذلك الشهادة على كفرة اليهود والعالم كله

  
العاوي وفصيلته لن  العطاوي وصدقوني رغم كل هذا الوضوح والنور ، ستجدون

يروا ذلك إلا طلاسم ، او قولوا إن شئتم : كفر وتقول . ولا تستغربون فنحن في زمان 
  . يصدق الكاذب ، ويخون الأمين : زين ، وكما قال صلى الله عليه وسلمانقلاب الموا

  



  العواصف والقواصف
 

- 205 - 
 

  الفصل السادس 
  ﴾ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث ﴿ 

  
وفي هذا الفصل أبدأ بنقل سؤال وجه من داخل سجون آل طرطور ولاة هذا 

đذا الحرف ʬبت الرواية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى  متعلقة،  العطاوي المنافق العاوي
 : عنه ϵسناد موثق متسلسل ϥئمة للحديث كبار ، وقال فيه ذلك الأخ الفاضل

السلام عليك ʮرسول الله ورحمة الله وبركاته ارجو من الله العظيم أن تكون ʪحسن حال  
  . وان يديم عليك الصحة والعافيه

  :  الكلام التاليكتب لي أحد المكذبين 
نص القراءة كما أخرج عبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف عن عمرو بن  (

 . ﴾ محدث نبي ولا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ﴿ : دينار قال : كان ابن عباس يقرأ
  

وأخرج ابن ابي حاتم عن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف مثله وزاد : 
قال والمحدثون صاحب يس ولقمان ، ومؤمن آل فرعون وصاحب ) دث(مح فنسخت

  . انتهى كلامه . ) موسى
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ʮ ʭطلة ، فقد أخرج  وأʪرسول الله على يقين أن دعوى النسخ دعوى كاذبة و
في أواخر جامعه عن عمرو بن دينار قال : كان ابن عباس رضي الله  ةسفيان بن عيين

  . ﴾محدث نبي ولا رسول ولا وما ارسلنا من قبلك من ﴿ : عنهما يقرأ
وأخرجها عبد بن حميد من طريقه في تفسيره ، وابن الانباري كذلك ، وعلقها البخاري  

بصيغة الجزم في صحيحه ، وأن هذا الحرف الذي كان يقرأ به أبي بن كعب وابن عباس 
في عهد  ﴾ ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث وما ﴿ رضي الله عنهما وهو

صحابة والتابعين ، وهذا الحرف قرآن يتلى على مسامع الصحابة ɲ ، ونحن أتباع ال
   .المهدي عليه السلام نقرأ đذا الحرف في الصلاة وخارج الصلاة

  
 صحة اسنادها ؟ ما حقيقة هذه الرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم ؟ وما -: السؤال

ʮ علمني ʮ معلم الخير مما رسول الله ʮ اعلم ʭعلمك الله ، وأ ʮ رسول الله أن هذه  حبيبي
الرواية التي ساقها ابن ابي حاتم وكتبها لي ذاك المكذب ماهي الا مجرد شبهة وأʭ على يقين 

  . اهـ أن لها جواب وتفنيد وإبطال من المهدي صلاة ربي وسلامه عليك والله ولي التوفيق
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لام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز الغالي على ليك السع(26) : وكان جوابي عليه التالي
قلبي جدا ، ومرحبا بك وكم أسعدني امكان التواصل معك رغم كل ما يحرص عليه 

وهو القادر على كل شيء ، وإنما يبلوكم ليرفع قدركم  ....المنافقون للحيلولة دون ذلك 
  . وربك فعال لما يريد ويشرفكم بتدبيره لتنالوا مراتب علية مع أحب البشر إليه تعالى ،

  
ولا ēتم وقد اقترب الخلاص ، ولا تبالي وأفعال الله تعالى تشهد في كل أرجاء الدنيا 
على قرب فصله المنتظر ، واصبر أخي الكريم فقد خوطب امامك المصطفى عليه الصلاة 

  : والسلام مأمورا ʪلصبر لذلك في قوله تعالى
  

نَا يُـرْجَعُ  ﴿  ﴾ ونَ فَاصْبرِْ إِنَّ وَعْدَ اɍَِّ حَقٌّ فَإِمَّا نرُيَِـنَّكَ بَـعْضَ الَّذِي نعَِدُهُمْ أَوْ نَـتـَوَفَّـيـَنَّكَ فإَِليَـْ
  . تجاهل ذلك الان حكم السياق هناك فلا مجال للاستطراد 

 : وقال تبارك وتعالى            

قراءة أبي وابن عباس رضي الله  لجواب عليه قبل في منتدى " الشبه والردور " تحت عنوان : سؤال حولنشر السؤال وا)  26(                                                 
 . .. ) وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث ( تعالى عنهما

 . العطاوي ب مع التصرف والإضافة ليناسب نشره في هذا الكتاب للرد على العاوياوضمن هنا في هذا الفصل في هذا الكت 
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اتِ وَالأَرْضِ قَدْ يَـعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَـوْمَ يُـرْجَعُونَ إِليَْهِ فَـيُـنـَبِّئُـهُم أَلا إِنَّ ɍَِِّ مَا فيِ السَّمَاوَ  ﴿
ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  َّɍبمِاَ عَمِلُوا وَا ﴾  

وبخصوص ما كتبت وذكرت أنه مجرد شبهة وهي والله أدنى من ذلك ولو ما كبير             
قدرك في نفسي لم ألتفت لذلك لكنك بما أنك كتبت فيها نقلا لي رأيت أنه يتعين اجابتك 

له والتعويل عليه بتاʫ ، وقد تجاوز الأمر  الالتفاتلذلك ولو أن ذلك كان مما يجب عدم 
  . الأرضذلك بعيدا كبعد السماء عن 
  

وكما قلت أنت : أنه من الثابت عن أبي وابن عباس أخذا عنه رضي الله تعالى           
 ʭنه قرآʮعنهما ولا زالا على قراءة ذلك الحرف إلى أن فارقا الدنيا ، وهما على ذلك ير
أنزل من لدن الرب تعالى ، ولا يقول بدعوى أن ذلك مما نسخ إلا جاهل لا يعي ، 

تنسخ ، ولكني أحسن الظن بذلك التابع للتابعين والذي لم يدرك أي صحابي  فالأخبار لا
في الآية فلا  ) محدث ( وأحمل كلامه الذي نقل عنه ϥن مراده ʪلنسخ أنه يقع على حرف

، وهو تفسيره لعدم اثباته ʪلمصحف المنشور بين المسلمين ، وحتى هذا لا يصح  ىيتل
ممن فعل ذلك أʮ كان ، سواء على وجه الرواية الزعم عليه ʪلنسخ إنما طرح خطأ 

  . المشهورة أو التي سأورد ذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى
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والأمر لم يكن مقصورا على ذلك فقط بل وقع الخلاف كثيرا في غيره بين الصحابة 
، ما بين منكر لذلك وبين مدع نكران عدم ذكر ذلك فيما دون في المصحف ، ولربما كان 

لتابعين سعد بن ابراهيم هذا إنما يجيب بما روي عنه من قول على عدم ذكر ذلك ʫبع ا
الحرف ʪلمصحف فادعى عليه النسخ خطأ كما قلت ، وخطأه في ذلك مركبا ومع هذا 
تعلق به جهلة كثير في عصرʭ وطريقهم في ذلك لا زال مبني على الجهل والكذب ، وكون 

ذلك مسلما فاصلا هذا من الثابت عند أهل العلم هذا الرجل ليس هو ممن يؤخذ قوله في 
بحق فليس ذلك مما يرجع لحكمه لمثله اللهم إلا ممن لا ادراك له بل لا يكون إلا جاهلا 
مقلدا ، ومع هذا فالنقل عنه لذاك القول لا يثبت ϵسناد يعتمد وحتى لو ثبت فهو مجرد 

رف من حروف القرآن إلا ممن قول من ʫبع للتابعين لا يمكن يعده فاصلا قاطعا على ح
أطيش من عقل دجاجة ، ومع هذا لتتحداهم أخي العزيز أن يثبتوا  هو أضل من حمار أو

سندا صحيحا عن ذلك الرجل فيما قاله أو غير صحيح ، وسيرتدون على أدʪرهم 
خاسرين مقرين بجهلهم وأĔم لا شيء ʪلنظر ولا وعي لهم بل هم مجرد مقلدة يرددون  

يدركون معانيه ولا يمكنهم تيقن مستندا له عمن قال به ممن يرونه من الأئمة كلاما لا 
الثقات ولا ثقة هنا فيما هو دون ذلك فقد كان البعض يتجنب الرواية أصلا في الحديث 
عن سعد هذا ومثل مالك لم يرو عنه بل قيل لم يكن روى ʪلمدينة ليأخذ عنه مالك رحمه 

 رواية الحديث فكيف في مثل ما نحن فيه ، وزد على ذلك لم الله تعالى ولا غيره ، وهذا في
يصح النقل عنه في ذلك ، مع عدم صحة زعمه النسخ لا في خصوص ذلك الحرف أنه 
طرح من المصحف ، ولا على معنى نسخه كحكم شرعي وحقيقة أصولية إيمانية ، لأن 

كل عاقل فاهم مدرك معنى ذلك الحرف على الخبر والأخبار لا تنسخ كما هو معلوم لدى  
لتلك المباحث الأصولية العلمية ، وسيأتي مزيد تفصيل لاحقا إن شاء الله تعالى في بيان 
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 : عدم حتمية اسقاط آية من المصحف لظنهم أĔا منسوخة كآية سورة الفرقان قوله تعالى
سَ الَّتيِ حَرَّمَ اɍَُّ إِلا ʪِلحْقَِّ وَلا يَـزْنوُنَ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اɍَِّ إِلهَاً آخَرَ وَلا يَـقْتـُلُونَ النـَّفْ  ﴿

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَيخَْلُدْ فِيهِ مُهَاʭً ، إِلا مَن ʫَبَ  وَمَن يَـفْعَلْ ذَلِكَ يَـلْقَ أʬََماً ،
 ُ َّɍغَفُوراً رَّحِيماً وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالحِاً فأَُوْلئَِكَ يُـبَدِّلُ ا ُ َّɍِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اēِسَيِّئَا ﴾ .  

   
 : قال زيد وهو من جمع المصحف لعثمان : نسخت في قوله تعالى في سورة النساء

داً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اɍُّ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَ  ﴿ عَدَّ لهَُ وَمَن يَـقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتـَعَمِّ
مع أĔا مدونة في المصحف ، وهذا يعني أن النسخ لا يقتضي الإلغاء ،  (27) ﴾ عَذَاʪً عَظِيماً 

  . من المصحف وهذا عن كاتب المصحف نفسه
  

أو وهمهم على آية أĔا منسوخة وليست كذلك ويكون ذلك ربما السبب لعدم  
الحرف عند أبي رضي الله كتابتها في المصحف كآية الرجم من سورة الأحزاب ، وذلك 

، وسيأتي لاحقا إن شاء الله مزيد تفصيل على ذلك عند الكلام  ) ولا محدث ( تعالى عنه
على تصحيف من صحف اسم عمرو بن العاص إلى عمر رضي الله تعالى عنه كما في 

على ذلك المصطفى  رحمه الله تعالى ، حين استكتب النبي آية الرجم ولم يوافقه مسند أحمد
  . صلى الله عليه وسلم

 . 5/149رواه عن زيد الطبراني في الكبير   )27(                                                 



  العواصف والقواصف
 

- 211 - 
 

وأقول : إنما معتمد الجهلة المقلدة على مقولة ذلك الرجل فيما ذكره السيوطي في 
أبي حاتم في تفسيره قولا من السيوطي لسعد هكذا ʪنقطاع لا  لابنالدر المنثور يحيله 

تم برأ الله تفسيره وصل لتلك البتراء إلا من السيوطي لسعد ولا سعدا لهم ، فابن أبي حا
من تلك الكذبة لأنه رجل صاحب أسانيد وإنما هي خطفة لذاك المصري الصعيدي الله 
 أعلم من أين جاء đا ليلصقها ʪبن أبي حاتم رحمه الله تعالى ، فتلقفها عنه أولئك العميان

لمات يحسبوĔا شيئا وما أدركوا أن سافلها كذب وعاليها هواء ēوي đم في ظ (28) السفهاء
الجهل والتكذيب ƅ عز وجل ورسله وكتبه ، فجرمهم أعظم من أن يتساهل معه هنا ، 

حفيد عبدالرحمان بن عوف لا يعول عليه بتاʫ ويجب أن لا يهتم له أبدا  والذي ذكر عن
، ولا يقال عن مثل هذا شبهة بل الشبهة ما التبس أمره حقا حتى لا يمكن يميزه كثير أحد 

رجل ليس كذلك والبينة في تفصيل جوابي عليها هنا ، فهي لا شيء لا وما ذكره هذا ال
  . حرفا ولا معنى

  
فادعهم عزيزي لإثبات سندها عن ابن أبي حاتم وحثهم يرفعوها لما بعد سعد بن 
ابراهيم فلن يجدوا لذلك سبيلا فهي والله مجذومة ، وسيجلسون مع ʫبع لبعض التابعين لم 

ن يكون هذا مع حرف لا زال يتلوه صحابي هو أقرأ الصحابة يدرك أʮ من الصحابة ، وم
رضوان الله عليهم لكتاب الله تعالى وأكثرهم ثقة في ذلك ، وقد علم عنه صلابته في ذلك 
وثقته فيما اعتقد أنه من كلام الله عز وجل ، وحق له حين أمر الله تعالى من فوق عرشه 

قال : هي قراءة شاذة ، يريد الحرف عند  433منهم أبو العينين في تحقيقه على كتاب البيهقي رحمه الله تعالى الإعتقاد ص )  28(                                                 
  . بعد ما نقل قول السيوطي بتلك الكذبة . ( ولا محدث ) : أبي
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لقرآن وقد سماه تعالى من فوق عرشه ، فهل نبيه صلوات ربي وسلامه عليه أن يقرأ عليه ا
مثل هذا لا يوثق به أو أنه يجهل ما علمه سعد بن ابراهيم ، وتلك السخافة دعوى النسخ 
التي نضطر لتصويب أفهام أولئك السفهاء ϥن مقصده من ʪب احسان الظن طرح ذلك 

ار تنسخ ، الحرف من المصحف ولا معنى لذلك كما لا معنى بل جهل الزعم ϥن الأخب
فكيف ينسخ ما أخبر عنه تعالى أنه فعله في السابقين ولو ʭزع هؤلاء في أن ذلك لن 
يكون في الأمة وقد كذبوا فأدلة تحقق ذلك من غير ذلك الحرف حقيقة ايمانية اليوم لا 
يجهلها ويكذđا إلا مطموس بصيرة معاند مكابر بل كافر من تقوم عليه الحجة في بسط 

و يصر على التكذيب والجحد بعد ذلك ، فهذا حرف من حروف القرآن أدلة ذلك ثم ه
السبعة نزل في القرآن على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم هو يودعه عند اقرأ أمته أبي بن كعب ، ثم 
لا يزال مستمسكا به أبي وϩخذه عنه مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، ثم ϩتي من 

  !، وϥي برهان ؟يزعم أن ذلك قد نسخ 
  

يدعي هذا على حرف نزله تعالى في القرآن أنه نسخ وزال خبره ، وأي عاقل يعتقد 
  !!بنسخ الأخبار ؟

  
ثم جرأ هذا الأثر بعض تلك الحثالات فأنكروا ذلك الحرف ومنهم من جرأ وزعم 

عالى أن ϥنه شاذ ، وكان أئمة كبار يخشون الله تعالى من أن يزعموا على آية من كتاب الله ت
 đا واو أو ليس đا واو ، وقد بوب لهذا المعنى ابن أبي شيبة في مصنفه رحمه الله تعالى فقال
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 وذكر جملة من الآʬر في ذلك ومنها . ʪب من كره أن يقول إذا قرأ القرآن : ليس كذا :
   اهـ إني لأكره أن أشهد عرض القرآن فأقول كذا وليس كذا : عن الأعمش عن إبراهيم قال

  
وانظروا ʪلمقابل لجرأة أولئك الجهلة في نفيهم حرف من حروف القرآن من غير 

  . خشية من الله تعالى في جرأة على التقول على كتاب الله عز وجل وغيبه
  

الحاصل أن دعوى النسخ على ذلك الحرف من كلا الوجهين المذكورين هنا ʪطل ، 
القرآن والتي تكلم حولها كثيرا الخليفة وأشد ما يعترضهم في ذلك عدم ذكر آية الرجم في 

الراشد عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه ، وشهد أنه سمع رسول الله تعالى يتلوها 
بعث محمدا وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأ đا ، ورجم  : فقال

آية الرجم في كتاب الله ورجمنا بعده ، وأخاف إن طال ʪلناس زمان أن يقول : ما نجد 
وأيم الله لولا أن يقول الناس : زاد عمر في   ، .. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، والرجم حق

  . (29) اهـ كتاب الله لكتبتها
  

  . (30) وفي لفظ : فقرأʭها وعقلناها ووعيناها
 . . مطولا ورواه البخاري ومسلم وغيرهم كثير 2/147صحيحه رواه ابن حبان في )  29(                                                 

  . 2/154ابن حبان في صحيحه )  30(
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قوله ومما ذكر في خطبته تلك أĔم كانوا يقرأون كذلك مما لم يدون في القرآن أيضا 
  . المصدر السابق . ﴾ لا ترغبوا عن آʪئكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آʪئكم ﴿ : تعالى

  
فهل عدم ذكر ذلك في المصحف مع ثبوت إنزال الله تعالى لهما على نبيه المصطفى 

دال على نسخ حكمهما ، وللأمة في ذلك ورطة عظيمة خصوصا في حكم الرجم  صلى الله عليه وسلم
ن ذلك اخلالهم بعدم تدوينها في المصحف وتركهم في الأخير العمل ϕية الرجم وآيته ، وم

  . على التمام لتصور وقوع شيء من النسخ فيها لعدم ذكرها
  

وهي كذلك لم ؟! ،  ﴾ .. لا ترغبوا عن آʪئكم ﴿ : وما وجه النسخ في قوله تعالى
تدون في المصحف اسقطت ، وها هو عمر ينص على أĔا مما كان يقرأ لكن رغم هذا لم 
تدون في المصحف ، لكن في خصوص آية الرجم ربما فهم عليها النسخ من كلام قاله 

النبي صلى الله عليه وسلم من الإذن له بكتابتها ، ففهم من ذلك وقوع النسخ  لامتناععمرو بن العاص 
وسأرجئ التفصيل في هذا لآخر الفصل لأبين أن لهم هناك ارتباك غير معلن ولا  ها ،علي

مكشوف حول ذلك ، وخلاصة الكلام في ذلك الحجة على السفهاء في أن عدم ذكر 
الحرف في القرآن ليس دليلا على نسخ حكمه ، فكيف على هذا ϥن يكون دليلا على 

دليلا على نسخه وها هو زيد يقرر  نسخه وهو خبر وهذا محال ، وكيف يكون عدم ذكره
عن آية أĔا منسوخة مع أĔا مدونة في المصحف ، وهذا قطعا مما يدل على أن عدم الذكر 
ليس دليلا على النسخ ، مثل ما أن القول ʪلنسخ على آية لم يمنع من كتابتها ، 
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 يكتب فيحتاجون هنا لتحرير ما الضابط في ذلك أكثر من ادعاء كاذب على حرف أنه لم
إذا هذا دليلا على أنه منسوخ ، وأعني هنا تحديدا الحرف الذي كان يقرأ به أبي رضي الله 

  . ﴾ ولا محدث ﴿ تعالى عنه
  

أقول : ولا أشد في ذلك مما قاله عمر رضي الله تعالى عنه من كثر ولعه واهتمامه 
لك مع أمور جسام  بتقرير تلك المسألة أو قولوا إن شئتم المعضلة حتى قرن ذكرها بخطبته ت

كاختيار الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان ، واختيار الخليفة من بعد عمر نفسه ، قرن 
إʮكم أن ēلكوا عن آية الرجم أن يقول  : ʪلذكر كل ذلك لأهميته العظيمة عنده وقال

نفسي بيده لولا  قائل : لا أجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله ورجمنا ، والذي
 ﴾الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة﴿ أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها

  . (31) فإʭ قد قرأʭها .
  

قال ذلك لأهميته عنده وقاله في أهم مقاماته وآخر خطبه يوم جمعة له رضوان الله 
للمسلمين ، فعدد ما همه ذكره تعالى عليه ، وفيها أوصى للستة ϥن ينتخب منهم أميرا 

   . ومن ذلك ذكر آية الرجم ، ولو كان يرى أن الحكم الذي فيها نسخ لم يقل ذلك
  

 . رواه đذا اللفظ عن مالك الشافعي رحمهما الله تعالى كما في كتاب اختلاف الحديث )  31(                                                 
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فهل يدل هذا الكلام على أن عدم ذكر الحرف في المصحف دليل على أنه منسوخ 
  !حكما ؟
  

ولمزيد من احكام الخناق على هؤلاء سأنقل لك ما أريدك تبقى تنخس به في 
لهم يعقلون ويدركون ϥن مثل هذه العلوم إنما تؤخذ من أهلها لا غيرهم ، ممن وجوههم لع

لو كان الإيمان معلقا ʪلثرʮ لنالوه بفضل من الله تعالى لأنه لهم وحدهم وليس لسواهم 
  . ذلك الإيمان ، وإنما يفلح من يتبعهم ويصدقهم

  
تعليقا على ما روي عن ابن  " الاعتقاد " قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه

  : مسعود وابن عمر عن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه
  ابن مسعود . ما رأيت عمر قط إلا وكأن بين عينيه ملكا يسدده

   ابن عمر . كان عمر يقول القول فننتظر متى يقع
  

  : علق على ذلك البيهقي ʪلقول
إنه كان في الامم محدثون فإن يكن في هذه الأمة  : وكيف لا يكون وقد قال صلى الله عليه وسلم

  . فهو عمر بن الخطاب
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وما أرسلنا  ﴿ : وهذا الحديث أصل في جواز كرامات الأولياء وفي قراءة أبي بن كعب
  . ﴾ من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث

 يحدث ؟ وقرأ ابن عباس كذلك ، في بعض الرواʮت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل : كيف
  . اهـ تتكلم الملائكة على لسانه : قال 

  
قلت : هذه القراءة المشهورة عن الصحابيين لذلك الحرف ورواه البعض عن ابن 
عباس من طريق سفيان عن عمرو عنه كما أشار لذلك البيهقي وعلقه البخاري في 

ن حميد وأخرجه عبد ب : صحيحه وعزاه ابن حجر في شرحه لسفيان في أواخر جامعه وقال
من طريقه وإسناده إلى ابن عباس صحيح وقال لفظه عن عمرو بن دينار : كان ابن عباس 

  . اهـ ﴾ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث ﴿ : يقرأ
  

أقول : ورواها ابن ابي داود في كتابه المصاحف من طريق كثير بن عبيد عن سفيان 
  . ﴾ ولا نبي محدث أرسلنا من قبلك من رسولوما  ﴿ : عن عمرو عن ابن عباس بلفظ

  : أولاوكأن لفظها هنا أكثر ضبطا ،  
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لكثرة ما حصل عليها من اختلاف بين أهل العلم في هذه الأمة على اللفظ 
  . المشهور

  
لأن الأنبياء فعلا ينقسمون إلى نبي رسول ، ونبي غير رسول محدث ومكلم  : وʬنيا 

وهارون الذي كان نبيا لكن محدث مكلم أي يرى ʪلمنام ولا كآدم عليه الصلاة والسلام 
يوحى له يقظة مباشرة ، لكنه من الصنف المكلم المحدث الذي أرسل ، وعلى ذلك يتم 

 ة على وفق المروي عند ابناءلنزاع والخلاف بينهم في تلك القر تفصيل تلك الآية ويخرج ا
،  ) ولا (بـها ذكر المحدث على الفصل أبي داود عكس لفظ القراءة المشهورة والتي ورد في

  . والقلب أميل لصحة ضبط الرسم لها هنا على وفق رواية ابن أبي داود خلاف غيره
  

  : قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره تعليقا على تلك القراءة المشهورة ما يلي
رَسُول وَلا نَبيِّ وَلا محَُدَّث " ذكََرَهُ مَسْلَمَة بْن الْقَاسِم بْن عَبْد اɍَّ ، وَرَوَاهُ سُفْيَان عَنْ عَمْرو يَـقْرَأ " وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلك مِنْ قاَلَ اِبْن عَطِيَّة : وَجَاءَ عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّهُ كَانَ 

ةِ فَـوَجَدʭَْ الْمُحَدَّثِينَ مُعْتَصِمِينَ  : بْن دِينَار عَنْ اِبْن عَبَّاس . قاَلَ مَسْلَمَة عَلَى قِرَاءَة  - ʪِلنـُّبـُوَّ
لأنََّـهُمْ تَكَلَّمُوا ϥِمُُورٍ عَاليَِة مِنْ أَنْـبَاء الْغَيْب خَطَرَات ، وَنَطقَُوا ʪِلحِْكْمَةِ  -اِبْن عَبَّاس 

سَاريِةَ ، الْبَاطِنَة فَأَصَابوُا فِيمَا تَكَلَّمُوا وَعُصِمُوا فِيمَا نَطقَُوا ؛ كَعُمَرَ بْن الخَْطَّاب فيِ قِصَّة 
    .وَمَا تَكَلَّمَ بهِِ مِنْ الْبـَرَاهِين الْعَاليَِة
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بَارِيّ فيِ كِتَاب الرَّدّ لَهُ ، وَقَدْ حَدَّثَنيِ أَبيِ  قُـلْت : وَقَدْ ذكََرَ هَذَا الخَْبرَ أبَوُ بَكْر الأنَْـ
نَة  ثَـنَا سُفْيَان بْن عُيـَيـْ ثَـنَا عَلِيّ بْن حَرْب حَدَّ عَنْ عَمْرو عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اɍَّ رَحمِهَُ اɍَّ حَدَّ

هُمَا أنََّهُ قَـرَأَ " وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلك مِنْ رَسُول وَلا نَبيِّ وَلا محَُدَّث " قَالَ أبَوُ بَكْر : فَـهَذَا  ليَْهِ فيِ نَـوْمه ؛ لأَنَّ حَدِيث لا يُـؤْخَذ بهِِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قُـرْآن . وَالْمُحَدَّث هُوَ الَّذِي يوُحَى إِ عَنـْ
   . رُؤʮَْ الأنَْبِيَاء وَحْي

الثَّانيَِة : قاَلَ الْعُلَمَاء : إِنَّ هَذِهِ الآيةَ مُشْكِلَة مِنْ جِهَتـَينِْ : إِحْدَاهمَُا : أَنَّ قَـوْمًا يَـرَوْنَ 
يرْ مُرْسَلِينَ . وَغَيرْهمْ يَذْهَب إِلىَ أنََّهُ أَنَّ الأنَبِْيَاء صَلَوَات اɍَّ عَلَيْهِمْ فِيهِمْ مُرْسَلُونَ وَفِيهِمْ غَ 

ليِل عَلَى صِحَّة هَذَا قَـوْلهُُ تَـعَالىَ : " وَمَا  لا يجَُوز أَنْ يُـقَال نَبيِّ حَتىَّ يَكُون مُرْسَلا . وَالدَّ
هِ وَسَلَّمَ الرِّسَالَة . وَأَنَّ أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلك مِنْ رَسُول وَلا نَبيِّ " فأََوْجَبَ لِلنَّبيِِّ صَلَّى اɍَّ عَلَيْ 

بَأَ عَنْ اɍَّ عَزَّ وَجَلَّ الإِرْسَال بعَِيْنِهِ     . مَعْنىَ " نَبيِّ " أنَـْبَأَ عَنْ اɍَّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَعْنىَ أنَْـ
لسَّلام إِليَْهِ عِيَاʭً وَقاَلَ الْفَرَّاء : الرَّسُول الَّذِي أُرْسِلَ إِلىَ الخْلَْق ϵِِرْسَالِ جِبرْيِل عَلَيْهِ ا

، وَالنَّبيِّ الَّذِي تَكُون نُـبُـوَّته إِلهْاَمًا أَوْ مَنَامًا ؛ فَكُلّ رَسُول نَبيِّ وَليَْسَ كُلّ نَبيِّ رَسُولا . قاَلَ 
كَرَ الْمَهْدَوِيّ : وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح ، أَنَّ كُلّ رَسُول نَبيِّ وَليَْسَ كُلّ نَبيِّ رَسُولا . وكََذَا ذَ 

فَا قَالَ : وَالصَّحِيح وَالََّذِي عَلَيْهِ الجْمَّ الْغَفِير أَنَّ كُلّ رَسُول  الْقَاضِي عِيَاض فيِ كِتَاب الشِّ
  . اهـ نَبيِّ وَليَْسَ كُلّ نَبيِّ رَسُولا

  
قلت : لم ϩخذوه قرآʭ على مقولة الأنباري على اللفظ الذي ذكره لكن على 

داود يعد من المشكل عدم اعتباره قرآʭ وعلى وفقه كما قلت اللفظ المروي عند ابن ابي 
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ينتظم رسم وسياق تلك الآية فتتفق مع معناه حرفا ومعنى ، ويخرج كذلك خلافهم على 
ذلك في معنى ذكر الأنبياء هناك مع ارسال الرسل ، والآية تنص على ارسال الصنفين 

لقى الوحي كما الرسل المقدمين ʪلذكر الرسل والأنبياء المحدثين ، لأن النبي المحدث لا يت
على معنى تلك الآية ، فيكون الرسول ʪلوحي المطلق الصريح أحق ʪلإرسال لهذا قدمه 
الله تعالى ʪلذكر ، ومعهم ممن يرسل من الأنبياء ʪلتحديث والإلهام والمنامات ، وعلى وفق 

  . ذلك يتم وضوح المعنى بتلك الآية ، ويخرج كل خلاف عليها
  

وعليه أقول ردا على أولئك السفهاء المقلدة لما أورد السيوطي في دره المنثور وعزاه 
لتفسير ابن أبي حاتم وليس فيه ، فهل يعقل اعتبار وقوع النسخ على أي وجه كان مقصد 

  !القائل ببعث النبي المحدث ؟
  

وهنا ستكون ورطتهم عظيمة وانكسارهم أكيد ، فمصحف أبي غير ممكن الوقوف 
عليه لا من قبل ولا بعد ، وما ذكر لفظ القراءة عنه إلا نشرا من الذكر هنا وهناك كما 
عن ابن عباس وقد ثبت وقوع الخلاف في ذكر ذلك على ما بينت هنا ، وإن النزاع معهم 

على بعث الأنبياء المحدثين ، وهذا مما لا يقول به دعوى النسخ  ϵسقاطيثبت على هذا 
عاقل بتاʫ اللهم إلا بسحب الزعم في ذلك على أن النسخ ببعثهم على اعتبار من قائله 
 أنه في هذا الأمة ، وهذا كما أنه لم يثبت أنه المراد من قول سعد بن ابراهيم ، يعارضه أولا

:   
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ل فيه دعوى النسخ ، وقد بوب ابن أبي بعث المسيح ابن مريم في هذه الأمة ما يبط
 وروي فيه عن جرير بن . النبيمن كره أن يقول لا نبي بعد  : شيبة في مصنفه هذا الباب

   قولوا : خاتم الأنبياء ولا تقولوا : لا نبي بعده : حازم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
  

تم الأنبياء ، لا نبي بعده . صلى الله على محمد خا : وذكر رجل عند المغيرة بن شعبة
قال المغيرة : حسبك إذا قلت : خاتم الأنبياء ، فإʭ كنا نحدث أن عيسى خارج ، فإن هو 

  . (32) خرج فقد كان قبله وبعده
  

القول المبين في الختم بمحمد المصطفى  " وسبق لي التطرق لشيء من ذلك في كتاب
في انقطاع النبوة  الاستثناءبعض العلماء وجه  وبين هناك ʪلنقل عن،  " الأنبياء لا المرسلين

والرسالة ، عن ابن عبد البر والغزالي والقاضي أبو الطيب ومناقشة القرطبي لما قيل . ص 
48  

  
وخلاصة هذا تثبيت القول هنا للفصل في خلافهم ذاك ϥن التفسير الحق لقوله 

، معناه ليس هو آخر من يوحى له في هذه الأمة ، بل سيكون  ﴾ خَاتمََ النَّبِيِّينَ  ﴿: َ تعالى 
المشار له قبل ، ʪلرؤʮ الصالحة المبشرات ، أو  الاستثناءوحي بعده إما على ما عليه وجه 

 . 6/259المصنف لإبن أبي شيبة  )  32(                                                 
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ϥن يبعث مجددا نبي في هذه الأمة كالمسيح وغيره من أنبياء أشهاد سيكون أمرهم في خاتمة 
ويكون المعنى الصحيح للختم به أنه سيكون بمنزلة  الأمور في آخر هذه الأمة والبشرية ،

لشرعية صحة نبوة كل نبي ، فلا يبعث نبي إلا برؤʮ مثاله صلوات ربي وسلامه عليه الختم 
ʪلمنام ، ومن لم يبعث من خلال مثاله الشريف ʪلمنام فلن يكون ذلك البعث من الله عز 

قة الشرعية ، وهو الوجه الحق الفاصل وجل ، وعليه جاء الإنجيل ʪلتأكيد على هذه الحقي
في تفسير معنى تلك الآية عنه صلوات ربي وسلامه عليه ، والأولى أخذه عن المسيح في 
الإنجيل ، لا عن تفسيرات مبناها على أفهام أʭس يصيبون ويخطئون ، وتلك الآية حمالة 

يل لا غيره ممن هم أوجه كما ترون وأولى القول بتفسيرها على الوجه الذي تقرر في الإنج
دون الانبياء قد يصيب تفسيرهم على كتاب الله تعالى وقد يخطئ ، وما أكثر ما يخطئون 

  . عليه والله المستعان
  

  : قال المسيح عليه الصلاة والسلام
صدقوني أني رأيته وقدمت له الاحترام كما  ، إلى العالم الزمن الذي سيأتي فيه ما أسعد ﴿

ولما رأيته امتلأت عزاءا قائلا : ʮ محمد ليكن الله ،  الله يعطيهم روحه نبوةرآه كل نبي ، لأن 
معك وليجعلني أهلا أن أحل سير حذائك ، لأني إذا نلت هذا صرت نبيا عظيما وقدوس 

  (33)﴾ الله ، ولما قال يسوع هذا شكر الله
  

  . 63ص 44الفصل )  33(                                                 
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الله عليه فهذا التفسير الحق لمعنى تلك الآية أن يري كل نبي روح المصطفى صلى 
وسلم بمنامه وينال الشرعية بذلك ، ومن لم يقع له ذلك فليس مبعوʬ من الله تعالى ، وهذا 
ما حصل في بعث المهدي تفسيرا لمعنى تلك الآية ، ففي أول رؤʮ عنه صلوات ربي 
وسلامه عليه ، جاء المهدي وجلس بين يديه وتم بتلك الرؤʮ اعلان اختيار الله عز وجل 

 . ا كما نصت على ذلك نبوءة دانيال صلوات ربي وسلامه عليهله ، تمام
  

ʬنيا : يبطله بعث الأشهاد من كل أمة الذين سيأتي đم الله تعالى في آخر هذه 
الأمة ليشهد كل منهم على أمته ، ʭهيكم عن ثبوت ارسال المهدي عليه الصلاة والسلام 

ك بعد قيام الحجة إلا كافر لأنه تكذيب في هذه الأمة ثبوʫ عن كتب الله تعالى لا ينكر ذل
  . لما أخبر تعالى وإنما رد من هذه الأمة لجهلها المطبق المركب في هذا الأمر

  
وعليه سيكون النزاع معهم الآن لا في مدى ثبوت إرسال المهدي في هذه الأمة 

ادقة وكونه محدث أو مكلم أو معلم أو يرى أمره من خلال جزء من النبوة وهو الرؤʮ الص
، أو أن الله تعالى سيكلمه كما كلم موسى فيكون بذلك عندهم يلزم منه أن يكون نبيا 
محدʬ ومعلما وعلى أي وجه كان التفسير في ذلك والإلزام ، ما يجب على وفقه التخريج 

 تعالى القرآن والزبور والإنجيل ، وسيبقون في ورطتهم الكبرى الحق لثبوت ارساله بكتب الله
والتي لا يقول đا عاقل ، فسلم العقلاء وثبت  . خ ارسال النبي المحدثدعوى نس :

  . للمخابيل رʪطهم ʮ ابن عقيل
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وأʭ لعلى يقين أĔم لن يستطيعوا على رد لا الأولى ولا الثانية في بيان هذا الأصل 
العظيم في ثبوت بعث وارسال المهدي عليه الصلاة والسلام على أي الوجهين كان التقرير 

  . والتفصيل
الثاني الذي سيق من ʪب الإلزام وإلا المعتقد على ظاهر القرآن أن  الوجه الاول أو 

إرساله أرسال المحدثين الملهمين كما هو ظاهر ذلك الحرف لا إرسال الأنبياء المبعوثين 
ʪلنبوة المطلقة والوحي المطلق بل بعث المهدي مشروط ʪلوحي المقيد بذاك الجزء الفرد 

 يد المتبقي بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم على ما ثبت في ذلك الخبر .الوح
  

المسألة  هنحن بصدد التفصيل في بيان وجه هذوأقول أيضا : يجدر التنبيه هنا و 
العظيمة على ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في شأن المحدثين من طريق أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 

  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال
  

لم يبعث نبيا إلا كان في أمته محدث وإن يكن في أمتي منهم أحدٌ فهو عمر . قالوا :  
   . كيف محدث ؟ قال : تتكلم الملائكة على لسانه

  
رواه الطبراني في الأوسط وأعله الذهبي ونسبه للبطلان ، وروى أيضا الطبراني رحمه 

   . لو كان الله ʪعثا رسولا من بعدي لبعث عمر : الله تعالى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
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حجة في الفروع فكيف في الأصول لكن  ϵسناديهمافالحديثان من الافراد ولا تقوم 
لا بد من التعليق بما أĔما مما روʮ عنه صلى الله عليه وسلم ، وʪن من لفظ الأول المغايرة ما بين النبي 
 والمحدث والفصل بينهما ، ودلت الثانية على جواز ارسال المحدث غير النبي ، وأيضا على

قع على المحدثين كذلك ، وهو مفهوم تلك أن الإرسال للمحدث كما يقع على الأنبياء ي
الآية التي يحذر من دلالتها على ذلك أولئك السفهاء ويزعمون عليها ما يزعمون من 
دعوى النسخ على الوجه الذي قصدوا ، لكن ما روي هنا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا 

  . يساعدهم على ذلك
  

علي ر ضي الله تعالى عنه في الحديث في الخبر هنا نظير قوله ل " من بعدي " وقوله
أي يخلفني في أمتي ،  . (34) أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي : المشهور

وتكون البعدية هنا المراد đا اĐاورة ، لا أنه لن يكون بعده رسول ƅ تعالى مطلقا ، وإلا 
، وأيضا عارض ذلك ما نبأ عنه عارض هذا صريح القرآن كما في سورة الدخان وغيرها 

تعالى في كتابه الزبور والانجيل على ما بين في الكثير من كتبي من قبل ، وأيضا لعارض 
ووجه  . لا يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات : رذلك قوله الثابت الصحيح المشهو 

لخبر ، الاستثناء هنا يمنع انقطاع الوحي والنبوة من كل وجه كما هو ظاهر من معنى ا
وكيف يعمل الله تعالى بذلك ، هذا مما لا يمكن للسفهاء الايمان به وتيقنه ولا العلم ϥدلة 

  . ذلك ولوازمه
  

 . 18ص  " التابوت والعصا " الخبر في مقدمة كتابراجع مزيد تعليق على هذا )  34(                                                 
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والقول : بجواز ارسال المحدث هنا كما جاز ارسال الأنبياء المكلمين المحدثين ، لا 
فكلا الصنفين من ينافي اشتراكهما بجنس الوحي مثل ما أنه لا ينافي اشتراكهما ʪلإرسال ، 

المرسلين هنا جاز عليهما نوع الوحي مع البعث والإرسال ، وإنما قال ʪلمنع هؤلاء 
السفهاء الذين لا يعقلون ولا يسمعون ، وكل تلك المروʮت تنافي ما هم عليه وتصادم 
اعتقاداēم في ذلك مصادمة تضاد على ما بين ذلك في أكثر من مكان ، وتقرير بطلان ما 

  . ه من أبين أصول دعوة الله تعالى المهدية هذه المباركةهم علي
  

وأحب هنا أن أؤكد على بيان مدى ثبات أبي رضي الله تعالى عنه فيما يعتقد أنه 
من كلام الله عز وجل ولو زعم من زعم أنه غير كلام الله تعالى مزيدا عليه أو أنه مما نسخ 

 من ذلك تؤكد على هذا ، ومنه ما  كثير، ومواقفه مع عمر رضي الله تعالى عنهما في ال
  : ذكره ابن شبة في Ϧريخ المدينة رواه عن عمرو بن دينار عن بجالة أنه قال

  
النبي أولى ʪلمؤمنين من أنفسهم  ( : مر عمر ɯ بغلام معه مصحف وهو يقرأ

حكها ، فقال : هذا فقال عمر ʮ : ɯ غلام  ) وهو أب لهم (،  ) وأزواجه أمهاēم
مصحف أبي بن كعب ، فذهب إلى أبي فقال : ما هذا ؟ فنادى أبي ϥعلى صوته ، أن كان 

ɯ لأسواق ، فمضى عمرʪ يشغلني القرآن ، وكان يشغلك الصفق " .   
  

جريج ، عن ʪَبُ قَـتْلِ السَّاحِرِ عن ابن  وفي مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ في كِتَابُ اللُّقَطةَِ 
  : عمرو بن دينار ، قال

  



  العواصف والقواصف
 

- 227 - 
 

سمعت بجالة التميمي ، قال : وجد عمر بن الخطاب مصحفا في حجر غلام في 
فقال : " احككها ʮ غلام "  , ) النبي أولى ʪلمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم ( : المسجد فيه

إني  : ، فقال : والله لا أحكها وهي في مصحف أبي بن كعب فانطلق إلى أبي فقال له
شغلني القرآن ، وشغلك الصفق ʪلأسواق إذ تعرض رداءك على عنقك بباب ابن 

وقال إسناده صيح على شرط  143/ 4ذكرها الحافظ في المطالب العالية ج ( . العجماء
  )البخاري
  

والسابقون الأولون من المهاجرين  ( : قرأ عمر ɯ : وعند ابن شبة عن الحسن
ϵ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين ( فقال أبي :  ) حسانوالذين اتبعوهم
والسابقون الأولون من المهاجرين والذين اتبعوهم  ( : فقال عمر ɯ ) اتبعوهم ϵحسان

أنزلها ، وقال عمر ɯ : أشهد أن الله أنزلها هكذا فقال أبي ɯ : أشهد أن الله  ) ϵحسان
  . " هكذا ، ولم يؤامر فيه الخطاب ولا ابنه

  
ʪَبُ الرِّوَايةَِ مِنَ الحْرُُوفِ الَّتيِ خُولِفَ đِاَ  : وقال القاسم ابن سلام في فَضَائِلُ الْقُرْآنِ 

طُّ فيِ الْقُرْآنِ    : الخَْ
حدثنا حجاج ، عن هارون ، قال : أخبرني حبيب بن الشهيد ، وعمرو بن عامر 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار  ( : ، أن عمر بن الخطاب ، قرأالأنصاري 
فرفع الأنصار ، ولم يلحق الواو في الذين ، فقال له زيد بن ʬبت  )الذين اتبعوهم ϵحسان

فقال زيد : أمير المؤمنين  ) الذين اتبعوهم ϵحسان ( : : والذين اتبعوهم ϵحسان فقال عمر
   . أعلم
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والذين اتبعوهم  ( : " ائتوني ϥبي بن كعب ، فسأله عن ذلك فقال أبيفقال عمر : 
  . اهـ فقال عمر : " فنعم إذا " . فتابع أبيا ) ϵحسان

  
وهذا ولو فيه رجوع عمر لما قاله أبي إلا أن فرق ما بين لفظي الروايتين بعيد جدا 

كان تركيزه على ʪلحرف لا المعنى ، لأنه ʪلحرف السقط سيكون كثيرا على هذا وعمر  
المعنى دون الحرف المهم أن لا يعد الأنصار إلا ممن اتبع ϵحسان سواء نصت الآية على 
ذكر اسمهم أو لا ، وأبي أصر على ذكرهم وأدخلهم فوق من اتبع ϵحسان كحال 

في ذكر بعث الرسل والأنبياء  ) ولا ( لمهاجرين ، فتخيلوا نسبة هذا مع اسقاط فقطا
  !!المحدثين ؟
  

وعليه كان قولي : القلب إلى أن ما أخرجه ابن أبي داود هو الأرجح ، لأن تصرف 
الرواة واسع ʪلألفاظ وتلاعبهم ʪلرسم واختلافهم في ذلك وتفاوēم ʪلنقل ما بين ذكر 

  . الحرف والمعنى
  

وما لنا ولما نقل عن سعد بن ابراهيم دعواه النسخ فقد ذكر ذلك عن عمر رضي 
أبي كان أقرأʭ  : في عموم ما تمسك به أبي رضي الله تعالى عنه فقد كان يقولالله تعالى عنه 

  ) أخرجه أبو عبيد بن سلام في فضائل القرآن ( . اهـ للمنسوخ
  

مع أنه سلم له ببعض شيء ومع هذا يقول أنه كان أقرأ للمنسوخ ، وحتما مراد 
  . عالفاروق رضي الله تعالى عنه ما لم يرده هؤلاء السفلة الرعا 
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وكانوا في السلف يعممون الوصف على ما يستنكرون من أحرف منعت من رسم 
المصحف أو ثبتت فيه ، ʫرة كما قال عمر نسخ ، وغيره يسمي ذلك لحنا وعليه يحمل 
المروي عنهم في ذلك كعثمان وعائشة وعمر نفسه في وجود اللحن في المصحف على هذا 

بعضهم كأʪن وعائشة وابن عباس في حصول  النحو الذي أقرره هنا ، أما ما روي عن
خطأ من النساخ في رسم المصحف فهذا شأن آخر تطرقت للحديث عنه في الفصل 

  . السابق
وللنظر كمثال على مخالفة عمر لأبي فيما وصفه ʪلمنسوخ ، فقد ذكر خرشة بن 

وا إلى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسع ﴿ أن عمر رأى معه لوحا مكتوʪ فيه الحر
، فقال من أقرأك هذا ؟ فقال : أبي بن كعب . قال عمر : إن أبيا كان أقرأʭ  ﴾ ذكر الله

  ) سلام لابنفضائل القرآن  ( . اهـ للمنسوخ
  

هذا كان على  ϵنكارهوهذا الحرف هو المثبت في رسم المصحف المعمم ، وعمر 
وكان يقول ابن  . ﴾ اللهفامضوا إلى ذكر  ﴿ : قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما

  ) المرجع السابق ( . اهـ لو كانت فاسعوا لسعيت حتى يسقط رداءي : مسعود
  

وهذا يعني أĔم يقرأون ʪلمصحف حرفا منسوخا على اختيار عمر رضي الله تعالى 
عنه هنا كما في غيره ومر معنا ذكر ذلك عن زيد رضي الله تعالى عنه ، والسؤال هنا 

من الحكم في منع تدوين الحرف المنسوخ في المصحف أو السماح بتدوينه المتبادر للذهن 
  !!وهو منسوخ ؟
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وقول ابن مسعود في قراءته تلك لعله مندرج تحت ما غمز به من بعضهم أنه يجيز 
القراءة ʪلمعنى ، وسبق التطرق لشيء من ذلك وهناك من نفى صحة ذلك عنه كابن تيمية 

واية سعيد بن منصور ϥقبل وهلم ، مارواه ابن سلام في  ومعتمد من قال عنه ذلك غير ر 
: ( فقرأ الرجل ) إن شجرة الزقوم طعام الأثيم (  كتابه فضائل القرآن أنه أقرأ رجلا :

طعام اليتيم ) فرددها عليه فلم يستقم đا لسانه ، فقال : أتستطيع أن تقول طعام الفاجر 
  . ؟ قال : نعم ، قال : فافعل

  
على ما  اأو فأقر استمعت إلى القراءة فلم أسمعهم إلا متقاربين  : هوروي عنه قول

سنن  ( . اهـ علمتم وإʮكم والتنطع والاختلاف ، فإنما هو كقول أحدكم : أقبل وهلم وتعالى
  ) سعيد بن منصور

  
وما أجود ما قاله ابن سلام في فضائل القرآن في هذا الباب لو يعي معناه أولئك 

  : الجهلة ولا أن يتوهموا ويزعموا عليه ʪطلا من القول ، قال رحمه الله تعالى الحثالات
  

فهذه الحروف وأشباهٌ لها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن وقد كان يروى هذا عن 
بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك ، فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد 

  . ة ، فهو الآن أكثر من التفسير وأقوىصلى الله عليه وسلم ثم صار في نفس القراء
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وأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل على أĔا من العلم 
  . اهـ الذي لا يعرف العامة فضله ، إنما يعرف ذلك العلماء

  
قلت : يستثنى من ذلك ما يتخالف معناه أو يتضاد ومنه بعض الشيء كقراءة عمر 

،  ﴾ وَالتِّينِ وَالزَّيْـتُونِ ، وَطُورِ سِينِينَ  ﴿ : ا يقرأه الناس كما في المصحفرضي الله تعالى عنه لم
وروي عنه قوله لا معنى لسينين ولا يحضرني مصدره حاليا  . ) وطور سينا ( : فيخالفهم ليقرأ

ذكره ( . ولهذا كان يقرأها على ما ذكره عنه أبو عمرو بن العلاء . لكني متيقن أني قرأته
   ) الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد

  
وذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير اعلام النبلاء في ترجمة أبي رضي الله تعالى عنه 

اقضاʭ عليٌ وأقرأʭ أبيٌّ وإʭ لندع من قراءة أبي . وهو  : عن ابن عباس أن عمر ɯ قال
ما ننسخ من آية أو ننسها Ϩت  ( : د قال اللهيقول : لا أدع شيئا سمعته من رسول الله ، وق

  . (35) اهـ ) بخير منها
  

وهنا يصرح بمعنى النسخ حمله على التلاوة لقرينة ذكر النسيان في الآية بعد ذلك ، 
التي احتج đا ، وهذا خلاف ما عليه السفهاء اليوم بما نقل الأخ لأن المراد من 
احتجاجهم نسخ الحكم لا مجرد التلاوة أو نسياĔا وحملهم الكلام المروي عن سعد بن 

المعلوم أن النسيان للتلاوة من النبي عليه الصلاة ابراهيم على ذلك صريح ، ومن 
  . سبق تخريج هذا الأثر وذكر ألفاظه ومصادره في الفصل السابق)  35(                                                 
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والسلام ليس دليلا على النسخ وقد ثبت هذا فيما رواه ابن حبان والطبراني عن المسور 
شهدت رسول الله قرأفي الصلاة فتعايى في آية فقال رجل : إنك تركت آية ،  : بن يزيد قال

  فهلا أذكرتنيها ؟ : قال
  . اهـ إĔا لم تنسخ : . قالقال : ظننت أĔا قد نسخت 

  
قرر له المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أĔا لم تنسخ Đرد أنه نسيها وبين أنه  

  . كان الأجدر أن يفتح عليه đا لما نسي تلاوēا
  

ووصفه ʪللحن في موضع آخر عن ابن عباس وهو الخبر المذكور عند الذهبي في 
 : فقال ) فضائل القرآن ( السير ذاته لكنه قال ϥنه من لحن أبي ، ذكره المستغفري في كتابه

وإʭ لندع من لحن أبي وأبي يقول : أخذته من فيِّ رسول الله فلا أتركه لشيء . قال الله جل 
  . (36) اهـ ) سخ من آية أو ننسها Ϩت بخير منها أو مثلهاما نن ( : ثناؤه

  
خرج عمر من خوخته فأتى على قوم  : وأخرج المستغفري عن سليمان بن يسار قال

يقرؤون فلما رأوه أنصتوا ، فقال : ما كنتم تراجعون ؟ قالوا : كان يقرئ بعضنا بعضا ، 
  . اهـ قال : فاقرؤوا ولا تلحنوا

  

                                                 )36  (  
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تعلموا الفرائض  : عليه لحنا ، وعلى هذا المعنى يحمل قوله سمى الحروف الغريبة
يريد لتجتنبوه فلا تدرجونه بما تتلون من القرآن هذا  . والسنن واللحن كما تعلمون القرآن

معنى قوله هنا ، لا ما توهم عليه كثير ولم يدرك مقصده وحملوه على لحن الكلام الخطأ 
  . ʪلنطق وليس فيه

جمع عثمان رضي الله تعالى عنه اثني عشر رجلا من  : ريومما أخرجه المستغف
المهاجرين والأنصار فيهم زيد وأبي ثم أرسل إلى الرَّبعة التي في بيت عمر فجيء đا ، ثم 

  . اهـ جعلوا يكتبون القرآن فإذا شكوا في آية أخروها
  

ويفهم من هذا أن بعض تلك الحروف أخرت للشك فقط لا لدعوى أخرى جازمة 
  . ʪلنسخ مثل ما عليه هؤلاء السفهاء المعاصرون قاطعة

قاً لِّمَا بَـينَْ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ  ﴿    ﴾ وَأَنزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ ʪِلحْقَِّ مُصَدِّ
  

سأفند هنا ʪلشرح كاشفا عن مدى اللبس الحاصل في الأمة في حكم الرجم لنوع 
فتصديق القرآن لما بين يديه من الكتاب ومراده هنا التوراة يقتضي Ϧييدها خاص للزʭة ، 

في أحكام الرجم ، مثل ما أن معنى تصديق الإنجيل للتوراة Ϧييد ما فيها من شريعة وعقيدة 
، وقد صرح بذلك المسيح في أن كل ما في التوراة حق ، ولو أنه لم يفصل بحكم التوراة 

  : جه كما في القصة التاليابها الكتبة والكهنة بين يديه لإحر على تلك الزانية التي جل
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وبعد أن دخل يسوع الهيكل أحضر إليه الكتبة والفريسيون امرأة أخذت في زنى ، 
وقالوا فيما بينهم : إذا خلصها فذلك مضاد لشريعة موسى فيكون عندʭ مذنبا وإذا داĔا 

إلى يسوع وقالوا : ʮ معلم لقد وجدʭ  فذلك مضاد لتعليمه لأنه يبشر الرحمة ، فتقدموا
  هذه المرأة وهي تزني ، وقد أمر موسى أن ( مثل هذه ) ترجم ، فماذا تقول أنت ؟

فانحنى من ثم يسوع وصنع ϵصبعه مرآة على الأرض رأى فيها كل اثمه ، ولما ظلوا يلحون  
لا خطيئة فليكن ʪلجواب انتصب يسوع وقال مشيرا ϵصبعه إلى المرآة : من كان منكم ب

أول راجم لها ، ثم عاد فانحنى مقلبا المرآة ، فلما رأى القوم هذا خرجوا واحدا فواحدا 
مبتدئين من الشيوخ لأĔم خجلوا أن يروا رجسهم ، ولما انتصب يسوع ولم ير أحدا سوى 

رفوا فإذا ، فأجابت المرأة ʪكية : ʮ سيد قد انص أيتها المرأة أين الذين دانوك ؟ : المرأة قال
تبارك الله ، اذهبي في  : صفحت عني فإني لعمر الله لا أخطئ فيما بعد ، حينئذ قال يسوع

  . (37) اهـ طريقك بسلام ولا تخطئي فيما بعد لأن الله لم يرسلني لأدينك
  

فهو من أولي العزم من الرسل لكنه أرسل للبشارة والنذارة ولم يرسل ليكون ملكا 
وعدم التصدر بمهام  الاعتزاليقضي بينهم ϥحكام التوراة الشرعية ، فقد كان في حكم 

الملوكية والحكم ، لكن يبقى تصديقه بما جاء فيه للتوارة هو الأساس والحكم العام ، لهذا 
شريعة لأن شريعة المسيح شريعة التوراة وʭموسها ، وحتى أمه صلوات لن تجدوا في الإنجيل 

  : ربي وسلامه عليها لما قدر الله تعالى عليها ما قدر ، خشت من أن ترجم
  . 251ص  201الفصل )  37(                                                 
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أما مريم فإذ كانت عالمة مشيئة الله وموجسة خيفة أن يغضب الشعب عليها لأĔا 

عشيرēا قويم السيرة يدعى يوسف ، حبلى ليرجمها كأĔا ارتكبت الزʭ اتخذت لها عشيرا من 
لأنه كان ʪرا متقيا ƅ يتقرب إليه ʪلصيام والصلوات ويرتزق بعمل يديه لأنه كان نجارا ، 
هذا هو الرجل الذي كانت تعرفه العذراء واتخذته عشيرا وكاشفته ʪلإلهام الإلهي ، ولما كان 

يتقي الله ، وبينا هو ʭئم إذا يوسف ʪرا عزم إذ رأى مريم حبلى على إبعادها لأنه كان 
بملاك الله يوبخه قائلا : لماذا عزمت على إبعاد امرأتك ، فاعلم أن ما كون فيها إنما كوّن 

  . (38) اهـ بمشيئة الله فستلد العذراء ابنا ، وستدعونه يسوع
  

  . هذا رغم أĔا بكر فلم خشت من الرجم ؟ ، هكذا مصرح به في الإنجيل
  

توراة ليس ممنوعا عن الأبكار فهناك نوع خاص من زʭ غير لأن حكم الرجم ʪل
المحصنين مستحقا لحكم الرجم ولا يشترط له الزواج ، بل لو كانت بكرا مخطوبة ويتحقق 

 . منها الزʭ ، ترجم ما لم تكن مجبرة أما برضاها فالرجم حكمها المستحق
لهم اليوم لحكم الله تعالى وعدم حكم المسيح بحكم التوراة على تلك المرأة شيء ، وتعطي 

عن تطبيق حكم الله عز وجل سواء لمن استحق  لامتناعهمفي الزʭة أمر آخر ، فهم كفرة 
الرجم أو الجلد بشريعتهم ، فكل من عطل ذلك وهو قادر على انفاذه بحكم الملك 

  . 9ص  2الفصل )  38(                                                 
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وتملك سلطة القضاء فهو كافر معطل لحكم الكتاب وجاحد له ، فكيف إذا أكدوا على  
  . وجحدهم بتبديل حكم الله تعالى في الحدود كفرهم

  
لكن ما وجه اللبس على تلك الأحكام في شريعة المسلمين ، وما هي أسباب 
ضعف ذلك فيهم حتى أدى لتعطيل تلك الأحكام والكفر بذلك على من استحق الكفر 

  به ؟
  

 والتعطيل شامل هنا وليس هو بخصوص حكم الرجم ، فمثلا في التوراة تحقق الزنى
من بكر وغير محصن ʪلتراضي حكمه اجباره على الزواج واجباره على دفع تعويض مالي 
لأهل الزانية معه ، ويعاقبان لذلك ʪلزواج المؤبد الذي لا فكاك منه عقوبة ، ولهذا ترون 
من شدة انطماس بصائر عباد الصليب وامتناعهم عن التصديق والعمل بشريعة موسى أن 

الحكم بعقوبة الزʭة في بني إسرائيل لهذا يمنعون الطلاق مع تحريم عوقبوا ϥخذهم زواج 
، فمنعوا الزواج  وعقائدهمتعدد الزوجات ، فانقلبت عليهم الشريعة لسوء مقاصدهم 

المشروع ، واستمسكوا بحكم زواج الزʭة بعضهم من بعض ، ومصداق هذا في كتاب الله 
الزَّانيِ لا ينَكِحُ إلا زاَنيَِةً أَوْ  ﴿ : حكم زواج الزʭة تعالى Ϧييدا لما في التوراة قوله عز وجل في

، فيكون لمن  ﴾ مُشْركَِةً وَالزَّانيَِةُ لا ينَكِحُهَا إِلا زاَنٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَِ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
ى  سلم من الرجم هذا الحكم المؤبد ، وتعطيل هذا الحكم وعدم التشهير ʪلزʭة زʮدة عل

كفر من عطله يترتب عليه مفاسد عظيمة ϥن يختلط الشريف العفيف ʪلزʭة والملوثين ، 
وينكح الشريف زانية وهو محرم ʪلشريعة لأن الزانية لا تنكح إلا زان مثلها ، وإذا عطل 
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الحكم ولم يعمل بتلك الشريعة ويشهر ʪلزʭة ليعرفوا تطبيقا لذلك الحكم الشرعي ، ودون 
  !؟ الاختلاطم التمييز ليمنع ذلك كيف سيت

  
حكم الزانية ذات الزوج الرجم ومن يزني معها ورد أنه يرجم من  التوراةكذلك في 

غير تفصيل هل هو محصن أو لا ، فمن يثبت زʭه مع امرأة ذات زوج حكمهما الرجم ، 
  . لكن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فصل إن كان غير محصن أن حكمه الجلد

  
كذلك المخطوبة ولم يدخل đا أن ثبت عليها حكم الزنى برضاها ، ترجم مع الزاني 
أمام بيت أبيها ، وكل هذا مما لم يبين في المسلمين كشريعة ، وقد يعمل بخلافه قبل ، وفي 

  . الأخير طمس كل ذلك وعطل
  

ه  وهنا يرد سؤال لا بد منه وهو كيف أن القرآن مصدقا لما بين يديه ومهيمنا علي
كذلك ، ثم يكون ما بين يديه تفصيلي بتلك الأحكام ومثبتة فيه ، أما هو فليس كذلك ، 
حتى ثبتت شكات أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه من عدم اثبات حكم الرجم في 

  !!المصحف ؟
  

قاً لِّ  ﴿ : فهذا مناقض لروح تلك الآية مَا بَـينَْ يَدَيْهِ وَأَنزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ ʪِلحْقَِّ مُصَدِّ فالتصديق والهيمنة يجب أن تكون كما في العقائد في ،  ﴾ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ 
هَاجاً  ﴿ : الشرائع كذلك ، ولا ينافي هذا قوله فإʭ هنا ،  ﴾ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ

نتكلم عن إزالة الحكم وعدم ذكره لا تبديله ، لماذا أزيل من المصحف ولم يثبت به كما 



  العواصف والقواصف
 

- 238 - 
 

عند اليهود ، وهذا يناقض التصديق والهيمنة على ما سبق ، وما أنزل  التوراةثبت في 
  : حق ولا يجوز نقضه وتبديله ʪلظن قاله المسيح عليه الصلاة والسلام ʪلتوراة

  
ت لأجل الشريعة والأنبياء ؟ ، الحق أقول لكم لعمر الله أني لم آت أتظنون إني جئ﴿

لأبطلها ولكن لأحفظها ، لأن كل نبي حفظ شريعة الله وكل ما تكلم الله به على لسان 
الأنبياء الآخرين ، لعمر الله الذي تقف نفسي في حضرته لا يمكن أن يكون مرضيا ƅ من 

غر في ملكوت الله ، بل لا يكون له نصيب هناك يخالف أقل وصاʮه ، ولكنه يكون الأص
 أكبر الآʬم ʪجتراح، وأقول لكم أيضا أنه لا يمكن مخالفة حرف واحد من شريعة الله إلا 

﴾ (39)  
   ولكن كيف يعرف الحق ؟ " : وقال في موضع آخر بعد أن سأل أحد تلاميذه

  
لأنه لما كان الله كل ما ينطبق على كتاب موسى فهو حق فاقبلوه ،  : أجاب يسوع

واحدا كان الحق واحدا ، فينتج من ذلك أن التعليم واحد وأن معنى التعليم واحد فالإيمان 
  (40) اهـ " إذا واحد
  

وهذا يؤكد على أن الشريعة في التوراة حق لا تبدل ، بدليل أنه لما حرفوا وأفسدوا 
الزبور آʫه الله تعالى  قال المسيح لأجل ذلك أوتي داود الزبور ، ولما حرف التوراةفي 

  . 54ص  38الفصل )  39(                                                 
  . 161ص  124الفصل )40(
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الإنجيل ، والزبور والإنجيل لم ϩتيا بشريعة قط ، بل كل ما هنالك كان متعلق ʪلأخبار لا 
الشرائع ، أما الشريعة فواحدة ϥصولها ، نعم يتطرق الخلل من جهة عملهم على وفقها ، 

نسخ متعددة ʪلحيل والتحريف للمعنى ، أما نصها فمثبت لا يمكنهم العبث بذلك لأن ال
والأصل مثبت ʪلتابوت لا يمكنهم مسه بقي هناك محفوظا ما دام بينهم ثم أخذه تعالى 
لديه لحين يرجع به آخر الزمان لتقام الشهادة على أولئك الكفرة المحرفة المبدلة للنبوءات 

  . لكن الشريعة لم يمكنهم تحريفها ولا حاجة لهم لذلك إنما شغلهم الشاغل كان في النبوءات
  

أما الحال عند المسلمين فكما رأيتم حكم الرجم تطرق له ما تطرق حتى لم يكتب 
في المصحف أزيل من القرآن ʪمتناعهم من كتابة آيته في المصحف واللبس كان من عمرو 
بن العاص هذا ما انتهيت إليه بتحقيقي ونظري ، لأنه أوهمهم بما قاله في مجلسهم الذي  

حف القرآن للمصحف الذي قرر عثمان رضي الله تعالى كانوا ينسخون به من تلك الص
عنه جمع الناس عليه ، وكانوا كما مر معنا يؤخرون الآʮت التي يشكوا đا على أمل النظر 
đا لاحقا ، وكان من ذلك آʮت سورة الأحزاب في الرجم أخرت ولم تدون أبدا في 

ورة مع آʮت القرآن ولا المصحف ، وبقت إلى زمان عمر رضي الله تعالى عنه غير مذك
يدرون أين كتبت إنما سمعوها من رسول الله يتلوها ، وعند من استحفظت كتابة أو تحفيظا 

، نسخ  الابتداء، بقي كل ذلك في غياهب اĐهول ، عكس الحال مع التوراة كتابة من 
 نوحفظ ، ولما تقادم عليهم العهد بدأوا التحريف وتبديل الكلم عن مواضعه ، إلا أ

أحكام الشريعة لم تمس إنما وقع التحريف والتبديل على معنى النبوءات فما أمكنهم العبث 
đا كما عبثوا في النبوءات والأخبار بتحريف المعنى وإن عسر عليهم ذلك بدلوه حرفيا ، 
ولم يمكنهم فعل ذلك إلا من بعد ما ذهب الله تعالى بنص التوراة الأساس الأول المحفوظ 
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ʫبوت العهد والشهادة ، فهذا النص لما زال منهم وحفظه الله تعالى وطهره  بجانب أو في
وَمِنَ الَّذِينَ هِادُواْ  ﴿ : منهم حينها تسنى لهم العبث الذي حكاه تعالى في القرآن عنهم

دِ مَوَاضِعِهِ يَـقُولُونَ إِنْ سمََّاعُونَ لِلْكَذِبِ سمََّاعُونَ لقَِوْمٍ آخَريِنَ لمَْ ϩَْتوُكَ يحَُرّفُِونَ الْكَلِمَ مِن بَـعْ 
ْ تُـؤْتَـوْهُ فاَحْذَرُواْ    . ﴾ أُوتيِتُمْ هَـذَا فَخُذُوهُ وَإِن لمَّ

  
أما مع المسلمين فالحال مختلف وقد كان عمدēم على الحفظ والوسيط السماع ، 

رسول الله  ولا يتحقق النسخ للقرآن بعيدا عنه صلى الله عليه وسلم ، وكان للوحي كتبة معينون يستأمنهم
عليه الصلاة والسلام عليه وليس أي أحد يمكن من ذلك ، والآʮت يستودعها عليه 
الصلاة والسلام مفرقة بين أصحابه حفظا ، فيجدون عند صحابي ما لا يجدون عند غيره 
، بل قد يزيد في السورة الواحدة عند صحابي ما ليس عند غيره ، حتى وقع التباس عند 

نهم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قصة مشهورة في ذلك ، بعضهم بسبب ذلك وم
حتى أنه حكى عن نفسه أنه بسبب ذلك داخله شك كبير جدا بسبب هذا ، فضرب 

ʮت في ابيده على صدره عليه الصلاة والسلام فزال عنه ذلك الشك ، وقد تواترت الرو 
نهاج في حفظ آʮت القرآن ، هذا المعنى بما لا مجال لإنكاره ، وكل هذا مما يدل على الم

ولهذا لما كثر القتل في القراء ممن كان يحفظ القرآن على تلك الطريقة خشى عمر من 
ذهابه وحث الصديق على جمعه كتابة حتى ما يذهب ، وقيل من الأسباب لقرار عمر جمع 

وفي القرآن غير موت الكثير من القراء طلبه آية كان سمعها فقيل له هي عند فلان وقد ت
  . فأسف لذلك وقرر حينها جمع القرآن كتابة وصوبه
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أقول : قد يكون عمرو بن العاص كما قلت بما قاله أوقع في أنفسهم الشك ϥن 
آية الرجم تلك منسوخة فأخروها ثم قضي عليها ʪنعدام ذكرها ولم يتبين أي أحد ماذا 

ذا لم تكتب في المصحف حصل لها بعد ذلك اĐلس ، والمرجح أĔم قرروا أĔا منسوخة ل
  . اĐموع

  
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ϵسناده إلى شعبة عن قتادة عن يونس ابن جبير عن  

كان سعيد بن العاص وزيد بن ʬبت يكتبان المصحف فمروا على  : كثير بن الصلت قال
  . ) جموهما ألبتةالشيخ والشيخة إذا زنيا فار  ( : هذه الآية فقال زيد : سمعت رسول الله يقول

  
فقال عمر : لما أنزلت أتيت رسول الله فقلت : أكتبنيها . قال شعبة : فكأنه كره 
ذلك . فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد ، وأن الشاب إذا زنى وقد 

  . (41) أحصن رجم
  

   .) لا أستطيع ( : فكأنه كره ذلك محكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أنه قال له
  

وهذا دال على أن ذلك لا يتاح لأي أحد ليكتب من القرآن ما يشاء ، وأيضا من 
اعتبار ذلك تحفظا منه صلى الله عليه وسلم على حكم الآية فهي للتو نزلت لما طلب عمرو بن  الوهم

من   العاص كتابتها لديه ، لكن المنع إنما يدل على أنه ليس ممن يصلح له استحفاظ شيء
  . والدارميرواه جماعة منهم النسائي والحاكم والبيهقي )  41(                                                 
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كتاب الله عز وجل كأبي وابن مسعود وغيرهما من القراء الذين كان يودع عندهم عليه 
الصلاة والسلام شيئا من كتاب الله عز وجل ، هذا فضلا على أن عمرو بن العاص طلبها  

   .)لا أستطيع ( : كتابة تحفظ لديه وهذا ما لا يمكن له ، وعليه أتت رواية أنه قال له صلى الله عليه وسلم
  

وهناك مروية عن زيد مع مروان بن الحكم تدل على أن من رجح نسخ حكم تلك 
الآية هو زيد سواء قلنا بناء على ما قاله عمرو بن العاص أو هو رأي شخصي له المهم 
 هو من اختار أن لا تكتب ʪلمصحف فقد روى النسائي والبيهقي عن محمد بن سيرين قال

ت قال : كنا عند مروان وفينا زيد بن ʬبت قال زيد :  أخي كثير بن الصل ابننبئت عن  :
كنا نقرأ : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة . فقال مروان : أفلا نجعله في 

،  ) ألا ترى الشابين ( : وهذا القول . المصحف ؟ ، قال : لا ، ألا ترى الشابين يرجمان
Ĕا منسوخة ، وبعضهم حمل ذلك حكاه بروايته أحمد لعمرو بن العاص معللا بذلك أ

القول بلا والتعليل برواية النسائي والبيهقي عن زيد نفسه ، ويبدو أن المروي عند أحمد في 
المسند في مجلس والذي عند النسائي والبيهقي في مجلس آخر ، والمرجح أن من أجاب 

 المصحف أو مروان بلا وذلك التعليل هو زيد لأنه ʪن أنه المرجع بكتابة تلك الآية في
  . لا : عدم كتابتها لأنه أجاب مروان بقوله

  
المهم هنا أن نبين كيف صحف اسم عمرو برواية أحمد إلى عمر وهذا ʪطل ، فعمر 
لم يدرك ذلك اĐلس لأنه منعقد ϥمر عثمان في ولايته حين قصد لجمعهم على مصحف 

ا ، في عهد عثمان كان عواحد ، وهذا مما حصل بعد ولاية عمر رضي الله تعالى عنه قط
انعقاد تلك الجلسة لجمع المصحف وكان قرن عثمان مع زيد لتلك الغاية كل من سعيد 
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بن العاص وعبدالله بن الزبير وعبدالرحمان بن هشام وأمر أن ينسخوا الصحف التي جاء 
سان إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بل : وقال لهم đا من حفصة

   . (42) رواه ابن أبي داود في المصاحف . قريش فإن القرآن أنزل بلساĔم
  

إلا أن المستغفري روى أن المكلف مع زيد أʪن بن سعيد بن العاص رواه عن 
أمرني عثمان أن اكتب له المصحف  : الزهري عن خارجة بن زيد بن ʬبت عن أبيه قال
اجتمعتما عليه فاكتباه وما اختلفتما فيه وقال : إني جاعل معك رجلا لبيبا فصيحا فما 

 ءاية ملكه أن ϩتيكم التابوت ( فارفعاه إلي ، فجعل أʪن بن سعيد بن العاص ، فلما بلغنا
 قال زيد : التابوه ، وقال أʪن بن سعيد التابوت ، قال : فرفعنا ذلك إلى عثمان فكتب )
  (43) .  اهـ ) التابوت (

  
سعيد فاليقين أن عمرو بن العاص هو من كان في ذلك وأʮ يكون أʪن أو والده 

اĐلس على ما رواه ابن حنبل في مسنده لكن على التصحيف فكتب هناك خطأ عمر 
بدلا من عمرو بن العاص ، لأن ذلك اĐلس في عهد عثمان بعد موت عمر رضي الله 

  . تعالى عنه
  

  . 1/200المصاحف )  42(                                                 
  . 1/352المستغفري فضائل القرآن )  43(
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وليس عمر وذكر وقد ورد في مستدرك الحاكم على الصحيح عمرو بن العاص 
كان ابن العاص  : هناك سعيد بن العاص رواه عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال

 ( : وزيد يكتبان المصاحف فمرا على هذه الآية ، فقال زيد : سمعت رسول الله يقول
، فقال عمرو : لما نزلت أتيت النبي فقلت :  ) الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة

  . فكأنه كره ذلكاكتبها 
  

فقال عمرو : ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم ، وإذا لم يحصن 
  . (44) جلد وأن الثيب إذا زنى وقد أحصن رجم . صححه ووافقه الذهبي

  
لكن عمر رضي الله تعالى كاد يكتبها في القرآن ولم يقل أĔا منسوخة ، وهذا مما 

 . بسببه كتابة تلك الآية وحكمها كذلكيثبت أĔم أخذوا برأي فاسد تعطل 
وعليه كما تقرر في هذا الفصل ʪن أن دعوى نسخ الآية لا يلزم منه عدم تدوينها في  

المصحف كما مر معنا عن زيد في آية سورة الفرقان في قتل النفس التي حرم الله تعالى 
أĔا  ) وا إلى ذكر اللهفاسع ( قتلها ، كذلك في قول عمر رضي الله تعالى عنه في قراءة لأبي

منسوخة وهي مثبتة في المصحف اĐموع ، ثم نجد مظنة أحدهم ʪلنسخ تمنع كتابة آية في 
  . المصحف ، وإن لم يكن هذا مجرد تحكم غير مستند لدليل شرعي ، فما ندري ما التحكم

  
  . 8/2868المستدرك  )44(                                                 
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 ) ولا محدث ( : وننتهي في تقرير هذا إلى أن من قرر منع تدوين الحرف عند أبي
ʪلمصحف أنه متحكم لا أكثر .  
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 الفصل السابع
.... 

 سين هو الحسين
 الله يعجزهم بكتابه ϵسم المهدي

.....  
   :وبعد الكلام على الحرف المشهور من قراءة أبي وعنه ابن عباس رضي الله عنهما

فلا زلت مع الأثر المذكور في كلام سؤال الاخ الفاضل في الفصل السابق    )ولا محدث (
 : السادس قوله

 
فنسخت  : وأخرج ابن ابي حاتم عن سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف مثله وزاد

 .اه ولقمان ، ومؤمن آل فرعون وصاحب موسى يس(محدث) قال والمحدثون صاحب 
 

ما هو إلا  يس من المحدثين وهذا هو الحق لأن يس أقول : هذا يجرʭ من كلام سعد إلى أن
،  المهدي بلحمه ودمه وروحه الصالحة ولو جهل الناس تلك الحقيقة وأخطأوا الإيمان đا

وإن كان يس حقا هو المهدي فسيكون إرساله حق على اختيار سعد هذا فيرجع ظنه عليه 
وظن من استدل بقوله على ما نقل عن الأخ السائل قبل ϥن أمره مما سبق برأي سعد 

ن بن عوف ، والحق أنه مما ϩتي لأنه المهدي الذي أخطأت سائر الأمة حفيد عبدالرحما
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على أمره وحقيقته الشرعية وبدهي أن يخطئوا في تعيينه تبعا لخطئهم الأول فرسول الله 
يجب أن يطاع ϵذنه تعالى ويتبع لا أن يطيع من دونه فهو المناط به إيمانه بما بعثه الله به 

في هذا ويضل سيفوته ذلك التعيين الحق  يخطئذلك ومن  والناس سيكونون تبعا له في
لعينه لا محالة مهما أتتهم الآʮت من الله عز وجل بتصديق ذلك ، وسيكون خطأهم في 
ذلك عظيم وضلاله أكيد وخيم لأن الله تبارك وتعالى حسم لهم أمره هناك وبين آʮته 

ه من المرسلين وكان فوق أنه وبراهينه وأقسم بتلك السورة سورة المهدي الحسين على أن
ƅ عز وجل على ذلك قضاه ʪلقرآن ولم يكن ذلك لغير المهدي قط في القرآن  قسم

توثيقا لأمره وقطعا لكل شك وردا لأي وهم حسما بتلك الآʮت الخاصة ʪلمهدي لنصرته 
تلك  ضد كثرة المكذبين وابتلائه بكثرة الجاحدين المتكبرين المعاندين ، وعليه توج آʮته

 ϵفتتاح تلك السورة ϵسمه المرموز آية لأمره حتى يعرف الخلق أن الله معجزهم ومؤيده أولا
  . đدايته للعلم بذلك قبل أي أحد قبله :
  

منع أي حرف من كلام العرب يوافق إفتتاح تلك السورة إلا أول حرف  : وʬنيا
قسمه ذاك ʪلقرآن على أن ضد خصومه فجعل الرحمان  من إسمه تصديقا له وآية ʪهرة له

المهدي الحسين من المرسلين مؤكدا على هذا بقسمه العظيم ، وϵعجازهم من أن يركبوا 
أي حرف من حروف العربية على ذلك الحرف إلا أول حرف من اسمه ، وسيأتي معنا مزيد 

  . شرح وتقرير في ذلك
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عند كلامه مفسرا  " عبدالرحمان السعدي في تفسيره " تيسير الكريم الرحمان ويتوهم
معنى القسم ʪلقرآن الحكيم على أن المهدي من المرسلين متوهما أن المراد النبي صلى الله 

يس ، وَالْقُرْآنِ الحْكَِيمِ ، إِنَّكَ لَمِنَ  ( : عليه وسلم جاهلا المعني بياسين من المقصود فيقول
، هذا قسم ʪلقرآن الحكيم الذي وصفه الحكمة وهي  ) الْمُرْسَلِين ، عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 

وضع كل شيء موضعه .. ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذكر الحكم وحكمته فينبه 
هذا  )إنك لمن المرسلين( العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها 
الرسل وجئت بما جاء به هو المقسم عليه .. إنك من جملة المرسلين فلست ببدع من 

الرسل ، ولا يخفى ما بين المقسم به وهو القرآن الحكيم وبين المقسم عليه وهو رسالة 
الرسول من الاتصال وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إلا هذا القرآن الحكيم لكفى 

لة الرسول به دليلا وشاهدا على رسالته بل القرآن أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسا
( فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالته ، ثم أخبر ϥعظم أوصافه الدالة على رسالته وهو أنه 

  . ) على صراط مستقيم
  

معنى قسمه هنا ووصفه ʪلحكمة على إرسال رسوله ذاك لما اقترن بذلك  :أقول 
رʪنية  الذكر في تلك السورة وϵفتتاحها من إخفاء اسم هذا الرسول على الجميع وبطريقة

معجزة لا تتكشف استارها من الله عز وجل إلا لذاك الرسول وحده هبة واختصاص من 
مولاه منزل القرآن فلا يتصل بذلك القرآن الا به وبعصره وجيله ولا تكن سائر آʮت 
بعثه مجتمعة مقترنة إلا بوقته آʮت من الله تبارك وتعالى منصوص عليها đذا الكتاب اĐيد 

ذا المعنى كان القسم ولتلك الغاية كان وصف الكتاب ʪلحكيم وذاك الرسول الحكيم ، وله
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ʪلإرسال وأنه على صراط مستقيم ، ويبينه وصفه للقرآن في ذكر ذاك الرسول وقومه 
ʪلمبين في سورة الدخان فهو حكيم مبين بذات الوقت عند بلوغه ذكرهم ونشر Ϧويل 

الكتاب والدخان ورسولهم حتى أĔم لن يفيدهم آēʮم ، وكل شيء سيكون مبين في وقتهم 
شيء بعد فوت ذلك عليهم من شدة بيان الأمر مع عدم إنتفاعهم من حكمة القرآن 

لقد حق القول على أكثرهم  ( : وقوة بيانه في شأĔم حتى قضي عليهم في الكتاب بقوله
حسرة  ʮ ( : وقال . ) فهم لا يؤمنون .. وسواء عليهم ءأنذرēم أم لم تنذرهم لا يؤمنون

وكان الأمر في حالهم المذكور  . ) على العباد ما ϩتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون
بنفي الإيمان عن أكثرهم آية إضافية مؤكدة على أن هذا الرسول وقومه ليس كما توهمت 
الأمة لا السعدي وحده أنه النبي وقومه قريش فأولئك آمن أكثرهم ونجى الكثير منهم 

 والمعتبر وعد الهلكى منهم بعدد أصابع اليدين فأين هذا الذكر منهم لو كانوا هم المعنيين
بحال المعاصرين مع رسوله فهؤلاء من حق في حالهم الحسرة لعدم إيماĔم بحكمة القرآن ولا 

  . ببيانه لما وصلهم الذكر وهؤلاء هم من تحقق من أكثرهم عدم الإيمان والصد عن القرآن
  

وكان كلام الله تعالى هناك في سورة يس وتفاصيله ممعنة في تعيين حاله مع قومه 
  . ولم لا وهي السورة التي اختصت بذكره وذكرهم للغاية

  
وبطول القرآن وعرضه لم يقسم تعالى على إرسال رسول إلا بتلك السورة للمهدي 

إنك لمن  ( جعل قسمه على إرساله ʪلقرآن وأنه على صراط مستقيم ، خبر ʬن لإن
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لمعارضة ما أحب الله ليحسم الأمر فلا يزيغ عن أمره إلا هالك زائغ ينتهي  ) المرسلين
وسواء  (،  ) لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ( : تعالى ورضي وقدر في غيبه

اَ تنُذِرُ مَنِ اتَّـبَعَ الذكِّْرَ وَخَشِيَ الرَّحمَْ  ن ʪِلْغيَْبِ عَلَيْهِمْ أأََنذَرْتَـهُمْ أَمْ لمَْ تنُذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ ، إِنمَّ
رْهُ بمِغَْ  وهذا حكمهم من دون الإيمان ϥمر رسولهم المهدي واتباع أمره  ) فِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ فَـبَشِّ

وتصديقه ، وليس وراء عدم الإيمان به إلا ذلك ، ولن يصدقه ويؤمن به إلا من آمن 
وسورة الدخان  ) الحسين ( ʮ سين ʪلذكر ومن الذكر تلك التفاصيل المذكورة في سورة

ومن ذلك الذكر أيضا ما ورد في صدر سورة البقرة كما سيأتي وفيه وغيرهن في القرآن ، 
الكشف عن سر تطابق الفاظ الآʮت ما بين أول سورة البقرة وسورة ʮسين للعلاقة ، 

سواء عليهم أئنذرēم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم  ( : وذلك قوله عز وجل في سورة البقرة
فأنزل ذات الحروف والكلمات في  ) هم غشاوةالله على قلوđم وعلى سمعهم وعلى أبصار 

السورتين لإرادته التنبيه على ذات المقصود والمعنى ولذلك نص على غشاوة الدخان 
لأعينهم فمقابل الختم المعنوي على قلوđم وأسماعهم نص على غشيان حقيقي لأعينهم 

لا فماذا  ومراده الدخان لأن ختم القلب والسمع يصح وصفه بذلك معنوʮ لكن البصر
سيغيب عن أعينهم لا يبصرونه ، ولما كان حقا هو مقصوده ردد الإشارة له في سورة يس 
أيضا ϥكثر من موضع لأĔم أهل الدخان وتلك السورة خاصتهم وفيها ذكرهم وذكر 

 ( : رسولهم فأشار تعالى له أكثر من مرة وما ذلك إلا للتأكيد على أن ذلك ذكرهم حقا
فَـقَدْ ( ، سيسألون حقا لأĔم سيدركون التأويل  ) مك ولسوف تسألونوإنه لذكر لك ولقو 

ϩتيهم لأĔم ،  ) كَذَّبوُاْ ʪِلحْقَِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَسَوْفَ ϩَْتيِهِمْ أَنبَاء مَا كَانوُاْ بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ 
 ولا من دوĔم مدركون أنباءه وتحقق Ϧويله حقا وهو ذكرهم لا غيرهم ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم
  . إلى يوم بلغ الزمان هؤلاء فتحقق đم Ϧويل ذلك الذكر من سورة يس وغيرها
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وَجَعَلْنَا مِن بَـينِْ أَيْدِيهِمْ سَدّاً  ( : يس إشارة للدخان وهي الأولى قال تعالى في سورة
نَاهُمْ فَـهُمْ لاَ يُـبْصِرُونَ  عدم إبصار حقيقي لا أĔم يسلبون  . ) وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فأََغْشَيـْ

البصر ʪلكلية بل تفقد أعينهم ما اعتادوا مشاهدته قبل كالشمس شروقها ومغرđا والقمر 
والنجوم نتيجة غشيان ذلك الدخان لفضائهم بدليل أن منذرهم لا زال يدعوهم ويصدون 

ʮمره أنه من الله تعالى كما هو ظاهر من سياق تلك الآϥ ت ، وهذا لا عنه ولا يؤمنون
 . يستقيم أن يكون حال من عميت عيوĔم وذهب الله ϥبصارهم ʪلكلية

 
كما لا يمكن حمل ذلك على عدم الإبصار معنوʮ لا حسيا ما تقرر في سورة ʮ سين 

وَإِذَا قِيلَ  (  : لإشارة الثالثة لذلك الدخان في سورة يسانفسها في قوله عز وجل وهي 
وهذا محسوس يشعرون به حين  ) بَـينَْ أيَْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَوُنَ لهَمُُ اتَّـقُوا مَا 

يذكرون بذلك الدخان لما غشاهم وقيل لهم اتقوه فها هو يعلوكم ويسد ما بين أيديكم وما 
 . خلفكم وهو ذكركم الذي نص عليه ربكم ʪلكتاب الامام وفي الأنبياء وآخرا القرآن

 
فاَرْتقَِبْ يَـوْمَ Ϧَْتيِ السَّمَاء  ( ى: أيضا ما في سورة الدخان قوله تعالى ومصداق ذلك

فهو دخان حقيقي يغشاهم ويبصرونه وهم  ) بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ، يَـغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ ألَيِمٌ 
ليسوا عمياʭ دخان حقيقي مشاهد لا كما زعم ابن مسعود قوله أنه خيال خيل لهم بل 

دخان حقيقي وصفه المولى في سورة الدخان ϥنه مبين وقد رد قول ابن مسعود في هو 
  . ذلك ابن كثير في تفسيره
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ومن تطابق الفاظ الآʮت ما بين أول سورة البقرة وسورة ʮسين للعلاقة ما تقرر 
بكلا السورتين في صفة من يؤمن ʪلمهدي وما جاء به في دعوته ، فقال في سورة يس 

  م ما يلي :سبحانه عنه
  

رْهُ بمِغَْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿  اَ تنُذِرُ مَنِ اتَّـبَعَ الذكِّْرَ وَخَشِيَ الرَّحمَْن ʪِلْغيَْبِ فَـبَشِّ   ﴾إِنمَّ
  

  بينما قال عنهم في سورة البقرة :
  

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ ريَْبَ فِيهِ هُدًى للِّْمُتَّقِينَ ، الَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ ʪِلْغيَْبِ وَيقُِيمُونَ ﴿ 
خِرَةِ الصَّلاةَ وَممَِّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ ، والَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَـبْلِكَ وʪَِلآ

  ﴾أُوْلـَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رđَِِّّمْ وَأُوْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  هُمْ يوُقِنُونَ ،
  

وʪلآخرة يوقنون ϵيماĔم ʪلمهدي ودعوته وما جاء به ميزهم ذلك عن سائر الناس 
ϵيماĔم بما أنزل من قبل وبه تفاصيل ذلك الإيمان وكذلك ليقينهم بسبب ذلك ϥمر 

  صله أحد قط إلا بذلك الإيمان ʪلمهدي وبذلك اليقين .الآخرة واليقين به الذي لن يح
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وَآيةٌَ لهَّمُْ  ( : في قوله تعالى الإشارة الثانية في سورة يس عن ذلك الدخان وعن
لا يزالون يريد في ظلمة ذلك الدخان والنهار ،  ) اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النـَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ 

يسلخ من فوق دخاĔم مرة تلو أخرى آية لهم أي علامة وبينة جلية على تحقق Ϧويل 
ذكرهم وذكر رسولهم المهدي المنادى في إفتتاح تلك السورة بكامل حروف اسمه ما عدى 

لفعال لما يشاء حرف اسمه الأول اغماضا له نبوءة وسر من أسراره عز وجل في كتابه ا
ليميز الحق من الباطل والأكاذيب وحفظا لذلك الذكر وتمييزا لمهديه أنه المختص بتلك 
الهداية وذلك الإرسال وذلك التفهيم والتدرج معه ʪلهداية وحفظا من كل شيطان مارد  
كالعاوي العطاوي هذا وأشقائه من منتجات تلك المفقسات ، فجعل ذلك السلخ للنهار 

ظلمة واسمه المنادى بسين آʮت في كتابه على أن إرسال ذلك الرسول وتحقق عن تلك ال
شرحها  ʪلإيجازولو  يمكننيذكره وقومه حق لا ريب فيه ، في جملة علامات وبينات عسى 
  . في هذا الفصل تجنبا للإطالة والله ولي التوفيق ومنه وحده الهداية

  
ار النهار الذي كان ولا زال شأنه مع وقد بين تعالى تعريفا ϕية ذلك الليل مع النه

الليل الطبيعي أن يطلبه حثيثا ولا ينبغي له أن يسبقه ، يولج كل منهما في الآخر رويدا 
  !رويدا ، فكيف صار يسلخ منه ؟

  
صار كذلك لأنه خلاف الليل ذاك الطبيعي ولهذا اختلفت طبيعته مع النهار فهو 
ليل غير المعتاد الطبيعي ، ومن لم يدرك ذلك ويعلم فرق ما بينهما فستختلف أوصافهما 
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وتتضاد في مسامعه إن وعى وأدرك حقيقة كل تلك التوصيفات التي ستعد متناقضة إن 
ها عند الله تعالى كلها حق ولكل منهما ما يخصه من استوعب دلالة الخطاب ولم يهدى لكن

تلك الصفات ما يعد العلم والفهم بكل ذلك الشأن من موجبات اليقين ϥنه من أظهر 
 ( : البينات والعلامات على قرب قيام الساعة وتحقق بعضا من أشراطها الكبرى بين يديها

لُوهَا عَلَيْكَ ʪِلحْقَِّ  فبَِأَيِّ حَدِيثٍ بَـعْدَ اɍَِّ وَآʮَتهِِ يُـؤْمِنُونَ ، وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ  تلِْكَ آʮَتُ اɍَِّ نَـتـْ
رْهُ بعَِذَابٍ  لَى عَلَيْهِ ثمَُّ يُصِرُّ مُسْتَكْبرِاً كَأَن لمَّْ يَسْمَعْهَا فَـبَشِّ أَليِمٍ ، أَثيِمٍ ، يَسْمَعُ آʮَتِ اɍَِّ تُـتـْ

اتخََّذَهَا هُزُواً أُوْلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ، مِن وَراَئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلاَ يُـغْنيِ  وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آʮَتنَِا شَيْئاً 
ذَُوا مِن دُونِ اɍَِّ أَوْليَِاء وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ، هَذَا هُدًى  هُم مَّا كَسَبُوا شَيْئاً وَلاَ مَا اتخَّ   . ) لهَمُْ عَذَابٌ مَّن رجِّْزٍ ألَيِمٌ  وَالَّذِينَ كَفَرُوا ʮَϕِتِ رđَِِّمْ عَنـْ

  
أقول : ومن بعد ما كان يولج أحدهما ʪلآخر ولا يبدأ تعالى في ذلك إلا ʪلليل ثم 
يعقبه بذلك النهار يكور كل منهما على الآخر لسبب لا يدرك معناه الخلق لذا ترونه 

ثيثا أي ʫبعا له أبدا ينص على غشيان الليل للنهار لكن لم يكن ليسبقه فقط بقى يطلبه ح
بحسب حركتهما الفلكية فهما يسبحان هناك بذلك ، لأن الليل هو الثابت والأصل 
والسابق على النهار فالشمس لم تسبق الليل في الخلق بل تلك الظلمة هي السابقة ، 
ونفي سبق الليل للنهار من حيث إبتداء الإيلاج وذلك السبح والطلب ، والذي أوجب 

هنا أن الليل ʬبت والنهار هو المتحرك والمسبب لتلك الحركات الدائرة فسبقه سبق النهار 
من هذا الوجه وكل مذكور في القرآن يذكر بعلم الله تعالى بخلقه وابتداءه فكل شيء موزون 

  . عنده وبمقدار وعلم
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فيكون على هذا سبق الليل في الخلق وسبق النهار في الحركة وهذا ينتهي بنا 
سلخ النهار من الليل الذي لا يمكن يحصل حسب تلك الهيئة الفلكية إلا بما  لإدراك معنى

فصلته هنا والسبب أن سباحتهما وايلاج كل منهما في الآخر وطلب كل منهما للثاني 
حركة دائمة لا انقطاع لها متعاقبة أبدا ، لكن في حال ينشأ ليل شاذ واستثنائي متوقف 

Ĕار  والاستثنائيالطبيعي من ظلام ذلك الليل الشاذ  لعلة يصلح حينها تحقق سلخ النهار
بعد Ĕار وآخر وآخر وفي كل ذلك سلخ للنهار من فوق ذلك الليل وتلك الظلمة الثابتة 
ثبوت لحم الشاة يسلخ عنه جلدها ومعه الصوف وعليه عد الله عز وجل ذلك آية أي 

الخاصة في ذكره وذكرهم ، علامة لتحقق بعث المهدي وأنه ذكر لهم ونص عليه في السورة 
نْ آʮَتِ  ( : وعليه عاđم فيها لعدم تفطنهم لذلك بقوله تبارك وتعالى نْ آيةٍَ مِّ وَمَا Ϧَْتيِهِم مِّ

هَا مُعْرِضِينَ  أي غير مدركين دلالة تلك العلامة على تحقق ذكرهم  . ) رđَِِّمْ إِلاَّ كَانوُا عَنـْ
  . لهوذكر رسولهم فغفلوا عن ذلك ولم يفطنوا 

  
،  )يُـغْشِي اللَّيْلَ النـَّهَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً .. أَلاَ لهَُ الخْلَْقُ وَالأَمْرُ تَـبَارَكَ اɍُّ رَبُّ الْعَالَمِينَ (

يعٌ بَصِيرٌ  ( هَارِ وَيوُلِجُ النـَّهَارَ فيِ اللَّيْلِ وَأَنَّ اɍََّ سمَِ لاَ  (،  ) ذَلِكَ ϥَِنَّ اɍََّ يوُلِجُ اللَّيْلَ فيِ النـَّ
إلا ،  ) الشَّمْسُ ينَبَغِي لهَاَ أَن تدُْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النـَّهَارِ وكَُلٌّ فيِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ 

  . ذلك الليل فليس للنهار معه إلا ذلك السلخ
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تَةُ وَآيةٌَ لهَّمُُ الأَْرْضُ  ( : غفلة عن جملة علامات مفصل ذكرها بقوله التالي الْمَيـْ
مُْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النـَّهَارَ فَ  هَا حَبّاً فَمِنْهُ ϩَْكُلُونَ ) ، ( وَآيةٌَ لهَّ نَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنـْ إِذَا هُم أَحْيـَيـْ

ثْلِهِ مَا وآيةٌَ لهَّمُْ أʭََّ حمَلَْنَا ذُريَِّّـتـَهُمْ فيِ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ، وَخَلَقْنَا لهَُ  (،  ) مُّظْلِمُونَ  ن مِّ م مِّ
المكرر في سورة يس  ) وَآيةٌَ لهَّمُْ  ( وابحثوا في القرآن كله هل تجدون هذا اللفظ . ) يَـركَْبُونَ 

  !بغيرها ؟
  

ذلك لأن تلك السورة مختصة بذكرهم وتلك آʮت وعلامات لتحققه ، كل علامة 
دونه لا تعرف سواء إحياء لها معنى مختص đا وđدى الله تعالى وحده تعلم حقيقتها من 

الأرض ومراده جزيرة العرب أو حقيقة ذلك الليل ومحل تفصيله هنا ، أو حقيقة الفلك 
 . المركوب وفرق مركوب الآʪء عن مركوب ذريتهم ومكان شرح كل ذلك سيأتي لاحقا

 
، عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ،  يس ، وَالْقُرْآنِ الحْكَِيمِ ، إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ  ( : قال تبارك وتعالى

تنَزيِلَ الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ ، لتِنُذِرَ قَـوْماً مَّا أنُذِرَ آʪَؤُهُمْ فَـهُمْ غَافِلُونَ ، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى 
نَاهُمْ فَـهُمْ أَكْثَرِهِمْ فَـهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ ... وَجَعَلْنَا مِن بَـينِْ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ  سَدّاً فَأَغْشَيـْ

اَ تنُذِرُ مَنِ اتَّـبَعَ  الذكِّْرَ لاَ يُـبْصِرُونَ ، وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أأََنذَرتَْـهُمْ أَمْ لمَْ تنُذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ ، إِنمَّ
رْهُ بمِغَْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ    . ) وَخَشِيَ الرَّحمَْن ʪِلْغيَْبِ فَـبَشِّ
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يستطيع القطع ϥن المعنيين هنا đذا الخطاب هم قوم النبي صلى الله أقول : من 
يدل عليه صلوات ربي وسلامه عليه ))  سين (( عليه وسلم ، حتى تثبت القناعة ϥن

  . المصطفى المبارك
  

  . تفكروا هنا إني معكم من المتفكرين
  

وابحثوا في دلالاēا العميقة  تفكروا بكل كلمة وردت في تلك الآʮت من سورة يس
اَ تنُذِرُ مَنِ  ( : إلى ) حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِِمْ فَـهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ  (إلى  ) فأغشيناهم ( : من إِنمَّ

  . إلى آخره ) اتَّـبَعَ الذكِّْرَ 
  

خصوصا في قوله تعالى بعد ما فصل في ذكرهم وبين شواهده وأمثاله التي ذكر ثم 
مُونَ وَيَـقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ، مَا ينَظُرُونَ إِلاَّ  ( بعد ذلك ويعنيهم هو يقول فهل كان قوم محمد صلى الله عليه وسلم ينتظرون الوعد وحلت  .) صَيْحَةً وَاحِدَةً Ϧَْخُذُهُمْ وَهُمْ يخَِصِّ

  !عليهم الصيحة ؟
  

هَا  ( : وأقوى من ذلك في قوله تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّن ذكُِّرَ ʮَϕِتِ ربَهِِّ فأََعْرَضَ عَنـْ
دْعُهُمْ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إʭَِّ جَعَلْنَا عَلَى قُـلُوđِِمْ أَكِنَّةً أَن يَـفْقَهُوهُ وَفيِ آذَاĔِِمْ وَقْراً وَإِن تَ 
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بُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحمْةَِ لَوْ يُـؤَاخِذُهُم بمِاَ كَسَبُوا لعََجَّلَ لهَمُُ إِلىَ الهْدَُى فَـلَن يَـهْتَدُوا إِذاً أبََداً ، وَرَ 
نفى عنهم الهدى وجعل لهم موعدا مع  . ) الْعَذَابَ بَل لهَّمُ مَّوْعِدٌ لَّن يجَِدُوا مِن دُونهِِ مَوْئِلاً 

  . العذاب هم مواقعوه وهذا قطعا لم يتحقق مع كفار قريش
  

وكل ذلك يدعو لليقين ϥن المعنيين بكل تلك الأخبار والآʮت غير قومه عليه 
البعض للقطع ϥن ʮسين المنادى ليس هو النبي صلى الله  االصلاة والسلام وهو ما دع

عليه وسلم لأنه نودي ʪسمه في القرآن ϥكثر من سورة فلا تعلق لتلك الحروف ʪسمه 
بحال لأن اسمه قد  لاختصارهتصر اسمه ولا وجه أصلا لتنسب له ولو كان هو المعني لاخ

ذكر صريحا ولا حاجة لإخفاء التصريح به وهو معلوم الشأن في القرآن ، كذلك و ذكر 
  . أسمائه الرمزية الخمسة على ما قاله أبو بكر الجزائري ولم يذكر يس منها

  
ر الغيب وأمره أما حفيده فاسمه هو من اقتضى أمره ذلك الإخفاء نبوءة لأنه من أم

قُلْ  ( : لا زال من الغيب الذي لن يطلع على أسراره إلا من ارتضاه ربنا عز وجل رسولا
حَداً ، إِنْ أَدْرِي أَقَريِبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يجَْعَلُ لَهُ رَبيِّ أَمَداً ، عَالمُِ الْغَيْبِ فَلاَ يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَ 

  . ) سُولٍ فإَِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَـينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّ 
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فهو نداء لغير النبي صلى الله عليه وسلم يقينا ، بل لحفيده المهدي ولا لأي أحد غيره فهو من 
سيدرك أولئك ويصح أن ينادى في القرأن وأخفى تعالى اسمه بذلك الحرف سر من أسراره 

ق به ، فشاء الرب عز وجل ϥن يناديه بتلك الرمزية وهذا ما لم ولن ما بين رسمه والنط
  . يمكن للجميع إدراكه ولا الإيمان به على أقل تقدير لحد الآن وفي غد ƅ في خلقه شؤون

  
أقول : فلا يجوز بتاʫ دعوى عدم الإيمان على الأكثرية وأن يحق عليهم العذاب بما 

نبي فأولئك هم المستحقون لما أخبر تعالى من عدم وصف تعالى إلا لمن يدركهم حفيد ال
الإيمان لأكثرهم وحصول تلك العذاʪت والمآلات وإحقاق قوله تعالى في أكثرهم مثل قوله 

نَاهُمْ فَـهُمْ لاَ يُـبْصِرُونَ  ( : عز وجل  ) وَجَعَلْنَا مِن بَـينِْ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فأََغْشَيـْ
ى ظاهره لا يجوز صرفه للبواطن تحريفا لدلالته فهو غشيان حقيقي جهل الجميع ، وهو عل

ذلك ومراده تعالى الدخان آخر الزمان تلك العلامة من علامات آخر الزمان وأشراط 
الساعة ، يغشاهم حقيقة فلا يبصرون منه حتى ما يميزوا صباحا من ليل ، ومن سيغشاهم 

ʮولا يجوز بحال التحريف على )  يس ( ت من سورةذلك الدخان هم المعنيون بتلك الآ
تلك النصوص وصرفها لغير ذلك إلى جيل الناس في زمان نبي الله فذلك من الكذب على 
غيب الله تعالى فلا مطابقه بين ما ذكر تعالى بتلك السورة وبين حال الناس في زمانه صلى 

الله عز وجل والعبث في ذلك الله عليه وسلم ، انتهوا خير لكم من التقول على غيب 
ʪلرأي والوساوس فذلك أمر جلل والقول فيه ʪلظن والوساوس خطر جدا ، قال عز 

فهؤلاء  . ) فاَرْتقَِبْ يَـوْمَ Ϧَْتيِ السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَـغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَليِمٌ  ( : وجل
لا يستطيعون التذكر وادراك حقيقة البينات القوم هم المعنيون بذلك لاهية قلوđم في غفلة 
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التي أنزل تعالى في القرآن عنهم ، حتى يداهمهم الأمر وهم في تلك الحال ثم يكون عليهم 
ما كتب الله تعالى وأخبر وفي ذلك يحق عليهم القول ويقع الأمر ثم يكون عليهم كل ما 

  . أخبر المولى عز وجل
  

تعالى بسورة الدخان وفي سورة ʮسين  ويبقى ذلك الدخان المبين هكذا وصفه
وصف كيف مبين ϥن يغشاهم حتى ما يبصرون ليلا من Ĕار ، ولا فجرا ولا شروقا وشبه 
يعدم علمهم بمواقيت الصلاة والصيام ، فلا يمكنهم رؤية الشمس ولا القمر ، وابن 

يصفه ϥنه مبين مسعود والكثير يقلده على أنه مجرد تخييل وʫرة مجرد غبار ، الله عز وجل 
نَاهُمْ  : وأĔم منه لا يبصرون فقال ﴿ وَجَعَلْنَا مِن بَـينِْ أَيْدِيهِمْ سُدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدّاً فأََغْشَيـْ

ومن ثم وصف حال ذلك الدخان معهم بسلخ النهار عنه أو منه ،  فَـهُمْ لاَ يُـبْصِرُونَ ﴾
وَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اتَّـقُوا مَا بَـينَْ أيَْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ ﴿  : تبياʭ لحقيقته ثم يعقب بقوله عز وجل

هَا مُعْرِضِينَ ﴾ نْ آʮَتِ رđَِِّمْ إِلاَّ كَانوُا عَنـْ نْ آيةٍَ مِّ وكل تلك ،  لَعَلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ ، وَمَا Ϧَْتيِهِم مِّ
كل تبيين الله تبارك وتعالى البينات لم تفدهم في إدراك معنى تلك الآية العلامة ، وبقوا رغم  

إلا يتبعوا الأكاذيب واجتهادات من اجتهد وهو غير معصوم على كل تلك البينات ، 
﴿  : وضربوا بعرض الحائط أو جهلوا ارتباط كل ذلك بقوله تبارك وتعالى في سورة ʮسين

نَاهُ فيِ إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ بكل ذلك ومعناه على بل لم يفدهم تيسير علمهم ،  وكَُلَّ شَيْءٍ أحْصَيـْ
اَ يَسَّرʭَْهُ بِلِسَانِكَ لعََلَّهُمْ  ﴿ : لسان رسولهم المهدي على ما ذكر في سورة الدخان فَإِنمَّ

اَ  ﴿ : وقوله ﴾ يَـتَذكََّرُونَ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ سَيَجْعَلُ لهَمُُ الرَّحمَْنُ وُدّاً ، فإَِنمَّ
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لَهُم مِّن قَـرْنٍ هَلْ يَسَّرʭَْهُ بِ  رَ بهِِ الْمُتَّقِينَ وَتنُذِرَ بهِِ قَـوْماً لُّدّاً ، وكََمْ أَهْلَكْنَا قَـبـْ لِسَانِكَ لتُِـبَشِّ
نْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لهَمُْ ركِْزاً  هُم مِّ    . ﴾ تحُِسُّ مِنـْ

  
التناقض  وبقوا مع أقاويل الكذب وتركوا أقاويل ربنا الحق العليم الخبير ، ولو جمعوا

والتضاد ، وخذوا على سبيل البيان ما زعموا على معنى سلخ النهار من الليل ، في كل  
كتابه لا يصف الليل والنهار إلا ʪلإيلاج والتكوير وهذا يطلب هذا حثيثا ، ثم لما ϩتي 
ينبئ عن ليل ذلك الدخان يصف أمره بما وصف ، السلخ ومعناه إزالة الشيء عن الشيء 

منه ، فعمدوا لعدم علمهم بما سيبينه تعالى ʪلأخير وجمعوا بينه وبين الأمر أو الخروج 
الطبيعي ، صار عندهم أثر حركة تلك الكواكب والنجوم وما ينتج عن ذلك بمنزلة أمر 
تلك العلامة البينة على تحقق أمره العظيم سواء ، ومن جهلهم وشديد ضلالهم جمعوا بين 

العليم الخبير وبدقة ما يعني ، وها نحن نتبين بفضله تعالى  هذا وذاك ، على الرغم من بيان
كذđم الذي اندرج على الجميع تقريبا ، ونؤمن بما يريد تعالى بيانه حين يثبت ويغشي بكل 
تلك الظلمة أرض أولئك الغافلون ويمر من فوقه النهار تلو النهار وهم لا يبصرون 

خ النهار من ذلك الليل ، كما ويميزون صباحا من ظهر وعصر ، في كل ذلك يسل
نَاهُمْ فَـهُمْ لاَ  ﴿ : يسلخون صوف الشاة عن لحمها ، فيبقى الظلام ويذهب النهار فَأَغْشَيـْ

  .﴾  يُـبْصِرُونَ 
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وقدر عز وجل بتلك العلامة أĔا أبرز شيء على تحقق Ϧويل هذا النبأ العظيم بعث 
المبينة عليه ، لكن تركوا هذا واتبعوا من ذلك الرسول المبين ʪستعلاء وظهور تلك البينة 

دون الله تعالى وبيانه من لا علم لهم به ، بل قالوا ʪلكذب الشيطاني ليصدوا عن سبيل الله 
  . تعالى وصراطه المستقيم

  
ولليوم لما ينطق العامة بوصفهم للسحاب أو أي عارض يسد الأفق بمعنى يستره أو 

ذا السحاب أو الدخان أو حتى الجراد ، ولا ينكر هذا انظروا سد الأفق ه : يحجبه يقولوا
والله أراد ذات المعنى ، وϦكيدا على علمه الغيب ،  من العرب وصفا للحال تلك

وحكمته البالغة لم يذكر السد إلا في سورة ʮسين وسورة الكهف بخبر ذي القرنين وذلك 
ن والمادة التي استعان đا ذو لعلمه تعالى ϥن علاقة كلا الأمرين ʪلنفط مصدر ذلك الدخا

القرنين لعمل ذلك الردم ، وهذا بيان اضافي ليدرك الناس أن مراده تعالى في سورة ʮسين 
الدخان الناتج من احتراق آʪر النفط القطران ، حتى أĔم لم يقرأوه في سورة الكهف ولا 

ران إلا على عذاب جهنم فكيف يمكنهم بخبر سليمان النبي صلى الله عليه وسلم ، لأĔم لا يدركوا أمر القط
تلاوته بما يتعلق ʪلدنيا ، لهذا تروĔم يثبتونه في عذاب الآخرة الجحيم ، ولا يثبتون ذكره في 

  . غير ذلك ، جهلا منهم أنه القطران في كل ذلك
  

السُّد من السحاب  : عن أبي زيد قوله ابن منظور صاحب لسان العربحكى 
 . واحد السدد ، وهو السحائب السود النشُّ الأسود ، والسود
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 . وعن ابن سيدة : والسد السحاب المرتفع الساد الأفق
فإما  . والسد القطعة من الجراد تسد الأفق ، قال الراجز : سيل الجراد السد يرʫد الخضر

أن يكون بدلا من الجراد فيكون اسما ، وإما أن يكون جميع سدود ، وهو الذي يسد 
  . الأفق فيكون صفة

  . اهـ ويقال : جاءʭ سد من جراد ، وجاءʭ جراد سد إذا سد الأفق من كثرته
  

وأبوا الكذبة إلا ϥن يجعلوا ذلك السد أيضا مجرد خيال أو عوامل نفسية لا حقيقة 
  . لها ظاهرية ، وهو خلاف ما قدر تعالى وأراده

  
عنه وغفر له وانظروا بعد هذا في مدى ضلال ما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى 

وضلال من اتبع قوله الكاذب في تفسير معنى الدخان المبين المذكور في سورة الدخان 
والمراد به ذات الشيء في سورة ʮسين وغيرها ، والأخبار بكلا السورتين متحدة ، 
والرسول المذكور هو ذات الرسول إلا أن في سورة ʮسين وضع الله تعالى من أسرار خبره 

اح تلك السورة ، وشاء الكريم المنان لا يعرف حقيقة تلك الأسرار إلا صاحب اسمه في افتت
الشأن دليلا عليه كذلك وآية في تعيينه لأنه عز وجل منع من انتظام أي حرف من 
حروف اللغة العربية أن يركب هناك إلا أول حرف من اسم المهدي ، تركيب العزيز العليم 

ك آية على أمره ليعجز الذين كفروا الغافلون الرحيم الذي أحصى كل شيء ، وجعل ذل
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ويظهر الحق ويجعل أتباعه منصورون ظاهرون على من كذđم وجحد أمرهم بكل تلك 
البينات والآʮت ، لقد أعجزهم تعالى بتلك الآية اسم المهدي ينص عليه ʪفتتاح تلك 

ثم هو لا يضع السورة ʪلذات التي يفصل فيها بكل تلك العلامات والبينات عن أمره ، 
  !!!اسمه إلا هناك ، وϩخذ حرفه الأول لينقله إلى أين ؟

  
إلى سورة الدخان ليضيف كذلك هناك أول حرف اسم أبيه لأول حرف من اسمه ، 
فتبارك المقدر العظيم الحكيم ، يودع أسراره ʪلأحرف التي تنطقون ، ويريد يعجزهم ϥن لا 

اسمه ، وليس هذا فقط بل يقسم على أنه من يركب أي حرف غير ذلك الحرف في مبدأ 
  : المرسلين القسم الذي لم يكن لأي رسول غيره فقال تعالى

، عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ، تنَزيِلَ الْعَزيِزِ الرَّحِيمِ ،  وَالْقُرْآنِ الحَْكِيمِ ، إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ 
  فَـهُمْ غَافِلُونَ ، لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِِمْ فَـهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ ﴾ لتِنُذِرَ قَـوْماً مَّا أنُذِرَ آʪَؤُهُمْ 

  
وهذا ϵيجاز بخصوص الآية في سلخ النهار من الليل كعلامة على أمره تعالى العظيم 
ومتى تحققه وما هي البينات القاطعة على ذلك لرد كذب من كذب عليه ، وبيان جهل 

  . من جهله
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،   ﴿ وآيةٌَ لهَّمُْ أʭََّ حمَلَْنَا ذُريَِّّـتـَهُمْ فيِ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴾ : صوص قوله تعالىأما بخ
  : كذلك ϵيجاز أقول

هنا أيضا تناقضوا وقالوا بجهل جمعوا به المتعارضات وعد القرطبي رحمه الله تعالى في 
تعالى بما علمنا الله  تفسيره أشكل شيء هذه الآية في تلك السورة ، وما درى رحمه الله

العزيز الكريم وإلا لأيقن أن القرآن كله مشكل عليهم ، ولو صبروا وقالوا الله أعلم لكان 
  . خير لهم

  
في كل تلك الضمائر على كفار قريش  ومن المتناقضات حملهم الخطاب وتخبيصهم

أهل مكة ، وكذبوا وربي فأهل مكة ليسوا أهل ساحل كما هي حال أهل الخليج وهو 
الأمر الذي اختص به أبناءهم ، حين حملهم الله تبارك وتعالى على الفلك من الأخشاب 

لها كل ليركبوا لاحقا ʪلفلك من الحديد وتلك البواخر العظيمة التي يجلبون لهم من خلا
تلك التجارات والأرزاق التي تحمل لهم من كل مكان ، ويصدرون đا كل ذلك النفط تجارة 
اللعنة والشر العظيم ، وهذا مما لم يفته عز وجل فلا يخبر عنه ، بل والله أخبر عنه ووصف 
من حال دخاĔم وتجارēم وسوء مآلهم ما يقشعر منه الجلد في الكتاب وعلى ألسنة بعض 

بِسَبَبِ كَثـْرَةِ تجِاَرتَِكَ امْتَلأَ دَاخِلُكَ ظلُْماً ..أيُّـهَا الْكَرُوبُ الْمُظَلِّلُ مِنْ بَـينِْ  ( : اءالأنبي
 "  .) حِجَارةَِ النَّار قَدْ تَكَبـَّرَ قَـلْبُكَ بِسَبَبِ بَـهَائِكَ ، وَأَفْسَدْتَ حِكْمَتَكَ مِنْ جَرَّاءِ جَلالَِكَ 

  " حزقيال عليه الصلاة والسلام
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  !وكيف يبقى للمؤتفكة أثر والنجم سيهوي منها وتحيطها المياه لا صريخ لهم ؟
وانظروا للإشارة الباهرة للدخان بنص تلك النبوءة عنهم وكيف تشبيهه ʪلكروب 
يغطيهم ، وتلك أحجار النار يريد đا آʪر النفط مصدر ذلك الكروب ، وافقهوا هنا ϥن 

فوقه تلك الحجب وستر عليه ʪلكروب الذي أمر موسى التابوت المقدس وبه ما به وضع 
صلوات ربي وسلامه عليه أن يجعله فوق التابوت ويستر به أين ما كان ، وكل ذلك تمثيلا 
لأمره تعالى الجلل هذا وتعظيما لشأنه ، من يد موسى الأول ليد موسى الثاني صلوت ربي 

  . وسلامه عليهما
  

نْ أَشْكَلِ مَا فيِ السُّورةَ ؛ لأِنََّـهُمْ هُمْ الْمَحْمُولُونَ . مِ  : قال القرطبي رحمه الله تعالى
 " فيِ الْفُلْك الْمَشْحُون " الْمَعْنىَ وَآيةَ لأَِهْلِ مَكَّة أʭََ حمَلَْنَا ذُريَِّّة الْقُرُون الْمَاضِيَة :فَقِيلَ 

عَهُ فَالضَّمِيراَنِ مخُتَْلِفَانِ ؛ ذكََرَهُ الْمَهْدَوِيّ . وَحَكَاهُ ا لنَّحَّاس عَنْ عَلِيّ بْن سُلَيْمَان أنََّهُ سمَِ
ēمْ أَوْلاَدَهُمْ وَضُعَفَاءَهُمْ ؛  : يَـقُول . وَقِيلَ  َّʮِّيعًا لأَِهْلِ مَكَّة عَلَى أَنْ يَكُون ذُر الضَّمِيراَنِ جمَِ

ا للِْجِنْسِ ؛ خَبـَّرَ جَلَّ وَعَزَّ فَالْفُلْك عَلَى الْقَوْل الأَْوَّل سَفِينَة نوُح . وَعَلَى الثَّانيِ يَكُون اِسمًْ 
بلُِطْفِهِ وَامْتِنَانه أنََّهُ خَلَقَ السُّفُن يحُْمَل فِيهَا مَنْ يَصْعُبُ عَلَيْهِ الْمَشْي وَالرُّكُوب مِنْ الذُّريَِّّة 

ريَِّّة ا . وَالضُّعَفَاء ، فَـيَكُون الضَّمِيراَنِ عَلَى هَذَا مُتَّفِقَينِْ  لآʪَْء وَالأَْجْدَاد ، حمَلََهُمْ وَقِيلَ : الذُّ
نَاء ذُريَِّّة ؛ بِدَليِلِ هَذِهِ الآْيَ  ة ؛ قَالهَُ اɍَّ تَـعَالىَ فيِ سَفِينَة نوُح عَلَيْهِ السَّلاَم ؛ فاَلآʪَْء ذُريَِّّة وَالأْبَْـ

نَاء  هُمْ ذَرأََ الأْبَْـ يَ الآʪَْء ذُريَِّّة ؛ لأَِنَّ مِنـْ . وَقَـوْل راَبِع : أَنَّ الذُّريَِّّة النُّطَف أَبوُ عُثْمَان . وَسمُِّ
  . ـاه حمََلَهَا اɍَّ تَـعَالىَ فيِ بطُوُن النِّسَاء تَشْبِيهًا ʪِلْفُلْكِ الْمَشْحُون
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وخذوا من الأكاذيب والجهل أنواع ، والحق واحد لا يتعدد وهو أنه : أخبر تعالى 
الخلق ϥن يحمل ذريتهم على الفلك عن سكان ساحل الخليج بما سينفردون به عن سائر 

الخشبي الذي كانت معيشة أسلافهم تعتمد عليه من خلال الغوص والتجارة المتواضعة 
للهند ومنها ومن سائر أقطار الأرض ، ليحملهم لاحقا على كل تلك البواخر العظيمة 

ثْلِهِ مَا يَـركَْبُونَ ﴾ التي صنعت ن مِّ الله تعالى لهم من مادة الحديد ، مما خلق  ﴿ وَخَلَقْنَا لهَمُ مِّ
، فكان بذلك من أبرز الآʮت على تعيينهم أي العلامات ، يركبون أو يرون من سبقهم 
يركبون تلك المراكب المصنوعة من خشب ، ثم الذرية من بعد يركبون مثلها لكن من 

م جنس مغاير الحديد ، هذا مراده تعالى اشارة لمن سيمتعون هم وآʪءهم ، فدعوا عنك
  . أقاويل الكذب وعليكم ʪلحق المبين من رب العالمين

  
بقت الجنة أعظم آʮت الله وهي جنة المأوى التي أوري النبي صلى الله عليه وسلم مثالها بمنامه يوم 
أسري به ، وهي آتية والضلال حملوها للأعلى سقفها عرش الرحمان ، وقد صدقوا 

العرب وسقفها عرش الرحمان عز وجل من ʪلحرف لكن ضلوا عن المعنى وهي في جزيرة 
فوق جبل أحد المقدس ، يخرجها لهم متى شاء سبحانه ويجعلها مأوا لعباده المخلصين وآية 
أي علامة لأمره الجلل هذا ، تتفجر خلالها العيون وينبت فيها من الخيرات ما لم تعمله 

ئق العظيمة ، أيديهم فسبحان من يكشف عن قلب من يشاء من عباده بكل تلك الحقا
وهناك رأى النبي صلى الله تعالى ذلك أمثلة وبلغ المنتهى في تقديرات الله وتفصيلات يوم 
الفصل ، وهناك كانت ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر ، فطلع الفجر وكان ما  

  . كان من كل ما فصل الرحمان عز وجل
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ي به مر ϥرض ذات نخل أنه أول ما أسر  : عن شداد بن أوس عند البزار والطبراني
انزل  : ثم قال صليت بيثرب : فنزل فصلى ، فقال . انزل فصل : ، فقال له جبريل

  . صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى : مثل الأول . قال فصل
 

 : تلك الجنة التي كان يلهج بذكرها الأنبياء من قبل وإليكم ذكر بعضا من ذلك
الَّتيِ أَعْطيَْتُ ... الَّتيِ سَكَنـَهَا آʪَؤكُُمْ ، وَيَسْكُنُونَ فِيهَا هُمْ وَبَـنُوهُمْ وَيَسْكُنُونَ فيِ الأَرْضِ ﴿ 

 . وَبَـنُو بنَِيهِمْ إِلىَ الأبََدِ ، وَعَبْدِي رئَيِسٌ عَلَيْهِمْ إِلىَ الأبََدِ 
وَأَجْعَلُ مَقْدِسِي فيِ رُّهُمْ وَأُكَثِّرُهُمْ وَأَقْطَعُ مَعَهُمْ عَهْدَ سَلاَمٍ ، فَـيَكُونُ مَعَهُمْ عَهْدًا مُؤَبَّدًا ، وَأقُِ 

 وَسْطِهِمْ إِلىَ الأبََدِ 
  . ، وَأَكُونُ لهَمُْ إِلهاً وَيَكُونوُنَ ليِ شَعْبًا وَيَكُونُ مَسْكَنيِ فَـوْقَـهُمْ 

حزقيال  " ﴾ إِلىَ الأبََدِ فَـتـَعْلَمُ الأمَُمُ أَنيِّ أʭََ الرَّبُّ مُقَدِّسُ ، إِذْ يَكُونُ مَقْدِسِي فيِ وَسْطِهِمْ 
 " عليه الصلاة والسلام

 
نىَ الخْرََائِبُ ، وَتُـفْلَحُ ﴿  بـْ ركُُمْ فِيهِ مِنْ كُلِّ آʬَمِكُمْ أُسْكِنُكُمْ فيِ الْمُدُنِ فَـتُـ  فيِ الْيـَوْمِ الَّذِي أُطَهِّ

نيَْ كُلِّ  قَى أَرْضاً خَربِةًَ فيِ عَيـْ قَدْ صَارَتْ هَذِهِ  : عَابِرٍ فَـيـَقُولُونَ الأَرْضُ الجْرَْدَاءُ عِوَضَ أَنْ تَـبـْ
مَةُ مُدʭًُ محَُصَّنَةً آهِلَةً ،  الأَرْضُ الجْرَْدَاءُ كَجَنَّةِ عَدْنٍ  ، وَأَصْبَحَتِ الْمُدُنُ الْمَهْجُورةَُ الْمُتـَهَدِّ

بَـنـَيْتُ مَا تَـهَدَّمَ ، وَغَرَسْتُ مَا أَقـْفَرَ فَـتُدْرِكُ الأمَُمُ الَّتيِ مَا برَحَِتْ حَوْلَكُمْ أَنيِّ أʭََ الرَّبُّ ، قَدْ   " حزقيال عليه الصلاة والسلام " ﴾ أʭََ الرَّبُّ قَدْ نَطقَْتُ وَأُنجِْزُ مَا وَعَدْتُ بهِِ 
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 الْبَحْرِ هَذِهِ الْمِيَاهُ جَاريِةٌَ نحَْوَ الْمِنْطقََةِ الشَّرْقِيَّةِ ، وَمُنْحَدِرةٌَ إِلىَ الْغَوْرِ حَيْثُ تَصُبُّ فيِ ﴿ 
لُغُ فَـتَجْعَلُ مِيَاهَهُ عَذْبةًَ ، وَفيِ مجََاريِهِ تعَِيشُ كُلُّ نَـفْسٍ حَيَّةٍ وَتَـتَكَاثَـرُ الأَسمْاَكُ ، لأَنَّ مِيَاهَهُ ت ـَ بـْ لُغُ إِليَْهِ مِيَاهُ النـَّهْرِ وَتَسْرِي الحْيََاةُ فِيهِ ، وَيجَْتَمِعُ  رَأُ كُلُّ مَا تَـبـْ هَا ، فَـيـَبـْ الصَّيَّادُونَ عَلَى إِليَـْ

شَاطِئِهِ ، فَـيُصْبِحُ مَبْسَطاً لِشِبَاكِهِمْ ، وَيعَِجُّ بِكُلِّ أَصْنَافِ الأَسمْاَكِ ، كَسَمَكِ الْبَحْرِ الْعَظِيمِ 
رَأُ مِنْ مُلُوحَتِهَا ،  قَعَاتهُُ وَبِركَُهُ فَلاَ تَـبـْ عِ أَشْجَارِ وَتَـنْمُو عَلَى ضَفَّتـَيْهِ كُلُّ أَنْـوَا ، أَمَّا مُسْتـَنـْ

قَطِعُ ثمَرَُهَا تحَْمِلُ أَثمْاَرَهَا فيِ كُلِّ شَهْرٍ ، لأَ  نَّ مِيَاهَ الْفَاكِهَةِ الَّتيِ تُـؤكَْلُ ، لاَ يَذْبلُُ وَرقَُـهَا وَلاَ يَـنـْ
بُعُ مِنَ الْمَقْدِسِ ، فَـتَكُونُ ثمِاَرُ أَشْجَارهِِ لِلأَكْلِ وَوَرقَُـهَا عَقَاقِيرُ لِلْ   " ﴾ مُدَاوَاةِ النـَّهْرِ تَـنـْ

 " حزقيال عليه الصلاة والسلام
 

فإَِنَّكَ حِينَئِذٍ تَـتـَلَذَّذُ ʪِلرَّبِّ ، وَأُركَِّبُكَ عَلَى مُرْتَـفَعَاتِ الأَرْضِ ، وَأُطْعِمُكَ مِيراَثَ أَبيِكَ ، ﴿ 
 " اشعيا عليه الصلاة والسلام " ﴾ لأَنَّ فَمَ الرَّبِّ تَكَلَّمَ 

 
 ﴿ ُ الجْبَِالُ وَالتِّلاَلُ أَمَامَكُمْ بَـهْجَةً وَتُصَفِّقُ أَشْجَارُ الحْقَْلِ ϥِيَْدِيهَا غِبْطةًَ ، وَحَيْثُ كَانَ فَـتـَتـَرَنمَّ

فَـيَكُونُ ذَلِكَ تخَْلِيداً لاسْمِ الرَّبِّ وَعَلاَمَةً  : الشَّوْكُ وَالْقُرَّاصُ ، تَـنْمُو أَشْجَارُ السَّرْوِ وَالآسِ 
 " اشعيا عليه الصلاة والسلام " ﴾ حَىأبََدِيَّةً لاَ تمُْ 

 
عزى كل خرđا، ويجعل بريتها كعدن، وʪديتها كجنة الرب ، الفرح والابتهاج يوجدان  ﴿

 " اشعيا " ﴾ فيها ، الحمد وصوت الترنم
 

مْ يَـهْدِيهِمْ وَإِلىَ لاَ يجَُوعُونَ وَلاَ يَـعْطَشُونَ ، وَلاَ يَضْربُِـهُمْ حَرٌّ وَلاَ شمَْسٌ ، لأَنَّ الَّذِي يَـرْحمَهُُ ﴿ 
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 .يَـنَابيِعِ الْمِيَاهِ يوُرِدُهُمْ 
 . وَأَجْعَلُ كُلَّ جِبَاليِ طَريِقًا ، وَمَنَاهِجِي تَـرْتفَِعُ 

نـَيْكِ حَوَاليَْكِ  هؤُلاَءِ مِنْ بعَِيدٍ ϩَْتُونَ ، وَهؤُلاَءِ مِنَ الشَّمَالِ وَمِنَ الْمَغْرِبِ ، اِرْفَعِي عَيـْ
قَدِ اجْتَمَعُوا أتََـوْا إِليَْكِ. حَيٌّ أʭََ ، يَـقُولُ الرَّبُّ ، إِنَّكِ تَـلْبَسِينَ كُلَّهُمْ كَحُلِيٍّ ،  وَانْظرُِي كُلُّهُمْ 

 . وَتَـتـَنَطَّقِينَ đِِمْ كَعَرُوسٍ 
تـَبَاعَدُ إِنَّ خِرَبَكِ وَبَـرَاريَِّكِ وَأَرْضَ خَرَابِكِ ، إِنَّكِ تَكُونِينَ الآنَ ضَيِّقَةً عَلَى السُّكَّانِ ، وَي ـَ

تَلِعُوكِ    . مُبـْ
عِي ليِ لأَسْكُنَ   . يَـقُولُ أَيْضًا فيِ أُذُنَـيْكِ بَـنُو ثُكْلِكِ : ضَيِّقٌ عَلَيَّ الْمَكَانُ . وَسِّ

فَـتـَقُولِينَ فيِ قَـلْبِكِ : مَنْ وَلَدَ ليِ هؤُلاَءِ وَأʭََ ثَكْلَى ، وَعَاقِرٌ مَنْفِيَّةٌ وَمَطْرُودَةٌ ؟ وَهؤُلاَءِ مَنْ 
رُوكَةً وَحْدِي هؤُلاَءِ أَيْنَ كَانوُا ؟ هُمْ ؟ هأنََذَا كُنْتُ مَتـْ َّʪَر 

يَأْتُونَ هكَذَا قاَلَ السَّيِّدُ الرَّبُّ : هَا إِنيِّ أَرْفَعُ إِ  لىَ الأمَُمِ يَدِي وَإِلىَ الشُّعُوبِ أقُِيمُ راَيَتيِ ، فَـ
 " اشعيا " ﴾ ϥَِوْلاَدِكِ فيِ الأَحْضَانِ ، وَبَـنَاتُكِ عَلَى الأَكْتَافِ يحُْمَلْنَ 

 
تَْلِفٍ ، يُـؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفُِكَ ، قُ  تِلَ الخْرََّاصُونَ ﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الحْبُُكِ ، إِنَّكُمْ لفَِي قَـوْلٍ مخُّ

ينِ ، يَـوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُـفْتـَنُونَ ،  نَ يَـوْمُ الدِّ َّʮَالَّذِينَ هُمْ فيِ غَمْرَةٍ سَاهُونَ ، يَسْألَُونَ أ ،
نـَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُم بهِِ تَسْتـَعْجِلُونَ ،  ينَ مَا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ، آخِذِ ذُوقُوا فِتـْ

  ﴾ آʫَهُمْ ربَُّـهُمْ إِنَّـهُمْ كَانوُا قَـبْلَ ذَلِكَ محُْسِنِينَ 
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الإشارات الثلاث عن الدخان في سورة وأقول : بعد أن استوعبت الكلام على 
نَاهُمْ فَـهُمْ لاَ  ( يس سورة الحسين وَجَعَلْنَا مِن بَـينِْ أيَْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فأََغْشَيـْ

وَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اتَّـقُوا  ( ، ) وَآيةٌَ لهَّمُْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النـَّهَارَ فإَِذَا هُم مُّظْلِمُونَ  (،  ) يُـبْصِرُونَ 
نْ آʮَتِ رđَِِّمْ إِلاَّ  نْ آيةٍَ مِّ كَانوُا   مَا بَـينَْ أيَْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لعََلَّكُمْ تُـرْحمَُونَ ، وَمَا Ϧَْتيِهِم مِّ

هَا مُعْرِضِينَ  سأتطرق لبيان وجه معنى ذلك الإختصار لإسم المهدي في افتتاح ،  ) عَنـْ
السورة المختصة بذكره وقومه في الفصل التالي التاسع وأختم هنا ʪلقول بعد التذكير بقوله 

﴿ قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَـعْلَمُ ،  ﴾ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ الْغيَْبُ فَـهُمْ يَكْتُـبُونَ ، فاَصْبرِْ لحِكُْمِ ربَِّكَ  : تعالى
رَّ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾ ﴿ طه ، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ،  السِّ

الْعُلَى .. وَإِن تجَْهَرْ  لتَِشْقَى ، إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن يخَْشَى ، تنَزيِلاً ممَِّّنْ خَلَقَ الأَْرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ 
رَّ ʪِلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَـعْلَمُ  الرب  سر﴿  . وَأَخْفَى ، ااɍَُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الأَْسمْاَء الحْسُْنىَ ﴾ السِّ

  " الزبور " ﴾ لخائفيه، وعهده لتعليمهم
  

يكون في  فها هو عز وجل كتب اسمه في القرآن ليعلمهم أنه يعلم الغيب ويعلم ما
نَاهُ فيِ إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ : زمان مبعوثه على التمام ﴿ إِنَّـهُمْ كَانوُا لاَ  ، ﴿ وكَُلَّ شَيْءٍ أحْصَيـْ

﴾ ʪًنَاهُ كِتَا أحصى كل أخبارهم  . يَـرْجُونَ حِسَاʪً ، وكََذَّبوُا ʮَϕِتنَِا كِذَّاʪً ، وكَُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيـْ
غيب وأنه سيستنسخ ما يعملون حتى أنه كتب اسم وʪلتفصيل ليعلمهم أنه يعلم ال

صاحبهم وسيتبين لهم ذلك بما يعجزهم أن يركبوا عليه غير اسمه وقد أعد لذلك مع انزال 
القرآن بمكة وإلى المدينة حين أمر نبيه يغير اسمي ابني علي رضي الله تعالى عنهم ، للحسن 

أَرُونيِ ابْنيِ مَا   "  : تعالى وفيه قالوالحسين على ما رواه الحاكم في مستدركه رحمه الله 
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تُمُوهُ  تُهُ حَرʪًْ ، قاَلَ   : قُـلْتُ   :  قاَلَ   "   ؟  سمََّيـْ ، فَـلَمَّا وَلَدَتِ الحْسَُينَْ  "  بَلْ هُوَ حَسَنٌ   "   :  سمََّيـْ
تُمُوهُ   "   : جَاءَ رَسُولُ اɍَِّ فَـقَالَ  تُهُ حَرʪًْ، فَـقَالَ   :  قُـلْتُ   :  قاَلَ   "   ؟  أَرُونيِ ابْنيِ مَا سمََّيـْ بَلْ   "   : سمََّيـْ

فسماهما  أمرت أن أغير اسمهما : وعند ابن عساكر رحمه الله تعالى ϵسناده .  "  هُوَ حُسَينٌْ 
   . ورواه الدولابي وأحمد والبزار . رسول الله صلى الله عليه وآله حسنا وحسينا

  
الحسن والحسين من أسماء أهل الجنة لم يكوʭ في  : ترجمة الحسينوفي أسد الغابة في 

  . ورواه ابن عساكر في Ϧريخ دمشق . الجاهلية
  

لماّ كان بعد  : ويروى عند الرافضة في مسند الرضا عن أسماء بنت عميس قالت
حول من مولد الحسن عليه السلام ولد الحسين عليه السلام فجاء النبيّ عليه وآله السلام 

، فدفعته إليه في خرقة بيضاء فأذّن في اُذنه اليمنى، وأقام في  ʮ أسماء هاتي ابني : فقال
 .. اليسرى، ووضعه في حجره

؟ قال : ما كنت لأسبقك ʪسمه ʮ رسول الله ،  أيّ شيءٍ سميّت ابني هذا : ثمّ قال لعليّ 
فأʫه  . ʪسمه ربيّ  ما كنت لأسبق : وقد كنت اُحبّ أن اُسميّه حرʪً . فقال رسول الله

فقال : وما اسم ابن  . سمهّ ʪسم ابن هارون : ويقول الجبّار يقرئك السلام : جبرئيل فقال
ذخائر  . فسمّاه الحسين . سمهّ الحسين : قال : لساني عربيّ . قال . شبير : هارون ؟ قال

تهما الحسن العقبى في مناقب ذوي القربى ، محب الدين أحمد بن عبد الله ʪب ذكر (تسمي
  . )والحسين كانتا ϥمر الله تعالى
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أنزلت تسميته ʪلحسين من السماء ، لأنه قدر تعالى ϥن يسميه بكتابه فكيف 
يكون ذلك بتسمية يختارها أبوه أو جده بل الله يسبق للتسمية فأراد أن يثبت له من ذلك 

من السماء ، ويجعله  الوقت في أسلافه ليرده له في كتابه وهذا سر النزول بذلك الإسم
سره العظيم والدلالة القاطعة على تعيينه وتعيين البلد الذي سيبعث منها مهديه عليه 
الصلاة والسلام ، وينص في تلك السورة ʪلذات على جملة من أشراط الساعة وعلاماēا 

  : البينة على تحقق بعثه وقرب قيام الساعة
 

أَن Ϧَْتيِـَهُم بَـغْتَةً فَـقَدْ جَاء أَشْرَاطهَُا فأََنىَّ لهَمُْ إِذَا جَاءتـْهُمْ  ﴿ فَـهَلْ ينَظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ 
وتلك ذكراهم وذكرى رسولهم قد بلغوها لكن أنى لهم التذكر وهم في غفلة ،  ذِكْرَاهُمْ ﴾

ا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ ﴿ أَنىَّ لهَمُُ الذكِّْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ، ثمَُّ تَـوَلَّوْ  : وهم معرضون
رَى إʭَِّ مُنتَقِ  مُونَ مجَّْنُونٌ ، إʭَِّ كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ، يَـوْمَ نَـبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبـْ

﴾  
  

وانتبهوا هنا لمعنى عظيم جمع في تلك الآيتين والسورتين وأعني أن : أشراط الساعة 
يء أشراط الساعة دليل على قرب قيامها ، وتلك الأشراط هي هي ذكراهم ، أي مج

وهي علامات  ) ʮسين ( ذكراهم وهي ذكرى لهم في ذات الوقت ، وقد فصلت في سورة
 . وآʮت لهم وذكرى وأشراطا للساعة
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 الفصل الثامن
.. 

عليهما الصلاة والسلام إلياسمع ذكر النبي  ( سين ) لماذا ذكر  
 في سورة الصافات

  
وهو الموضع الثاني في القرآن يذكر فيه اسم المهدي عليه الصلاة والسلام ولو كان 
في افتتاح سورة ʮسين ذاك الإسم مما اكتنفه الغموض فهو في الصافات موضعه الثاني 
اكتنف أكثر بلا شك بل لعله مشوش ومحير أكثر هناك ومن غير المناسب ولا المعقول 

اق المتصل وفي ظاهر الكلام وكأĔما شخصية واحدة ، ايراد اسم رسولين في ذاك السي
مما افرد لذكره وقومه سورة خاصة به لا يختلف في  ) سين(  وهذا من الباطل يقينا لأن

ذلك اثنان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى حصل الخلاف بينها من المقصود بسين هل هو محمد صلى الله عليه وسلم 
  . كسائر الحروف المقطعة في القرآن ) يس ( لمذكورة في سورةأو هي مجرد حروف تلك ا

  
فكيف يكون هذا ثم هو في سورة الصافات يرد ذكره ʬنية كناية عنه بحسب قراءة 

الرسول  ويكون المعني ) ال ( أو ) إل ( أو تصريحا حسب قراءة آخرين )  آل ( بعضهم
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المهدي عليه الصلاة والسلام ، فلا يمكن بحال رغم ذاك الوصل والاتصال ʪلسياق كما 
   : أيضا منهافي سورة الصافات أن يكوʭ شخصا واحدا لما قررت ولأوجه أخرى 

  
أن النبي إلياس أو إيليا عليه الصلاة والسلام لم يرد لآله ذكر لا في عهدهم القديم 

 يكون لتخصيصهم ʪلذكر في سياق سورة الصافات هناك ولا في الإنجيل ولا القرآن حتى
  . وجه

  
كل الأنبياء المذكورين في سياق تلك الآʮت المخبر عنهم أن يجعل تعالى  : كذلك

مع أن لهم ذكرا مفصلا في القرآن ،  لهم ذكرا في الآخرين لم ϩتي الله تعالى على ذكر آلهم
فلم يختص آل ذلك النبي ʪلإشارة دوĔم وهم الذين لا ذكر لهم لا قبل القرآن ولا في 

  . القرآن ما يثبت قطعا أĔم ليسوا المعنيين بتلك الآية
  

وهو ما روي عن ابن عباس ɯ والكلبي في تفسير المراد من  : ثم الوجه الأخير
ʮ ن المراد بسين هناك أو ذكر آلϥ سين هناك أن المقصود به آل محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا صريح

  . آله ليس هو إلياس قطعا
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سلام على  ( : أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله
  . وقاله الكلبي . نحن آل محمد آل ʮسين : قال ) آلياسين

  
قرأ ʭفع  ) سلام على آل ʮسين ( : "فتح القدير " الله تعالى في قال الشوكاني رحمه

وابن عامر والأعرج وشيبة ϵضافة آل بمعنى آل ʮسين وقرأ الباقون بكسر الهمزة وسكون 
ϵدخال آلة التعريف على ʮسين .  ) الياسين ( اللام موصولة بياسين إلا الحسن فإنه قرأ

 . إلياس وعليه وقع التسليم قيل المراد على هذه القراءات كلها
رجح الفراء وأبو عبيدة قراءة الجمهور قالا : لأنه لم يقل في شيء من السور  : إلى أن قال

   اهـ على آل فلان إنما جاء ʪلاسم الياسين لأنه انما هو بمعنى إلياس أو بمعنى إلياس وأتباعه
  

كما يقال في اسماعيل : اسماعين .  ) سلام على إل ʮسين ( : أما ابن كثير فقال
 وكل هذا سائغ :الى قوله وهي لغة بني سعد . ويقال :ميكال وميكائين وابراهيم وابراهام 

. 
 (وهي قراءة ابن مسعود. وقرأ آخرون  ) سلام على إدراسين ( : وقرأ آخرون : ثم قال

  . يعني : آل محمد ) سلام على آل ʮسين
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ما أشبه قول الشوكاني أن كل تلك القراءات وقع đا التسليم أن المراد đا  :أقول 
إلياس ʪلهذʮن أو الكذب واقوالهم خلط بين المتناقضات وجمع لحفنة من التخرصات عن 

 : وآخر يقول أن سين والد إلياس فلان وعلان ، ولغة فلان وبني علان ، وكقول ابن منبه
  . أتى بعد حزقيال : قولوكذاب آخر ي . إلياس هو ادريس

وكل هذا خلط وجمع لأكاذيب مجرد جمعها وحشدها هناك دال على قولهم ʪلظن 
وعدم اليقين ، فإلياس أو إيليا عليه الصلاة والسلام نبي ورسول غير سين وما وقوع اسم 
سين في سياق تلك الآʮت من سورة الصافات إلا اما نبوءة من الله تعالى اغمض فيها 

لأنه رسول آخر غير إلياس أتى بذكره هناك في ذلك الموضع وذلك السياق  ذكر سين
تنبيها من الله تعالى على أنه سيكون له ذكر في الآخرين مع من ذكر لهم ذلك فنص على 
اسمه هناك وخصه دوĔم ʪلسلام لمعاصرته Ϧويل ذلك والبداءة به فكان ذلك اشارة لمنزلته 

م اعتبار ذلك خلط من الناسخ وايقاع خطأ ʪلأحرف هناك وتلك الفاتحة ، أو يتعين عليه
لا محالة ، أما القول بتلك التخاليط والمضي وكأن لا اشكال في ذلك وأن ذلك مما سلم 
به فلا و ربي بعد تفصيلي لن يكون هذا بعد ما قررت ما قررت ، فسين ذكر بسورة 

ل بعضهم إلا اخرق لا يعي اختصت بذكره وقومه ولن يعتبر انه إلياس أو ادريس على قو 
  . ما يقرأ من القرآن

  
وبعد هذا التفصيل لعل العاوي العطاوي سيقول : هذه عبثية . او ليسمي ذلك بما 
يحلو له لكن الحق يبقى بعين أهل الحق بينا يستطيعون تمييزه عن اللغو والعبثية ، والذي 
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انوار الهدى تجافيه  فصل هنا بعد كونه غير مسبوق فهو تحقيق وتدقيق مشروع تعلوه
ظلمات الجهل ولا يدفع عنه عند كل منصف دلائل البصيرة الناطقة من بين اسطره 
الحكمة ϥنه مما لا يمكن أن يقال بغير هداية خاصة من الله اختص đا رجل كشف عن عين 
قلبه كما وعد ليريه معجزات من نبوءاته وأخباره ويطهر لبصيرته من صحائف الأولين 

لاحقين حتى تتجلى أمامه ظلمات سائر ما قيل مما اخفي بطمس تحريف أو غيب وقرآن ال
ƅ لم يشأ يكشفه قبل أوانه حتى إذا جاء وقته كان سبق تعهد الله تعالى بيانه رغم انف 
الضالين والكافرين الجاحدين ، وإن كان لنبيه عدم تحريك لسانه بتأويله ايترك ذلك لهؤلاء 

الغاوين ، لا وربي وليخسأوا جميعا أمام ذكر الله تعالى حين يحقق  العاوين اتباع الشياطين
العليم الخبير Ϧويله ويصرف له آʮته في الآفاق وأنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وأن كل 

 . من عوى ضده هوى في الكفر والعمى وكان من الضالين المتكبرين الجاحدين
تمام حروفها ʪلرسم كما النطق من  ي قراءة ʬبتة يظهره ) ʮسين ( : وأقول بعد

ʮ لكسر وآخرون  . ) سين ( قرأها بغير ادغام هكذاʪ لفتح وآخرونʪ قرأها بعضهم
  . المحتسب لأبي الفتح عثمان بن جني ʪلضم ، حكى ذلك كله في

  
واشار في كتابه إلى تجوزيهم حذف بعض الأحرف من الاسم للإختصار واستشهد 

اهـ . أي شاهدا فحذف الهاء والدال . كفى ʪلسيف شا  : لذلك بما يروى عنه صلى الله عليه وسلم
وكذلك حذف من إنسان ما حذف غير أنه جعل ما بقى منه اسما قائما برأسه وهو السين 

  . فقيل : ʮسين
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أي وقفت  . قلنا لها قفي لنا قالت قافْ  :وشبيه به قول الشاعر : قال ابن جني

 . ـاه فاكتفت ʪلحرف من الكلمة
واختلفوا طبعا ʪلمراد به ومن اقوال بعضهم في تفسير معنى الحرف هذا ما ذكره 

ويحتمل عندي أن يكون أراد ʮ  : صاحب المحتسب وعليه يحمل قوله السابق ، فقال
إنسان إلا أنه اكتفى من جميع الاسم ʪلسين ، فقال : ʮسين ، فـ (ʮ) فيه الآن حرف نداء  

  . كقولك ʮ رجل
  

Ϧويل الحروف التي  " : ابن قتيبة في كتابه Ϧويل مشكل القرآن في ʪبوأطنب 
من ذلك الحروف المقطعة وقد  :ادّعى على القرآن đا الاستحالة وفساد النظم " ، فقال 

اختلف المفسرون فيها فكان بعضهم يجعلها أسماء للسور تعرف كل سورة بما افتتحت به 
 . منها

 . وبعضهم يجعلها أقساما
ضهم يجعلها حروفا مأخوذة من صفات الله تعالى ، يجتمع đا في المفتتح الواحد صفات وبع

إن الكاف من كاف والهاء من هاد ، والياء من  ) كهيعص ( كثيرة ، كقول ابن عباس في
 . حكيم والعين من عليم والصاد من صادق
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 . وقال الكلبي : هو كتاب كاف هاد حكيم عالم صادق
ولكل مذهب من هذه المذاهب وجه حسن ونرجو ألا يكون ما أريد قال ابن قتيبة : 

  . ʪلحروف خارجا منها إن شاء الله
ثم تطرق لبيان أوجه استخدامات العرب للكلمات والحروف من ʭحية التقديم 
والتأخير أو استعارة الحرف مكان الحرف ʪلكلمة أو قلب الكلام تقديما وϦخيرا للكلمة 

على آخر ، أو حذف من الكلام بعضه إذا كان فيما أبقوا دليل  على غيرها أو للحرف
ويحذفون من الكلمة  : على ما ألقُوا ، أو زʮدة كلمة الأولى طرحها ، إلى أن بلغ قوله

 : الحرف والشطر والأكثر ويبقون البعض والشطر والحرف ، يوحون به ويوُمِئون . يقولون
 . لاجتماع الساكنين فيحذفون النون مع حذفهم الواو)  لم يك (

 أفعل كذا ، يريدون : ولكن ) ولاكِ  ( : يريدون : لم أʪَُلِ . ويقولون ) لم أبُل ( : ويقولون
. 

يريدون  ) حارِ  ( : يريدون : ʮ صاحب . وʮ ) ʮ صَاحِ  ( : ويحذفون في الترخيم فيقولون
 أي : ʮ مالك ) علينا ربكوʭدوا ʮ مال ليقض  ( : ʮ : ( حارث ) . وقرأ بعض المتقدمين

. 
  . ويقولون : عم صباحا ، أي أنعم
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ولم نسمع على ألسنة الناس : الألف آلاء الله والباء đاء الله والجيم جمال الله والميم مجد 
الله فكأʭ إذا قلنا : ( حم) دللنا ʪلحاء على حليم ودللنا ʪلميم على مجيد ، وهذا تمثيل 

  . مكان ، وعلى هذا سائر الحروفأردت أن أريك به مكان الإ
 

ومن ذهب إلى هذا المذهب فلا أراه أراد أيضا إلا القسم بصفات الله  : إلى أن قال
 . ، فجمع ʪلحروف المقطعة معاني كثيرة من صفاته ، لا إله إلا هو
 ( ʮ رجل ، و ) طه ( : وقد كان قوم من المفسرين يفسرون بعض هذه الحروف فيقولون

قضي والله ما هو   : ) حم ( الدَّواة ، وقال آخر : الحوت ، و ) نون( إنسان ، وʮ  ) يس
  . ـاه كائن . وهذا ما لا نعرض فيه لأʭ لا ندري كيف هو ولا من أي شيء أخذ

 
ليكون اسما لإنسان غير  ) سين ( وأقول : في الأخير اجتهدوا تركبوا أي حرف مع

 . ) حاء ( الـ
  . لأن الله معجزكم أمام اسمه ولهذه الغاية فعل ذلك وركبه الحسينوثقوا لن تجدوا غير 
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﴿ وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلائَِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَرضِ خَلِيفَةً قاَلُواْ أَتجَْعَلُ فِيهَا مَن  : قال تعالى
مَاء وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ  سُ لَكَ قاَلَ إِنيِّ أَعْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّ وَنُـقَدِّ ﴾ . 

ويتساءل كيف عرفت الملائكة خبر هذا الإستخلاف وأن مما يترتب على تقدير 
أمره الهرج وسفك الدماء ، ومما لا شك فيه أن قد بلغهم علم بذلك قبل ما يخلق آدم ، 

 . العلم بذلكوالخبر التالي يفيدكم في ذلك ويعرفكم كيف بلغهم 
 ) طه ( إن الله قرأ : روى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة ɯ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

قبل أن يخلق آدم ϥلف عام ، فلما سمع الملائكة القرآن قالوا : طوبى لأمة نزل  ) يس ( و
   . هذا عليها ، وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسُنٍ đذا

 

  . وأʭ أقول طوبى لرسول يكون هذا ذكره
 

بمثل  ونفهم من هذا الخبر أن الملائكة كانت لديهم اشارات عن هذا الإستخلاف
هذا الذكر الذي سمعوه من الله تبارك وتعالى يتلوه ، وربما نقع على غيره ʪلمستقبل ونعلمه 

وʪلفعل حصل هذا اثناء اعداد هذا الفصل تجدون تقرير ذلك آخر الفصل عند  - 
  . - الكلام عن علم الشيطان ϥمر الصراط وادراك حقيقته وطلبه الانظار لتحقق Ϧويله
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من قطع ϥن ʮسين ليس اسما للمصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الجزائري ومن المعاصرين 
هذا أحد الحروف المقطعة يكتب هكذا يس ويقرأ  : قال ) يس ( حين وقف على حرف

  . " أيسر التفاسير "قاله في كتابه  . هكذا ʮسين والله أعلم بمراده به
 

كره  : " الخير على أيسر التفاسيرĔر  " وقال في هامش كتابه المذكور المسمى
مالك التسمية بيس وهو كذلك لعدم علمنا ʪلمراد منه وليس هو ʪسم للنبي إذ ذكر 

  . اهـ أسماءه الخمسة ولم يذكر بينها يس
طه و يس" ليسا من " : ومن المعاصرين المدعو علي جمعة مفتي مصر السابق قال

  . حرفاً المتقطعة فى القرآن 14نما شأĔما شأن الـأسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وإ
 

أنه لم يرد في السُنَّة ، أو التفاسير ،  وأضاف جمعة ، في تصريحاتٍ متلفزة، الثلاʬء
 . أĔما من أسماء النبي ، ولكن درج بعض الناس أن يطلقوا على النبي هذين الاسمين

وأشار إلى أن الحروف المتقطعة ، التي Ϧتي في أوائل بعض السور ، مجموعة فى جملة: " نص 
  . اهـ " حكيم قاطع له سر
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صدقكم وهو المنافق الكذوب ، حقا لا يعلم إلا الله عز وجل سر تلك الحروف 
 . المقطعة وقد أعلم الله عز وجل وليه ببعضها

عليه الصلاة والسلام ، وسين كل حروف  هو آخر حرف من اسم رسوله المهدي)  ن (
 . اسمه إلا الأول على وفق ما بين في هذا الفصل

،  -مهدي  - واسم صفته  - موسى  - أول حرف من اسمه واسم أبيه ﴾  حم ، عسق﴿ و
المراد به الدخان وظلمته العلامة لبعثه عليه الصلاة والسلام ، وقد درج الناس  ) عسق( و

 . لحق تقرأ على الوصلعلى قراءة عسق مقطعة وا
﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ، فيِ كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ، لا يمََسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ،  : ) طسم(  و

لُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً ( ،  تنَزيِلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ نَ اɍَِّ يَـتـْ طهرت  : طه . ) رَسُولٌ مِّ
  . ) ط سين م ( للحسين المهدي

  
 ليس هو مما انفرد به من ذكرت قبل بل قال ليس اسما للنبي صلى الله عليه وسلم والقول ϥن يس

به بعض أئمة الهدى ويميز قوله التصريح ʪلنفي أن يكون المقصود بتلك الحروف النبي 
صلى الله عليه وسلم رغم ما تلى ذلك من قسم الله تعالى على أن ذلك المنادى رسول من الله تعالى كما في 

لحق يقال هم متناقضون في ذلك حين يجمعون لذلك قولهم أن وا،  " ʮسين " سورة الحسين
تلك الحروف لا تدل على معين وهذا خلاف ظاهر ما يريد تعالى من معاني لتلك الحروف 
وسياق الكلام بعدها لا يفيد في اختيارهم ذلك ، ومخالفتهم في عدم حمل معنى تلك 
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المقصود بذلك النبي لأن ما بعده يدل على التعيين الحروف على النبي صلى الله عليه وسلم بين لمن نفى أن 
بتلك الحروف في ʮسين لأنه بدأ تلك الأقسام بياء النداء ، وكأĔم لا يعدون لتلك 
الحروف أي معنى ، أو أĔم يحيلون معناها على علم الغيب ثم يخلون أنفسهم من مسؤولية 

  . ينأن يكون لذلك معنى حكيم وله سر في اعتقادهم يوجب التعي
  

هذا مع أن دلالة تلك الأقسام على تعظيم الله عز وجل للمقسم عليه وأنه من 
الرسل وأنه على صراط مستقيم وأن ما أوتيه منزل من الله عز وجل ، ولا بد لذلك أن 

 . يرجع لمعين وإن لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم فحتما لن يكون من بعده إلا حفيده المهدي المعني
عن تلك الحروف وبين اختياره في  " البيان في أقسام القرآن " لقيم في كتابهقال ابن ا

 : معناها فقال رحمه الله
الصحيح أن ن وق وص من  . ) .. ن والقلم وما يسطرون ( : ومن ذلك قوله عز وجل

وثنائية وثلاثية  حروف الهجاء التي يفتتح đا الرب سبحانه بعض السور وهي آحادية
ورʪعية وخماسية ولم تجاوز الخمسة ولم تذكر قط في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن إما 

، وفي ذلك تنبيه على  ) ن ( و ) كهيعص ( مقسما به وإما مخبرا عنه ، ما خلا سورتين
đ ا شرف هذه الحروف وعظم قدرها وجلالتها إذ هي مباني كلامه وكتبه التي تكلم سبحانه

  . اهـ .. وأنزلها على رسله وهدى đا عباده وعرفهم بواسطتها نفسه
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إلى آخر ما قاله مما يدل على حمله كل تلك الحروف على مجرد أĔا حروف هجاء 
 : ʪلعربية . ثم قال في موضع آخر

 يس (و قوله  ) ص والقرآن ذي الذكر ( : وقوله ) حم والكتاب المبين (ومن ذلك 
بمنزلة حم وألم ليست أسماء من ، الصحيح أن يس  ) ن المرسلينلموالقرآن الحكيم إنك 

  . أسماء النبي صلى الله عليه وسلم
وأقسم سبحانه بكتابه على صدق رسوله وصحة نبوته ورسالته فتأمل قدر المقسم به 

خبرا بعد  وجوز فيه ثلاثة : أن يكون ) على صراط مستقيم ( : والمقسم عليه وقوله تعالى
خبر ، فأخبر عنه ϥنه رسول وأنه على صراط مستقيم وأن يكون متعلقا ʪلخبر نفسه تعلق 
المعمول بعامله ، أي أرسلتك على صراط ، وهذا يحتاج إلى بيان تقدير : اĐعولين على 

  . اهـ صراط مستقيم ، وكونه من المرسلين مستلزم لذلك فاستغنى عن ذكره
  

الجواب على حسب مبلغهم من العلم ، لأĔم لم يكن  أقول : يخرج مثل هذا
يمكنهم تصور أن تلك الحروف إن لم تكن تدل على النبي صلى الله عليه وسلم فحتما هي ستدل على غيره 

ʮ  ( ومن هنا كان قولي بلزوم التناقض لكل من زعم أن معنى بعض تلك الحروف مثل
 ، ومن نفى أن يكون ذلك دال عليه فهو لا يدل على معين ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم )سين

حتما ʪلأولى لا يمكن يدل على غيره عندهم ، وخرج تفسير ابن القيم هذا للخروج من 
ايجاب كون تلك الحروف اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره ، والحق أن المقصود بذلك معين ولا بد 
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نه مما صرح ʪسمه في القرآن في أكثر من أربع سور ولا معنى ليرمز لكنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم لأ
  : لشخصه بتلك الحروف وهو مما صرح ʪسمه ، وهي التالية

  

(1)  ﴿ َِّɍمحَُّمَّدٌ رَّسُولُ ا ﴾.  
الحْقَُّ مِن وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ وَآمَنُوا بمِاَ نُـزِّلَ عَلَى محَُمَّدٍ وَهُوَ ﴿ (2)

  .﴾  رđَِِّّمْ 
بْلِهِ الرُّسُلُ  (3)   .﴾  وَمَا محَُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَـ
(4) ﴿ ُ َّɍوَخَاتمََ النَّبِيِّينَ وكََانَ ا َِّɍأَحَدٍ مِّن رجَِّالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ا ʪََمَّا كَانَ محَُمَّدٌ أ

   .﴾  بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً 
  

ويلزم من حمل المعنى على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إنما رمز ʪسمه لنفسه لا لغيره وهذا جهل 
إن لم يكن كفرا ƅʪ ، وإلا كيف يرمز بذلك لنفسه وهو مما أعلم الناس بشخصه المبارك 
الشريف ولا حاجة للرمزية عن شخصه ، عكس حفيده الذي أخفى تعالى الدلالة عليه 

وهو يسوق كل ذلك الكلام عنه وتلك الأقسام لبيان فضله ، لكنه رغم ذلك أقام نبوءة 
اسم المهدي ولم  ) سين ( ةالبينة على أن المقصود معين بما سبق وبين لكم أن تمام كلم

ثم منع موافقة أي حرف آخر من ،  ) حاء ( يسقط منه إلا حرف اسمه الأول وهو الـ
ليلا على مقصوده من وراء ذلك التركيب الذي لا حروف العربية لتكميل ذلك الإسم د
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يوافق وينطبق إلا على إسم مختاره ومصطفاه عليه الصلاة والسلام وعلى ذلك يحمل معنى 
 نص حكيم قاطع له سر ( : تركيب تلك الحروف المقطعة من غير المكررة على مثل كلمة

( .  
  

وهذا له دلالة على المقصود اضافي والذي بين هنا وشرح في نقضي على هذا 
المنافق العاوي بما لا يخفى على بصير ، وبما يعرف أن تلك الحروف لها سر حقا وسرها 
دلالة بعضها على اسم المهدي وشخصه عليه الصلاة والسلام وتوافقها معه بتقدير إلهي 

تعجيزهم نصرة لوليه على كل من يخالفه ويكذبه أو رʪني عظيم قاطع في حجته ʪهر في 
  . يخذله ويجانبه والله على كل شيء قدير

  
عن  ) تنبؤات نوستراداموس نقد وتحليل ( وقال المدعو محمد سلامة جبر في كتابه

 : تلك الحروف
اختلف المفسرون اختلافا كبيرا في معاني الحروف التي في أوائل السور وقد استوفى ابن 
 جرير الطبري أقوال الأئمة في Ϧويلها فقال : اختلف تراجمة القرآن في Ϧويل قول الله تعالى

فقال بعضهم هو اسم من أسماء القرآن ونقل ذلك عن مجاهد وابن جريج ونقل  )ألم  (
 . ما : هو فواتح يفتح الله đا القرآنعنهما كذلك قوله
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وقال آخرون هو اسم الله الأعظم ونقل ذلك ʪلسند عن ابن عباس ونقل عنه   :ثم قال 
 . . كذلك قوله : وقسم أقسم الله به وهو اسم من أسماء الله تعالى

 .لكل كتاب سر وسر القرآن فواتحه  : وقال ابن جرير
ثم رد قول علماء العربية في زمنه الذين قالوا : إن تلك الحروف استغنى بذكرها عن ذكر 

، فتلك الحروف المقطعة  !!! سائرها ولا معنى لها سوى أن الله ذكرها ليتحدى đا الكفار
هي ما Ϧلف منها القرآن ، فكأنه يقول لهم : هذا القرآن المعجز الذي عييتم عن الإتيان 

 . من تلك الحروف فلماذا أعجزكم وهو من جنس الحروف التي تنطقون đابمثله مؤلف 
وقال ابن جرير في إبطال ذلك القول : إنه قول خطأ فاسد ، لخروجه عن أقوال جميع 

 . الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين من أهل التفسير والتأويل
ئل السور أسرارا يعلمها من خصه وبما تقدم يتبين أن للحروف التي في أوا : وقال المؤلف

الله بعلمها ، والله يختص برحمته من يشاء . والقدر المتفق عليه أن تلك الحروف تنطوي 
على أسرار إلهية دقيقة وفيها معان تشير إلى الحقيقة ، وقد اختص الله بعلمها من شاء من 

ض ما يشير إلى خلقه وأخفاه عمن يشاء ، والله أعلم حيث يجعل رسالته ، ولعل من بع
طرف من الأسرار في تلك الحروف الرʪنية ، ما نص عليه علماء ذلك الشأن ومنهم 

 . " روح المعاني "وكذلك الألوسي في  " البرهان في علوم القرآن "الإمام الزركشي في كتابه 
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) حرفا  14) حرفا ، وعددها بعد حذف المكرر (  78وعدد تلك الحروف مع التكرار ( 
حرف النورانية وقد جمعها علماؤʭ في جمل مفيدة تشير إلى ما فيها من أسرار تسمى الأ

 .طرق سمعك النصيحة  : عديدة من ذلك قولهم : يجمعها قولك
  . اهـصن سرا يقطعك حمله  : أو قولك . نص حكيم قاطع له سر : وكذلك قولك

 
قلت : النبوءات محتشدة على Ϧكيد مثل هذه المعاني في حق المهدي عليه الصلاة 

 : والسلام كقول اشعيا عليه الصلاة والسلام في حقه
يوقظ كل صباح يوقظ لي إذʭ لأسمع كالمتعلمين ، السيد الرب فتح لي إذʭ وأʭ لم أعاند ﴿ 

 ﴾ إلى الوراء لم أرتد
 : أو في الزبور

طاقتي أرفع من أن أدركه ، أين أذهب من روحك وأين أفر من علم عجيب فوق ﴿ 
  ﴾  وجهك

  ﴾ اكشف عن عيني فأبصر معجزات من شريعتك﴿ 
 ﴾ انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لترث الأرض عند استئصال المنافقين تنظر﴿ 
 ﴾ سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم﴿ 
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نى هنا بل هو الأكثر تعيينا أما أيوب عليه الصلاة والسلام فهو الأصرح في المع
لتحقق ذلك لانه نص على أن هذا إنما يكون حين يتحقق ذلك الدخان وليله فقال عليه 

 : الصلاة والسلام
يَ  فيِ النـَّهَارِ يَصْدِمُونَ ظَلاَمًا ، وَيَـتـَلَمَّسُونَ فيِ الظَّهِيرةَِ كَمَا فيِ اللَّيْلِ  ﴿ الْبَائِسَ مِنَ  ، الْمُنَجِّ

طِيَّةُ فاَهَا   .السَّيْفِ ، مِنْ فَمِهِمْ وَمِنْ يَدِ الْقَوِيِّ ، فَـيَكُونُ لِلذَّليِلِ رجََاءٌ وَتَسُدُّ الخَْ
 

بهُُ اللهُ فَلاَ تَـرْفُضْ Ϧَْدِيبَ الْقَدِيرِ ، لأنََّهُ هُوَ يجَْرَحُ وَيَـعْصِبُ يَسْحَقُ  هُوَذَا طوُبىَ لِرَجُل يُـؤَدِّ
يكَ ، وَفيِ سَبْعٍ لاَ يمََسُّكَ سُوءٌ ، فيِ الجْوُعِ يَـفْدِيكَ مِنَ وَيَ  دَاهُ تَشْفِيَانِ ، فيِ سِتِّ شَدَائِدَ يُـنَجِّ

الْمَوْتِ ، وَفيِ الحْرَْبِ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ مِنْ سَوْطِ اللِّسَانِ تخُتْـَبَأُ ، فَلاَ تخَاَفُ مِنَ الخْرََابِ إِذَا 
ى الخْرََابِ وَالْمَحْلِ ، وَلاَ تخَْشَى وُحُوشَ الأَرْضِ ، لأنََّهُ مَعَ حِجَارةَِ الحْقَْلِ جَاءَ تَضْحَكُ عَلَ 

عَهْدُكَ ، وَوُحُوشُ الْبـَرّيَِّةِ تُسَالِمُكَ فَـتـَعْلَمُ أَنَّ خَيْمَتَكَ آمِنَةٌ ، وَتَـتـَعَهَّدُ مَرْبِضَكَ وَلاَ تَـفْقِدُ 
ئًا ، وَتَـعْلَمُ أَنَّ زَرْعَكَ   كَثِيرٌ وَذُريَِّّـتَكَ كَعُشْبِ الأَرْضِ ، تَدْخُلُ الْمَدْفَنَ فيِ شَيْخُوخَةٍ ،  شَيـْ

   كَرَفْعِ الْكُدْسِ فيِ أَوَانهِِ 
  ﴾هَا إِنَّ ذَا قَدْ بحََثـْنَا عَنْهُ كَذَا هُوَ فاَسمَْعْهُ وَاعْلَمْ أنَْتَ لنِـَفْسِكَ 

 
إِنَّ ذَا قَدْ بحََثـْنَا عَنْهُ كَذَا هُوَ فَاسمْعَْهُ هَا  : فقول النبي أيوب هنا عليه الصلاة والسلام

طرق  : نظير معنى احدى تلك التركيبات لتلك الحروف النورانية . وَاعْلَمْ أَنْتَ لنِـَفْسِكَ 
  سمعك النصيحة
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وهذا دال على أنه تعالى مما خاطبه في القرآن ليس تصريحا فقط بل حتى من خلال 
، هذا غير أن منها ما هو دال على اسمه بطريقة قطعية حين  تراكيب تلك الحروف النورانية

  . منع كل حروف العربية ما عدى أول حرف من اسمه أن يوافق هناك
 

فالأربعة عشر حرفا النوارنية مجموعة في حروف تلك الجمل التي تشير  : وقال محمد سلامة
  .اهـ إلى معان عالية

 
على ( : قول ابن القيم رحمه الله التاليوأختم هذا الفصل بتقرير البيان للرد على 

وجوز فيه ثلاثة : أن يكون خبرا بعد خبر ، فأخبر عنه ϥنه رسول وأنه  ) صراط مستقيم
على صراط مستقيم وأن يكون متعلقا ʪلخبر نفسه تعلق المعمول بعامله ، أي أرسلتك 

على صراط مستقيم ، وكونه من  على صراط ، وهذا يحتاج إلى بيان تقدير : اĐعولين
  . اهـ المرسلين مستلزم لذلك فاستغنى عن ذكره

 
اĐعولين على صراط مستقيم هم من اجتباهم تبارك وتعالى لمقام الإشهاد  :أقول 

ولا يلزم من كون الرسول رسولا ان يكون منهم وأولئك المختصون بذلك الصراط 
ذلك لا لكون أحدهم نبيا أو رسول ، المستقيم اختصاصهم بذلك جاء من اختيارهم ل

وذلك الصراط المختص بشأن الله ذاك خلاف الصراط العام المقتضي للهداية العامة ، بل 
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شأن هذا الصراط أخص من ذاك العام فالخاص هذا يقتصر على من اختارهم المولى عز 
الأمور  وجل ليكونوا معه شهودا على من كفر وعاند من كل أمة حين يشاء الله أن يختم

ويقررهم أنه حق وكتبه ورسله وأن المعاندين كانوا على غير سبيله ولا صراطه بل كانوا 
على صراط الجحيم صراط الشيطان ، عندئذ يميز أولئك الشهود بتدبيره هذا فيظهرهم 
ليعلم الخلق أن صراط الله المستقيم هو ذاك التدبير ولأجل هذا اختص الله تعالى بذكره في 

فات موسى وهارون دون سائر الأنبياء ممن نص على أĔم سيكون لهم ذكرا في سورة الصا
رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  ( : الآخرين حسب ذاك السياق من سورة الصافات   . ) وَهَدَيْـنَاهمَُا الصِّ

 
ممن اجتبي لذلك المقام نص تعالى في سورته على زʮدة كونه  ) سين(  لأن المهديو 

ذاك الصراط المستقيم وسيكون معهم من الأشهاد بل هو مقدمهم من المرسلين أنه على 
والممهد لأمرهم ، وكيف لا وعصا موسى عليه الصلاة والسلام اختار الله تعالى ان يكون 

  !لها مقام شهادة معهم وستنتهي ليده ثم هو لا يكون على ذلك الصراط شهيد ؟
 

وقد أعلمهم الله عز وجل ولم يخفي أن ʫبوته وبه العصا ومعه لوحي الشهادة وغير 
ذلك مما حفظ أن كل ذلك ما حفظ إلا لذلك المقام وما اقتت تلك الرسل إلا لأجل 
ذلك وهذا هو سبيل الله تعالى وصراطه المستقيم الذي سيكون مرجع الناس إليه ليحكم 

لمرجع وتلك آʮته وذاك صراطه وعظيم تدبيره والحسن في الأمر وتكون العاقبة إليه بذلك ا
حكمته ، وهي نعمته العظيمة بذلك التدبير وخطه ذلك الصراط منهجا يجتبي له من رسله 
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 : من يشاء كالمسيح ابن مريم والمهدي سين ابن محمد صلى الله عليهم وسلم قال عز وجل
أنعم عليه ϥن أكرمه ربي أن  . ) جَعَلْنَاهُ مَثَلاً لبَِّنيِ إِسْرَائيِلَ إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْـعَمْنَا عَلَيْهِ وَ  (

  . يكون من الأشهاد ويلقى محمدا صلى الله عليه وسلم وفي ذلك منتهى الإكرام والإنعام
 

 ليِـَغْفِرَ لَكَ اɍَُّ مَا ( : ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم ممن أنعم عليه بذلك أيضا قال تعالى له
مَ مِن ذَنبِكَ وَمَا Ϧََخَّرَ وَيتُِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَـهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً  والهداية لسلوك ،  ) تَـقَدَّ

ذلك الصراط من اعظم نعم الله تعالى على رسله على ما ذكره بحق المسيح كما في الآية 
  . التي تلتهاالمذكورة قبل وبحق محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 

  
وفي سورة الفاتحة التي جعلها تعالى مفتاحا لصلاة كل مسلم ومؤمن إلى أن يلقون 
Ϧويله تقرر فيها ذكر ذلك الصراط وأنه نعمته العظيمة على عباده ، وفرض حق ذكره في  
كل صلواēم وبين أنه سبيل الله لعباده وصراطه ، لا سبيل وصراط المغضوب عليهم ولا 

رَاطَ المسُتَقِيمَ .  ( : الضالين كَ نَسْتَعِينُ . اهدِنـَـــا الصِّ َّʮِكَ نَـعْبُدُ وإ َّʮِينِ . إ مَالِكِ يَـوْمِ الدِّ
ولأنه ينتهي đم ليوم  . ) صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المغَضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ 

افتتح سورة الفاتحة بذكره منبها أن له الملك الدين والقيامة التي ƅ وحده الملك يومئذ 
 . حين ينتهي đم ذاك الصراط إليه حينئذ



  العواصف والقواصف
 

- 295 - 
 

ومما يؤكد على ارتباط ذلك الصراط بتلك النهاية المقدرة المقرر تفاصيلها مسبقا 
رَاطِ  ( : من الله لهم قال عز وجل   . ) لنََاكِبُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ عَنِ الصِّ

 
رَاطِ السَّوِيِّ  ( : ونظيره قوله قُلْ كُلٌّ مُّتـَرَبِّصٌ فَـتـَرَبَّصُوا فَسَتـَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّ

وهذا يقتضي ربطه ʪلآخرة وأنه مؤجل لذلك الوقت لدعوēم للتربص ،  ) وَمَنِ اهْتَدَى
  . وهو الترقب

 
 ) إِلىَ دَارِ السَّلاَمِ وَيَـهْدِي مَن يَشَاءُ إِلىَ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَاɍُّ يَدْعُو  ( : أو قوله تعالى

  . ربطه بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه محطته النهائية في الآخرة ومستقر Ϧويله، 
 

ēِِمْ وَإِخْوَاĔِِمْ وَاجْت ـَ ( : أو قوله عند ذكره جملة الأنبياء َّʮِّئِهِمْ وَذُرʪَنَاهُمْ وَمِنْ آ نَاهُمْ إِلىَ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ، ذَلِكَ هُدَى اɍِّ يَـهْدِي بهِِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْركَُواْ بـَيـْ وَهَدَيْـ
ةَ فَ  نَاهُمُ الْكِتَابَ وَالحْكُْمَ وَالنـُّبُـوَّ هُم مَّا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ ، أُوْلـَئِكَ الَّذِينَ آتَـيـْ إِن يَكْفُرْ لحَبَِطَ عَنـْ
لْنَا đِاَ قَـوْماً لَّيْسُواْ đِاَ بِكَافِريِنَ ، أُوْلـَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اɍُّ فبَِهُدَاهُ  مُ اقـْتَدِهْ đِاَ هَـؤُلاء فَـقَدْ وكََّ

اجتبى لمقام اجتبى من جملتهم من ،  ) قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ 
الشهادة وهداهم لذلك الصراط والمقام والذي هو ذكر للعالمين وعليه أكد في سورة 

الذين سيكون ذلك الصراط ذكرا  ) رب العالمين ( : الفاتحة لما اشار لذلك ϥنه سبحانه
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لهم فكل الأمم ترجع له ليقضى بينهم وسيعلمون بذلك أن الله تعالى وكتبه ورسله واليوم 
 . وأن صراطه هو المستقيم لا صراط الشيطان ولا سبله المتفرقة الآخر حق

قاَلَ فبَِمَا أَغْوَيْـتَنيِ  ( : بل انظروا لمدى علم الشيطان بتلك الحقيقة المقررة من قوله
يريد بعث ،  ) قال ربي انظرني إلي يوم يبعثون ( : وقوله .) لأقَـْعُدَنَّ لهَمُْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ 

من اختارهم تعالى لذلك الصراط ولعلمه أن تلك تكون النهاية وأن إليها منتهى الأشهاد 
ذلك الصراط المستقيم وأن بذلك قيام الساعة وسيقوم الأشهاد بما اختارهم تعالى لأجله 
يومئذ ، ولعلم الشيطان بكل ذلك توعد يقعد لبني البشر على ذلك الطريق يصدهم عن 

Ĕ ايته مع عباده ، ما يدل كل ذلك على أن سبيل الصراط سبيل الله عز وجل ما لم يبلغ
هذا كان من المعلوم لدى الشيطان وعموم الملائكة يدركون تفاصيله ويعلمون نبوءاته من 

صِرَاطِ اɍَِّ الَّذِي لَهُ مَا  ( : ذلك العهد القديم ، وأكثر آʮت القرآن في تقريره كقوله تعالى
  .) رْضِ أَلاَ إِلىَ اɍَِّ تَصِيرُ الأمُورفيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْ 

 
أفَمَن يمَْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن  ( : وضرب الله بذكره الأمثال فقال تعالى

وهذا حين شبه ما بين حال المهدي وبعض معاصريه ،  ) يمَْشِي سَوʮًِّ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 
  . فنسبه لذلك الصراط مثل ما نسبه إليه في افتتاح سورة يس
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وهذا هو الصراط الذي دبر له بما أوحى تفاصيله لموسى وهارون وجعل له ذكرا 
وبين أنه ذكر للعالمين وهدى للناس يضل عنه من يشاء  الفرقانمفصلا في كتاđما واسماه 

  . للعلم به من يشاء ، تبارك الله رب العالمين ويهدي
 

وتحضرني هنا كلمات نيرات للشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره المنعوت 
أحببت إيرادها هنا  ) يس ( بتيسير الكريم المنان في هذا الخصوص تفسيرا لسورة الحسين

على صراط مستقيم معتدل موصل إلى الله وإلى دار كرامته .. فتأمل جلالة هذا  : قوله
القرآن كيف جمع بين القسم ϥشرف الأقسام على أجل مقسم عليه ، وخبر الله وحده  
كاف ولكنه أقام من الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع على صحة ما 

فهو الذي  ) تنزيل العزيز الرحيم (صراط المستقيم أقسم عليه من رسالة رسوله .. وهذا ال
أنزل به كتابه وأنزله طريقا لعباده موصلا لهم إليه فحماه بعزته عن التغيير والتبديل ورحم 
به عباده رحمة اتصلت đم حتى أوصلتهم إلى دار رحمته ولهذا ختم الآية đذين الاسمين 

  . اهـ الكريمين : العزيز الرحيم
 

منبها على أن هذا الصراط والذي هو ذكر للعالمين هو ما تعهد ربنا عز وأذكر هنا 
 . وجل بحفظه لا ما توهمه الكثير أن المقصود به القرآن
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  التاسعالتاسع  الفصلالفصل
  المهديالمهدي  حياةحياة  واقعواقع  فيفي  المزيدالمزيد  عنعن  تكشفتكشف  ))  يسيس  ((  سورةسورة  تفسيرتفسير  فيفي  أخرىأخرى  فاصيلفاصيلتت

  
اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ، اتَّبِعُوا مَن لاَّ ﴿ وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رجَُلٌ يَسْعَى قاَلَ ʮَ قَـوْمِ 

 يَسْألَُكُمْ أَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ ، وَمَا ليِ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنيِ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ ﴾
   

إذا سألتم من يكون هذا الرجل وما علاقته بياسين وقوم ʮسين ، اقتصر لكم 
يق ذكره وأولئك معه على سبيل المثال فذكره حق ʪلجواب أنه صاحبكم نفسه ولو س

وحقيقي وعلاقته بقوم ʮسين وثيقة وسرد تلك التفاصيل لتطابق تفاصيل من دعوته وسيرته 
مع قومه حتى يعلم قبل غيره دلالة كل ذلك وحجيته على أنه المعني بكل تلك التفاصيل 

عن الغيب وحده بكل تلك  فيؤمن ϥن الله وحده عالم الغيب والشهادة يحق الحق ينبىء
التفاصيل ثم إذا جاء حينها يستنسخها ϥعمال عباده مطابقة لما كان أخبر وموازنة لا 
يفوت من ذلك شيء ، فكانت تلك التفاصيل المتلوة وكان ذلك الواقع لها من حياة 
المهدي وقومه لا يغادرون من ذلك صغيرة ولا كبيرة وكل ذلك مما أحصاه تعالى في كتاب 

ير يتلى لا تدريه الناس ثم اذا ما جاء Ϧويله وأنطق الله به عبده بتفاصيل حياته وببيان من
هذا شيء  : قالو،  ) فإنما يسرʭه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إĔم مرتقبون (لسانه 
  !! عجاب

والحق أĔا سيرēم ورسولهم لعلهم يذكرون بتلك التفاصيل وتطابقها مع واقعهم وأن  
يعتبروا بذلك ويتفكروا به إن كانوا يعقلون فيؤمنوا أن بينهم رسول ƅ وأنه هو الآتي لهم 
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من أقصى المدينة لا غيره وأن هذا ذكرهم ورسولهم لعدة قرائن غير ورود ذكره ومن معه في 
  . ذلك السياق

  
أن قومه من بعده أتتهم الصيحة وهذا لا يمكن يكون مجرد مثال بل  : القرينة الأولى

  : حق وخبر لا بد له حقيقة وحقيقته أنه رسول أولئك القوم الذين ستأتيهم الصيحة
  

إِن كَانَتْ إِلاَّ  ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَـوْمِهِ مِن بَـعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزلِِينَ ،
، ʮَ حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا ϩَْتيِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانوُا بهِِ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ 

لَهُم مِّنْ الْقُرُونِ يَسْتـَهْزئُِون ،   ﴾ أنََّـهُمْ إِليَْهِمْ لاَ يَـرْجِعُونَ أَلمَْ يَـرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَـبـْ
  ﴾ ﴿ وَإِن نَّشَأْ نُـغْرقِـْهُمْ فَلاَ صَريِخَ لهَمُْ وَلاَ هُمْ ينُقَذُونَ 

  
وكل من سبقهم من القرون وأتتهم الصيحة علم أمرهم في قصص الله تعالى عن 

  !السابقين فمن هؤلاء غير قوم ʮسين ؟
  

وصفه تعالى خلق هذا الرجل ʪلإنفطار كما خلق السماوات  : القرينة الثانية
والأرض تعظيما لشأنه وهذا لا يقال في وصف معين Đرد المثال بل لا بد أن المعني ذو 
تعيين وشخصية حقيقية يدل عليه أن هذا الوصف في القرآن لم يطلقه تعالى إلا لثلاثة 
ابراهيم الخليل وهود وʮسين عليهم الصلاة والسلام ، تعظيما لنشأēم وتربيتهم الرʪنية 

 . ماوات والأرض الإنفطارفشبههم بخلق الس
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 : ʮسين قيل له ادخل الجنة وهو دخول حقيقي لا يقال Đرد مثال : القرينة الثالثة
 ﴾وَجَعَلَنيِ مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿ قِيلَ ادْخُلِ الجْنََّةَ قاَلَ ʮَ ليَْتَ قَـوْمِي يَـعْلَمُونَ ، بمِاَ غَفَرَ ليِ رَبيِّ 

. 
اَ تنُذِرُ مَنِ اتَّـبَعَ الذكِّْرَ  : كان يبشر đا من قبلدخول حقيقي لجنة المأوى التي   ﴿ إِنمَّ

رْهُ بمِغَْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ  وَخَشِيَ الرَّحمَْن ʪِلْغيَْبِ    ﴾ فَـبَشِّ
فالإكرام هنا ϵدخال الجنة فنال ما كان بشر به من قبل من يتبعه ويصدق أمره ،  

  . فكانوا جميعا من المكرمين بدخول تلك الجنة
ولنقض شبهة الجهلة والمكذبين أن تلك الجنة ليست جنة في الدنيا بل هي جنة  

الخلد التي لا يدخلها الإنسان إلا بعد الموت وليست هي جنة المأوى والتي لم يدرك الكثير 
ويميزوا فرقها عن جنة الحور العين والخمر والذهب والإستبرق ، ومن الفروق ببن الجنتين 

 قيل لسين المهدي ادخلها هي جنة في الدنيا دخلها من مكانه وقومه أن تلك الجنة التي
بعد الفصل لا أنه مات ليدخل من فوره جنة الخلد ، بل لا زال في الدنيا ولما فصل بينه 
وبينهم قيل ادخل الجنة جنة المأوى التي توعدون على ألسنة الأنبياء وفي القرآن ، فتلك 

من هلك قبل لا يظهر تعالى شأĔا مع الساعة ، الجنة التي الجنة التي لا يمكن يعلم شأĔا 
لأĔا  . إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها

تَةُ  (ستنبت من فورها فالأرض أشرقت بنور رđا وحلت عليها بركاته  وَآيةٌَ لهَّمُُ الأَْرْضُ الْمَيـْ
نَاهَا هَا حَبّاً فَمِنْهُ ϩَْكُلُونَ  أَحْيـَيـْ يلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرʭَْ  ،  وَأَخْرَجْنَا مِنـْ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نخَِّ

وقامت تلك الجنان  ) ليَِأْكُلُوا مِن ثمَرَهِِ وَمَا عَمِلَتْهُ أيَْدِيهِمْ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ   ،  فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ 
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والأĔار وأخرجت ما لم تعمله أيدي البشر ، فتلك الجنة التي يصح للمهدي التحسر على 
، عكس  ) فلا صريخ لهم (قومه أĔم لم يعلموا شأĔا لما حل đم بعد الفصل مع دعوته 

جنة الخلد تلك الأخيرة فالكل سيعلم شأĔا حتى يتنادى أهل النار وأهل الجنة تلك 
ون دخولها ، أما جنة المأوى في الدنيا فهي التي يصح ممن هلك ويسألون من ماءها ويتمن

دوĔا أنه لن يعلم شأĔا والعلم đا ، وهذا من الفروق التي يدرك به العاقل أي الجنتين 
  . تلك التي قيل للمهدي ادخلها بعد أن فصل الأمر بينه وبين قومه

ي ، فهم ممن ادخلهم هذا وإن أخذكم الفضول من يكون الإثنين والثالث مع المهد 
  . الله تعالى ϥمره بعلاقة من الوحي فسماهم الله تعالى ʪلمرسلين لذلك الإدخال

تعيين لمكانه ʪلنسبة لسكن قومه ،  ﴿ وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ ﴾ : وقوله تعالى 
جميعا ، فقد كان في منطقة تعد من ضواحي البلد للغرب منها وهي أقصى مجمع تلك 
القرى ، وتحديد مكانه بذاك الوصف من بلد قومه تعيين لمكانه منهم فيكون بتلك 
 المطابقة من واقعهم اشارة ودليل يضاف Đموع تلك الاشارات والدلائل المتوافقة وعلى
سبيل التواتر في واقعهم لعلهم بذلك يعلمون ويدركون أن هذا كله من تفصيل في ذكرهم 

  . ) ما أنزل الله من شيء (عسى أن يتذكروا وأنى لهم الذكرى وقد تولوا وهم يقولون 
وليس من المستغرب بعد ،  ) سين ( وأقول : كم هي عجيبة حقا تلك السورة سورة 

ما تبين سر الله عز وجل في إيداعه بمقدمتها اسم المهدي كاملة حروفه ما عدى الحرف 
الأول من اسمه أخفاه نبوءة يستره حتى ما يعلم ذلك السر كل أحد ، خبأه عن علم الناس 
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لساعة عامة كما الساعة لا يعلم متى تقوم ولا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه فهو من أمر ا
وشأنه من شأĔا مكنون عن اذهاĔم وعيوĔم ، وهيهات أن يكتشف خبيئة الله تعالى 

 . وتكتشف أسراره من غير أن يشاء المولى تبارك وتعالى
 “الزبور  ” ﴾احفظني مثل حدقة العين بظل جناحيك استرني  ﴿
 ﴾لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر يسترني بستر خيمته ﴿
 وَجَعَلَ فَمِي كَسَيْفٍ حَادٍّ فيِ ظِلِّ يَدِهِ خَبَّأَنيِ وَجَعَلَنيِ سَهْمًا مَبرčʮِْ فيِ كِنَانتَِهِ أَخْفَانيِ  ﴿

 “اشعيا عليه الصلاة والسلام  ” ﴾وَقاَلَ ليِ : أَنْتَ عَبْدِي الَّذِي بهِِ أَتمَجََّدُ 
رْبِ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ مِنْ سَوْطِ اللِّسَانِ تخُتْـَبَأُ ، فيِ الجْوُعِ يَـفْدِيكَ مِنَ الْمَوْتِ ، وَفيِ الحَْ  ﴿

 “أيوب عليه الصلاة والسلام  ”﴾فَلاَ تخَاَفُ مِنَ الخْرََابِ إِذَا جَاءَ 
ولمن يعتقد أنه حقا خبيئة الله تعالى عليه أن يعلم أنه خبيئة ƅ تعالى في ذاته ، 

العلم بذكره في القرآن ، ويمنعنون من الإهتداء وخبيئة له في ذكره ، لهذا تروĔم يمنعون من 
  . لمحل اسمه بكتاب الله عز وجل

وعظم الله تبارك وتعالى ذكره حتى أن القرآن خلت الكثير من سوره من ذكر  
الصيحة ، وتذكر هنا وهناك بسور محدودة جدا وإن تعدد ذكر الصيحة بسورة أو سورتين 

سورة  ) سين ( شعيب وقوم صالح ، لكن في سورةوعن أقوام متفرقة كسورة هود في قوم 
الحسين تقرر ذكر الصيحة هناك أربع مرات لتنفرد تلك السورة في ذكره وذكر الناس في 
زمانه فتنفرد عن غيرها من سور كتاب الله عز وجل بتكرار ذكر الصيحة بذلك العدد 
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خصه للناس لخصوصية خبر أولئك قوم المهدي ، فصيحة ʪلعذاب ثم صيحة بتعيين ش
عموما ثم صيحة عامة للفناء العام ثم صيحة للبعث العام ولهذا خصت تلك السورة دون 
غيرها بذلك التعدد لذكر الصيحة الخاصة بقومه فهم من سيدرك بعث المهدي وقيام 
الساعة وهم من اختص في آخر القرون بصيحة الحق دون كل تلك الصيحات ، لأجل 

عن القرآن كله ، لأن زمانه زمان تحقق النهاية وبلوغهم  ذلك انفردت تلك السورة đذا
Ϧويل الذكر فكان لتلك السورة هذا الاختصاص بذكر تلك الصيحات ، مثل ما كان لها 
الإختصاص بذكر اسمه عليه الصلاة والسلام ، كذلك كان لها تلك الخاصية بقسم الرحمان 

لك في كل الكتاب ، واعلموا đذا أن  عز وجل على أنه من المرسلين ولم يقسم لغيره بمثل ذ
كل ذلك الإختصاص لتلك السورة من القرآن ما هو إلا تعظيما لذلك الذكر وذلك 

  . الرسول وما سيكون في زمانه وجيله
إِلاَّ إِن كَانَتْ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَـوْمِهِ مِن بَـعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزلِِينَ ،  

، ʮَ حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا ϩَْتيِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانوُا بهِِ  صَيْحَةً وَاحِدَةً فإَِذَا هُمْ خَامِدُونَ 
لَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أنََّـهُمْ إِليَْهِمْ لاَ يَـرْجِعُونَ ،  لَّمَّا  وَإِن كُلٌّ يَسْتـَهْزئُِون ، أَلمَْ يَـرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَـبـْ يعٌ لَّدَيـْنَا محُْضَرُونَ    ﴾ جمَِ

وهذه الأولى للإهلاك وتتبعها الأخرى للتعيين ، والإحضار للجميع من كل الأمم  
في وقت تحقق Ϧويل الذكر وليس من القرون لكافة البشر كما قد يتوهم البعض من ذلك 

كون حشر السياق ، بل هو جمع مخصوص حين يقع التأويل وتتحقق تلك الصيحات في
العتاة والجبابرة من كل أمة وحزب فوجا يساقون ƅ تعالى للمدينة المنورة لتقوم عليهم 
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الشهادات ، ولذلك وردت الإشارة في صدر سورة الحسين في ابتداء ذكر التفاصيل عن 
قومه حين يحشر منهم من يحشر مع سائر الأمم والشعوب وكل تلك الأحزاب للشهادة 

﴿ إʭَِّ جَعَلْنَا فيِ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلىَ الأَذْقاَنِ فَـهُم  : هناك فيهم والحساب فقال تعالى
وهذا حين يتحقق حشر العتاة من كل أمة ƅ تعالى كما في قوله في .     مُّقْمَحُونَ ﴾

سورة النمل ، وذلك حين تخرج لهم الدابة وʪلإتفاق خروج الدابة كائن وهم ʪلدنيا لم 
 : تنقض بعد

 َʮϕِ تنَِا لاَ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لهَمُْ دَابَّةً مِّنَ الأَْرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانوُا
  ممَِّّن يكَُذِّبُ ʮَϕِتنَِا فَـهُمْ يوُزَعُونَ ﴾وَيَـوْمَ نحَْشُرُ مِن كُلِّ أمَُّةٍ فَـوْجاً يوُقِنُونَ ، 
  

ولأجل أن ذلك الحشر الخاص هو المقصود ʪلإحضار المذكور قبل ، عاد تعالى 
ليؤكد عليه مرة ʬنية وفي ذات السورة وبعد ذكر الصيحة أيضا كما في المرة الأولى فقال 

 : لاحقا تبارك وتعالى كما سيمر معنا ذكر هذا
  ﴾دَيـْنَا محُْضَرُونَ فَإِذَا هُمْ جمَِيعٌ لَّ ﴿ إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً 

                                                     خصوصا لوضع الله ʮهذا على اعتبار كلام الله عز وجل هنا على ظاهره قيود حقيقية حسية ، اما بحال اعتبر ذلك معنو
، فيكون ذلك كناية عن سلبهم الملك اʪن تسلط جييش العراق  ʪلوصف الأغلال ʪلأيدي ومكانه كما هو معلوم ʪلأعناق

بتلك الفتنة وفرارهم من وجهه لناحية المغرب تقحما لتلك الناحية على ما جاء بذلك الوصف ، ويقوي هذا أن اتبع الله تعالى 
راط الساعة قوله : ʭر تحشر الناس من ذلك بذكر الدخان وكلكم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم جواʪ لسؤال اليهود عن أول أش

المشرق إلى المغرب . وذلك الحشر هو التقحم المنصوص عليه في سورة يس وأتت الاشارة ʪلاغلال لأيديهم نسبة لتعطل 
كر أمر سلطاĔم وغل أيديهم عنه واجبارهم على التوجه فرارا للغرب ، وسيمر ʪلمتن ʪلأعلا مزيد شرح لهذا لتقديم الله تعالى ʪلذ 

الأغلال على الدخان وذلك الترتيب مما يجب في تسلسل الوقائع وتوقيتها ما يثبت أن غل أيديهم قبل الدخان والدخان من 
 أشراط الساعة وسابق عليها ، وهذا يعني أن تغل تلك الأيدي قبل الساعة .
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أكد على الجمع أيضا هنا للمرة الثانية وبعد ذكر الصيحة للمرة الثانية للتأكيد 
على أنه جمع مخصوص لعتاة الأشرار في جيله من كل أمة فوجا منهم ، ولم يختم تلك 
السورة إلا أيضا على التأكيد برجوعهم لديه تعالى والمراد ذلك الحشر الخاص فقال عز 

 : وجل
اَ أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لهَُ كُنْ فَـيَكُونُ ،  فَسُبْحَانَ الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ  ﴿ إِنمَّ

  ﴾كُلِّ شَيْءٍ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ 
وسيأتي مزيد بيان لمعنى الأغلال والإقحام متى هو كائن تحديدا لاحقا إن شاء الله  

  . تعالى
جاء بذكر الصيحة ʬنية بعد ذكرها أول مرة قبل ، هنا يحتمل المراد đا ولما  :أقول  

ذات الصيحة قبل ، ويحتمل يريد đا هنا صيحة أعم من سابقتها التي في قومه ، فتكون 
  : الأولى خاصة ϵهلاكهم ، ثم ʬنية تعم أكثر من قومه لمزيد تفصيل في ذكرها

ُ قاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أنَُطْعِمُ مَن لَّوْ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ أَنفِقُوا ممَِّ   َّɍا رَزقََكُمْ ا
ُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فيِ ضَلاَلٍ مُّبِينٍ ، وَيَـقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ  َّɍيَشَاءُ ا ، 

Ϧَْخُذُهُمْ وَهُمْ يخَِصِّمُونَ ، فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَـوْصِيَةً وَلاَ إِلىَ  مَا ينَظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً 
  ﴾أَهْلِهِمْ يَـرْجِعُونَ 

﴿ Ϧَْخُذُهُمْ وَهُمْ يخَِصِّمُونَ ، فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَـوْصِيَةً وَلاَ  : وللمزيد من التفصيل قال 
يفيد هذا Ĕϥا أعم من الأولى فيدخل فيها من طوقهم من جنود  . إِلىَ أَهْلِهِمْ يَـرْجِعُونَ ﴾
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فيعم ذلك  — ذكرهم في ϩجوج ومأجوج — تلك التحالفات للحماية كالأمريكان
الجميع من عساكر الدول وجند الأحزاب حين يؤخذ كل من ʭحيته لما تقع تلك الصيحة 

ة فيقع ذلك الأثر على ، فتتبع هذه تلك الخاصة ϵهلاك قومه ، وقد تكون ذات الصحي
 : قومه مثل ما يقع على غيرهم ما وعد الله تعالى بقوله هذا والله أعلم

لْيـَرْتَـقُوا فيِ الأَْسْبَابِ ، جُندٌ مَّا  ( نـَهُمَا فَـ أَمْ لهَمُ مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيـْ
لَهُ  بَتْ قَـبـْ مْ قَـوْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الأَْوʫَْدِ ، وَثمَوُدُ هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الأَْحْزَابِ ، كَذَّ

وَقَـوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأيَْكَةِ أُوْلئَِكَ الأَْحْزَابُ ، إِن كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ، وَمَا 
  ) ينَظُرُ هَؤُلاَء إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لهَاَ مِن فَـوَاقٍ 

ومن التفاصيل بذكرها الزائد ʪلمعنى مما لا يمكن العلم به ما لم يشرح لهم هنا قوله  
﴿ وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ أنَفِقُوا ممَِّا رَزقََكُمْ اɍَُّ قاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ  : تعالى

 ، وَيَـقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فيِ ضَلاَلٍ مُّبِينٍ يَشَاءُ اɍَُّ أَطْعَمَهُ 
. 

فما وجه طلب الإنفاق وكيف انقلب ليختص ʪلإطعام ويختص أيضا ʪلذين آمنوا 
، وما علاقة الصيحة يتبع ذكرها ذكر تلك المعاني والأخبار ، وهذا مما لا يمكن لأحد 

  . علم بحقيقته دون ما يفتح الله تعالى على رسوله ʪلعلم بهال
هناك ما يعرف ببلده ʪلتمويل المعيشي المتاح للكثير منهم ، والله تعالى  :أقول  

بقوله المذكور في تلك السورة الخاصة بذكر المهدي وقومه يحثهم على الإنفاق مما رزقهم 
الله تعالى مما يبذلونه للجميع إلا ما منعوه على غيرهم ومنهم المهدي ومن معه ممن آمن 
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لما كان المعنى هو هذا حصر الخطاب الله تعالى ما بين هؤلاء  ϥمره وقليل ما هم ، لهذا
﴿ قاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أنَطُْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اɍَُّ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ  : وأولئك ، فقالوا

  . إِلاَّ فيِ ضَلاَلٍ مُّبِينٍ ﴾
  

تعالى له بدخول الجنة وأن يرزقه بما قاله فجمع هنا لتهكمهم ʪلإيمان بوعد الله 
تَةُ  : تعالى من قبل ، امتناعهم اطعامهم كما يطعمون غيرهم مُُ الأَْرْضُ الْمَيـْ ﴿ وَآيةٌَ لهَّ

يلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّ  هَا حَبّاً فَمِنْهُ ϩَْكُلُونَ ، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نخَِّ نَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنـْ رʭَْ أَحْيـَيـْ
  . فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ ، ليَِأْكُلُوا مِن ثمَرَهِِ وَمَا عَمِلَتْهُ أيَْدِيهِمْ أفََلاَ يَشْكُرُونَ ﴾

  
فهذا ما كانوا يعلنون التكذيب به والتهكم على المصدق به أنه كائن وعد حق 
 وكان يجهل أولئك الضلال المعرضين عن ذكر الله تعالى أن ذلك مما فصل على لسان

رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله ، وعليه كان تعالى أتبع ذلك بذكر الصيحة ، فبعد تحقق 
الصيحة والعذاب الماحي لهم يكون تحقق تلك الجنة وذلك الرزق الذي كانوا يكذبون به 
ا ويسخرون من مصدقه قبل وأن ذلك من آʮت الله تعالى لعباده الأرض الميتة قبل يجعله

جنان وأĔار ϩوي لها عباده وتبارك جناĔم تلك حتى أĔا تثمر بعمل الله تعالى لا عملهم ، 
 !!وكان قولهم ēكما كيف نطعم من لو شاء الله أطعمه أليس هذا ما يعتقد به وينتظره ؟

  
 ﴿ إِنيِّ آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فاَسمْعَُونِ ،  : وعليه كان خبره تعالى عن تلك الحقيقة ʪلقول

 . ﴾ وَجَعَلَنيِ مِنَ الْمُكْرَمِينَ قاَلَ ʮَ ليَْتَ قَـوْمِي يَـعْلَمُونَ ، بمِاَ غَفَرَ ليِ رَبيِّ  قِيلَ ادْخُلِ الجْنََّةَ 
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اَ تنُذِرُ مَنِ  : ألم يكن يبشر قبل من يصدق أمره ويتبعه بذلك الرزق الكريم ﴿ إِنمَّ
  ؟ ﴾فَـبَشِّرْهُ بمِغَْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ  اتَّـبَعَ الذكِّْرَ وَخَشِيَ الرَّحمَْن ʪِلْغيَْبِ 

  
﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فيِ ضَلاَلٍ مُّبِينٍ  : ولبيان معنى تحقق تلك الأخبار افهموا قول أولئك

بعد كل تلك اĐادلات عن الإنفاق والإطعام ، فالضلال هنا ليس يراد به المقابل  . ﴾
للهدى من الله تعالى ، فأولئك لا يعرفون الهدى ويعلمونه ليعرفوا ويؤمنوا بمعنى الضلال 
المقابل لذلك ، فالضلال عندهم وما يعنون هو تلك الموانع التي تحول بين المؤمنين 

نينهم موانع تحول من اطعام غيرهم والإنفاق عليهم ، وما دام واطعامهم ، فهناك بقوا
غيرهم واقع تحت طائلة تلك الموانع فهو في ضلال بعيد عن ذلك حتى تزول عنه تلك 
الموانع ليتمكن كغيره من ذلك الإنفاق وذلك الإطعام ، ومرادهم مانع القيد الأمني 

التي طلع đا عليهم فجأة فحرم من  لعقيدته وبدعته الإيمانية بزعمهم ϥمر الله عز وجل
اعتباره منهم وأن يستحق تلك المنح بزعمهم وما دروا جهلا منهم وضلالا عن صراطه 
المستقيم إنما اوجدوا بشحهم ذاك وعنصريتهم السخيفة ما أوجده الفرعون الأول حين 
فرض على موسى عليه الصلاة والسلام أنه ليس مصرʮ فرعونيا بل يهودʮ بدون 

  . ) ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجائهم رسول كريم (شاđت السنن فت
فكل ذلك حسب قولهم من موانع تحول بينه وبين ذلك الإنفاق أو الإطعام  :أقول  

إما تزول أو سيبقى في بعد وضلال عن نيل كل ذلك ما دام بذاك الوضع ، هذا معنى ما 
أخبر تعالى بتلك الكلمات منه عز وجل ، وهي متضمنه أخبار تدل على ما ذكر هنا 
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كن فقه معنى تلك الأخبار ما لم يقع مثل يحكي فيها تعالى عن حاله وحال قومه ، فهل يم
  !هذا البيان عن سين وقومه ؟

كذلك يجب ادراك معنى زائد هنا في نقل الله تعالى تفسيرا لطلب الإنفاق ذاك  
بحصره بينهم وبين من آمن ϥمره ، أĔم لم يمتنعوا عن الإنفاق ʪلمرة ، بل امتناعهم اختص 

لتصنيف الفرعوني على الوجه الذي بين ، أما به وبمن آمن معه وشاكلهم حسب ذلك ا
انفاقهم سمعه فهذا غير ممتنع عن غيرهم كما هو الحال معه ، إذ أĔم حاملوا لواء الدعوة 
والمبادرة للإنفاق على المحتاجين هنا وهناك عالميا ودوليا فقط للسمعة والرʮء ، إلا أن الله 

هم وترك الإيمان فحكى عنهم ما تعالى كشف عن ذلك الشح بما ذكر وفصل مع اعراض
  : حكى بحق المؤمنين ، ومن الكشوف أنزاله سورة خاصة في ذلك فقال تعالى

ينِ ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدعُُّ الْيَتِيمَ ، وَلاَ يحَُضُّ عَلَى طَعَامِ  ﴿ أَرأَيَْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ ʪِلدِّ
هُمْ عَن صَلاēَِِمْ سَاهُونَ ، الَّذِينَ هُمْ يُـرَاؤُونَ ، وَيمَنْـَعُونَ  الْمِسْكِينِ ، فَـوَيْلٌ لِلّْمُصَلِّينَ ، الَّذِينَ 

  الْمَاعُونَ ﴾
  

فهم حاملوا لواء الإعراض عن يوم الدين ولواء الشح ومنع الإنفاق والإطعام 
ونَ قَالُواْ ʮَ حَسْرَتَـنَا عَلَى مَا فَـرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يحَْمِلُونَ أَوْزاَرهَُمْ عَلَى ظهُُورهِِمْ أَلاَ سَاء مَا يزَِرُ سَّاعَةُ بَـغْتَةً ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بِلِقَاء اɍِّ حَتىَّ إِذَا جَاءتـْهُمُ ال : ʪلعدل والإنصاف

﴾  
 ِʪ ََْمُرُونَ النَّاسϩَلاَ يحُِبُّ مَن كَانَ مخُتَْالاً فَخُوراً ، الَّذِينَ يَـبْخَلُونَ و َɍّلْبُخْلِ ﴿ إِنَّ ا

الهَمُْ وَيَكْتُمُونَ مَا آʫَهُمُ اɍُّ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدʭَْ للِْكَافِريِنَ عَذَاʪً مُّهِيناً ، وَالَّذِينَ ينُفِقُونَ أَمْوَ 
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سَاء قِريِناً ، رئِـَاء النَّاسِ وَلاَ يُـؤْمِنُونَ ɍʪِِّ وَلاَ ʪِلْيـَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطاَنُ لَهُ قَريِناً فَ 
يماً ، إِنَّ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ ɍʪِِّ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَأنَفَقُواْ ممَِّا رَزقََـهُمُ اɍُّ وكََانَ اđِ ُɍِّم عَلِ 

عَظِيماً ، فَكَيْفَ إِذَا  اɍَّ لاَ يَظْلِمُ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُـؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً 
نَا بِكَ عَلَى هَـؤُلاء شَهِيداً ، يَـوْمَئِذٍ يَـوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ  نَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئـْ  جِئـْ

  الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى đِِمُ الأَرْضُ وَلاَ يَكْتُمُونَ اɍَّ حَدِيثاً ﴾
لثالث مرة في تلك السورة من بعد ما أتى ذكرها لثاني مرة والآن ϩتي دور الصيحة  

 : وهذه الثالثة في سياق متصل ، فيقول تعالى
لَنَا مَن  ﴿ وَنفُِخَ فيِ الصُّورِ فإَِذَا هُم مِّنَ الأَْجْدَاثِ إِلىَ رđَِِّمْ ينَسِلُونَ ، قاَلُوا ʮَ وَيْـ

  الرَّحمَْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾بَـعَثَـنَا مِن مَّرْقَدʭَِ هَذَا مَا وَعَدَ 
ويفسر تعالى والسياق لا يزال متصلا تلك النفخة Ĕϥا صيحة للمرة الرابعة في تلك  

 : السورة ، فيقول عز وجل
 ﴿ إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جمَِيعٌ لَّدَيـْنَا محُْضَرُونَ ، فاَلْيـَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَـفْسٌ 

  شَيْئاً وَلاَ تجُْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ ﴾
ويكون لذلك السياق في تلك السورة دلالته البينة على أĔا صيحات مختصة بذلك  

الجيل لأنه أوردها كلها بسياق واحد متصل ، صيحة للعذاب الخاص ، وصيحة للعذاب 
وصيحة للجميع للحساب  شبه العام يختص بقوم المهدي وبمن لحق đم في شرهم ،

والشهادة لأعيان منهم ومن كل أمة وقوم وحزب وشعب ممن يختار تعالى جمعهم 
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واحضارهم لديه تبارك وتعالى حين ϩتي العالم لحسابه واقامة الشهادة على عتاة الأشرار في 
ذلك الوقت وذلك الجيل ، وهذا ما يفيده ذلك السياق وذلك الجمع لكل تلك 

السورة وبسياق متصل في ذكر المهدي وقومه الذين أعرضوا عن أمر  الصيحات في تلك
  . الله تعالى واقامته يوم الدين والحساب

  
يشبهه قراءة لإبن  .﴾﴿ فإَِذَا هُم مِّنَ الأَْجْدَاثِ إِلىَ رđَِِّمْ ينَسِلُونَ  : وقوله تعالى

ذكره الحاكم في )  من كل جدث ينسلون ( مسعود رضي الله تعالى عنه في ϩجوج ومأجوج
في قراءة عبدالله من كل جدث ينسلون ʪلجيم والثاء  : مستدركه عن محمد بن اسحاق قال

مثل قوله ( من الأجداث إلى رđم ينسلون ) . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 
  ) 3/1118المستدرك كتاب التفسير  ( . اهـووافقه الذهبي 

  
لَنَا  : وقوله هذا لسان أهل الدنيا الذين  . مَن بَـعَثَـنَا مِن مَّرْقَدʭَِ ﴾﴿ قاَلُوا ʮَ وَيْـ

يصح عليهم هذا القول đذا الوصف لا عموم البشر بعد البعث الكلي العام من الموت ، 
فأولئك ليس الأمر ʪلنسبة لهم رقدة واحدة من ليل أو Ĕار ، بل هم هذا الجيل المعين 

صيحة البعث للشهادة والحساب وتوقظهم لتحقق تلك الصيحات فوق رؤوسهم تفزعهم 
يريدون  . ) هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحمَْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ  ( : من رقدēم تلك فيقولون ما قالوا

وعد الله تعالى بما في سورة الحسين وغيرها من وجوب رجوعهم ƅ تعالى ليقيم الشهادة 
﴿  : الصلاة والسلام تقرير كل هذا الحقوالحساب على الأشرار ، وكان في دعوته عليه 

، وبلغتهم الأنباء وخبر إʭَِّ جَعَلْنَا فيِ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلىَ الأَذْقاَنِ فَـهُم مُّقْمَحُونَ ﴾ 
 : أولئك الرسل
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 ، اتَّبِعُوا مَن لاَّ ﴿ وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رجَُلٌ يَسْعَى قاَلَ ʮَ قَـوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ 
 يَسْألَُكُمْ أَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾

  . ﴿ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحمَْنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ : وكان جواđم
  

وَمَا  ﴿ مَّا كَانَ اɍُّ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتىََّ يمَيِزَ الخْبَِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ 
هِ وَإِن كَانَ اɍُّ ليُِطْلِعَكُمْ عَلَى الْغيَْبِ وَلَكِنَّ اɍَّ يجَْتَبيِ مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُواْ ɍʪِِّ وَرُسُلِ 

فَضْلِهِ هُوَ  تُـؤْمِنُواْ وَتَـتـَّقُواْ فَـلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ، وَلاَ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ يَـبْخَلُونَ بمِاَ آʫَهُمُ اɍُّ مِن
وَالأَرْضِ  خَيرْاً لهَّمُْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لهَّمُْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بخَِلُواْ بهِِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وɍَِِّ مِيراَثُ السَّمَاوَاتِ 

  وَاɍُّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾
هِمْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلىَ الأَذْقَانِ فَـهُم مُّقْمَحُونَ ، وَجَعَلْنَا مِن بَـينِْ أيَْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِ لاَ يُـؤْمِنُونَ ، إʭَِّ جَعَلْنَا فيِ  ﴿ لقََدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِِمْ فَـهُمْ  : وفي قوله تعالى 

نَاهُمْ فَـهُمْ لاَ يُـبْصِرُونَ    ﴾. سَدّاً فأََغْشَيـْ
  . ؟ ، والترتيب واجب هنا فلم ذكر تعالى الدخان بعد الاغلال 
والجواب الحق : هو أنه لما غاير تعالى في الوصف ʪلاغلال ونص على انه في  

اعناقهم ومحل الاغلال الأيدي كما هو معلوم وليس الأعناق ، قال ذلك لارادته ʪلكلام 
الحدث السابق للدخان ، وعليه كان الترتيب ذكر الاغلال ثم الدخان وتلك اشارات منه 

زيرة وهم كارهون ذلك أشد الكراهية ، فرارا من اقتحام لما وقع عليهم وتقحموا عمق الج
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جيش العراق لأرضهم فزال بذلك سلطاĔم ، وكان بذلك تحقق حشرهم المذكور في 
الحديث أول اشراط الساعة يحشرون من المشرق إلى المغرب نتيجة ذلك الحدث والنار 

  . ودخاĔا ابرز علاماته والتي هي من ابين اشراط الساعة
  

فمقمحون في ذلك الحشر ولأنه اراد هذا المعنى الخفي ذكر الاغلال في غير محلها 
الطبيعي المعهود لأنه أراد الاخبار عن ذلك الحدث لا غير ولهذا تروه نص على ذكر 
الاغلال في غير محلها لذلك الاعتبار والفرق ، وإلا فمن المعلوم أين توضع الأغلال واين 

راد خصوص ذلك النبأ لا عموم محل الاغلال فذكره ʪلأعناق تكون من المأسور وانما ا
  . لهذا الاعتبار

  
﴿ وَقَالَتِ الْيـَهُودُ يدَُ اɍِّ مَغْلُولةٌَ  :وفي نص قرآني آخر بين الله تعالى محل الغل فقال

  . غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُواْ بمِاَ قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتََانِ ﴾
  

اشارة منه لتعطل ملكهم ، ومحل الزام البيعة العنق فكانت تلك  وكان في ذلك
الاشارات لبيان المقصود وعليه قدم ذكر ذلك واتبعه ʪلاشارة للدخان وغشياĔم به وهو 
الحدث الابرز على ذلك وقد وصفه ʪلمبين في سورة الدخان وفي ذات سورة ʮ سين قال 

وما خلفكم لعلكم تتقون ، وما Ϧتيهم من اية  ﴿ واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم : فيه
، يريد تعالى ʪلاʮت هنا الاشراط النار والدخان  من آʮت رđم الا كانوا عنها معرضين ﴾

والعواصف الصفراء وحتى سفنهم التى ركبها الاʪء وتلك التي ركبها الابناء فيما بعد وكل 
  . بينذلك علامات وآʮت على تحقق امرهم وامر رسولهم الم


